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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

الفصل الأول:
١١بريطانيا والولايات ا�تحدة ونفط العالم العربي

الفصل الثاني:
٤٧قضية فلسط2

الفصل الثالث:
٧٩الدفاع عن الشرق الاوسط

الفصل الرابع:
١١٧مبدأ ايزنهاور ونظرية ملىء الفراغ

الفصل الخامس:
١٥٩الاستقطاب وحرب الايام الستة

الفصل السادس:
١٨٩الانفراج الدولي وحرب اكتوبر

٢٢٩ا2صادر

٢٣٥ا2ؤلف في سطور
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مقدمة

تخـتـلـف مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط عـن كـل مـن
أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأقصى من حيث
أن الولايات ا2تحـدة لـم تـعـرهـا أهـمـيـة كـبـيـرة مـن
وجهتي النظر السياسيـة والـتـجـاريـة طـيـلـة الـقـرن
التاسع عشر وفي أوائل القرن العشـريـن. حـقـيـقـة
أنها أبدت نشاطا عسكريا بحريا في منطقة ا2غرب
العربي في أعقاب استقلالها عن بريطانياZ وذلـك
نـتـيـجـة لأعـمـال الـقـرصـنـة الــتــي كــان يــقــوم بــهــا
«قراصنة» الجزائر وتونس وطرابلس الغرب-إلا أن
ذلك لم يتضمن اهتمام الولايات ا2تحدة بهذه البقعة
من العـالـم إلـى مـا هـو أبـعـد مـن حـمـايـة ا2ـصـالـح
الأمريكية. ولهذا فان ا2بشر الأمريـكـي-الـذي كـان
يعتبر الشرق الأدنى أرض الإنجيل-هو الـذي حـدد
أسلوب العلاقات الأمريكية-العـربـيـة طـيـلـة الـقـرن
التاسع عشر-فمنذ عام ١٨٣٣ بدأت جماعات صغيرة
من ا2بشرين الأمريكان تضع أسـس مـا تحـول فـي
أواخر القرن التاسع عشر إلى شبكة مـن ا2ـدارس
وا2سـتـشـفـيـات والـكـلـيـات فـي الـشـام و الأنـاضـول
وفارس ومصر. وإزاء فشل ا2بشرين الأمريكان في
نشر مذهبهم (البرسبتيري) نظرا 2قاومة الطوائف
الإسلامية وا2سيحية المحليةZ فانهم حولوا معـظـم
نشاطهم إلى مجالات التعليم والطب دون أن يتخلوا
عن هدفهم الأساسي. وهكذا أخذت مطابعهم توسع
أعمالهاZ فقامت بطبع عدد كبير من الكتب العربية-
وكانت درة أعمالهم في الحقل التعلـيـمـي تـأسـيـس

مقدمة
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الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

الكلية السورية البروتستانتية (التي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية)
 وافتتاح الجامعة الأمريكية في القـاهـرة فـي عـام١٨٦٦في بيروت في عـام 

Z وما انتهى القرن التاسع عشر حتى كانت شبكة ا2ؤسسات التعليمية١٩٢٠
الأمريكية قد غطت الشرق الأدنى وكان خريجوها يحتلون مكانة بارزة في
الحياة العامةZ وكان لهم دورهم في إدخال الثقافة الغربية ومساندة مختلف
المجموعات اللغوية الساخطة في داخل الإمبراطورية العثمانية ا2تداعية.
وخلال ا2راحل الأخيرة من الحرب العا2ية الأولى أعلن الرئيس الأمريكي
وودرو ولسون مبادئه الأربعة عشر التي نص ا2بدأ الثاني عشر منها على أن
تتمتع القوميات الخاضعة للحكم العثماني بالأمن على حياتهـا وان يـفـسـح
لها المجال للتطور نحو الحكم الذاتي. وفي مؤyر الصلح الذي انعقـد فـي
فرساي بعد هزzة أ2انيا وحلفائها (ومنهم الدولة العثمانية) تبنى ولـسـون
إقامة مؤسسة عا2ية مهمتها حل ا2شاكل الدولية وزكى وضع أملاك أ2انيا
والدولة العثمانية تحت الانتداب الغربي بشرط أن يخـضـع هـذا الانـتـداب
لإشراف ا2ؤسسة الجديدة (عصبة الأ�). وح~ اتضح اتجاه كل من بريطانيا
وفرنسا إلى تقسيم الأملاك العثمانية في الشام وما ب~ النهريـن اشـتـرط
إرسال لجنة مشتركة للتحقق من رغبات السكان. وإزاء تلكؤ بريطانيا وفرنسا
في الاشتراك في اللجنة ا2قترحة قرر ولسون إجراء تحقيق أمريكي منفرد
وع~ كلا من هنري تشرشل كنج وتشارلز كرين للاضطـلاع بـهـذه ا2ـهـمـة.

 توجهت اللجنة الأمريكية إلى فلسط~ وسوريا ولبنان١٩١٩وفي يونية-يولية 
١٠حيث قابلت عددا كبيرا من الوفود وتلقت عددا كبيرا من العرائض. وفي 

يولية أرسلت تقريرها ا2بدئي إلى ولسونZ وهو التقرير الذي عارض قيـام
% من سكانها عبروا٩٠دولة صهيونية في فلسط~ على أساس أن حـوالـي 

عن رفضهم لهذا ا2شروعZ وحذر من سيطرة فرنسا على سوريا التي اتضح
أن سكانها يفضلون الاستقلالZ واعترف بوضع لبنـان الخـاص وكـان أمـيـل
إلى انتداب بريطانيا على كل من فلسط~ والعراق. ولكن الدولت~ الأوروبيت~
الغربيت~ لم ت هتما برغبات سكان الشرق الأدنى-وفي مؤyر سـان رzـو

) تقرر توزيع الانتداب على كل من بريطانيا وفرنسا فـوضـعـت١٩٢٠(أبريل 
سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وفلسطـ~ والـعـراق تحـت الانـتـداب
البريطاني وأضيفت عبارة فحواها أن على الدولة ا2نتدبة على فلسط~ أن
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مقدمة

تنفد وعد بلفور. وح~ بدأ تنفيذ هذه ا2قررات كان موقف الولايات ا2تحدة
سلبياZ خاصة وقد قويت فيها اتجاهات العزلة بحيث لم يوافق الكونجرس

على كل من اتفاقيات الصلح وميثاق عصبة الأ�.
على أن اتجاه العزلة هذا لم يكن يعني إهمال الولايات ا2تحدة 2صالحها
الخاصة في الشرق الأدنى. ففي خلال التطورات العاصفة الـتـي شـهـدهـا
ا2شرق العربي في أعقاب الحرب العا2ية الأولى ساندت (الولايات ا2تحدة
مبدأ «الباب ا2فتوح» في مجـال الـنـفـط وبـارك ولـسـون والـكـونجـرس وعـد
بلفور دون أن تلتزم واشنطن بأية مسئوليات في هذا الصدد. وهكذا اقتصر
النشاط الأمريكي في ا2شرق العربي خلال فترة ما ب~ الحرب~ على شئون
النفط �ا آذن با2نافسة البريطانية الأمريكية الحادة حول تـطـبـيـق مـبـدأ
الباب ا2فتوح وهي ا2نافسة التي yخضت عن كسر حدة الاحتكار البريطاني
في هذا المجال وفتح الباب أمام الرأسمالية الأمريكية الصاعدة لكي تشارك
الرأسمالية البريطانية ا2تداعية أرباحها النفطية ثم لتهزمها ني نهاية ا2طاف.
وفي أعقاب الحرب العا2ية الثانية دخلت الولايات ا2تحدة-كدولة-ميدان
الشرق الأوسط بعد أن شاركت في دحر القوى الفاشيةZ ولم تشأ أن تعود
من جديد إلى سياسة العزلة التي اتبعتها في أعقاب الحرب العا2ية الأولى.
وكانت النتيجة هي انحسار الاستعمارين الـبـريـطـانـي والـفـرنـسـي وانـفـراد
الولايات ا2تحدة بالنفوذ والسيطرة الاقـتـصـاديـة. وكـان لا بـد مـن أن تـرث
الولايات ا2تحدة بعض ملامح واتجاهات الاستعمار الغربي في الوقت الذي
ورثت فيه ا2شكلة الفلسطينية التي ازدادت تعقيدا بعد قيام إسرائيل التي
تدين بوجودها للنفوذ الصهيوني في الولايات ا2تحدة. كما ورثت عن بريطانيا
مخاوفها من نوايا السوفييت ومن مظاهر السخط الناتج عن عهود السيطرة
الاستعمارية. وح~ سعت واشنطن إلى إقامة الأحلاف والقواعد العسكرية
نظر إليها العرب بع~ الشك خاصة وأن سجل السوفييت منذ نشوب ثورة

 لم يكن ينذر بأي محاولات توسعيةZ بل أن موسكـو طـا2ـا١٩١٧أكتوبر عـام 
ناصرت قضايا التحرر في العالم العربـي وشـنـت حـمـلات مـتـواصـلـة ضـد
وجود القواعد العسكرية الغربية على مقربة من حدود الاتحاد السوفيتـي
الجنوبية. ولم تفطن الولايات ا2تحدة وحلفاؤها إلى أن العرب لا يـخـشـون
الاتحاد السوفيتي الذي تبعد حدوده كثيرا عن أراضيهمZ بقدر ما يخشون
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الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

الخطر الإمبريالي الغربي وصنيعته الصهيونية. وهكذا فشلت مشـروعـات
الأحلاف الغربيةZ وأدت الضغوط الـغـربـيـة عـلـى الـعـرب إلـى تـقـاربـهـم مـع
السوفييت الذين قدموا السلاح وا2ساعدة التقنـيـة والاقـتـصـاديـة والـدعـم
السياسي. وإزاء هذا النشاط السوفيتي و�و القومية الراديكالية في العالم
العربي وازدياد ا2داخلات الأمريكية في شئون ا2نطقة وضعـف بـريـطـانـيـا
ا2ستمرZ ما لبث الوجود البريطاني أن تقهقر ثم انحسرZ وما لبثت الولايات

ا2تحدة أن دخلت بقوتها ومواردها لترث الاستعمار البريطاني.
و�ضي الزمن واجهت واشنطن مشكلات الصراع ب~ الحكومات العربية
وعدم الاستقرار السياسي ومخلفات عهود السيطرة البريطانية-الفرنسية
وتخوف العرب من «الإمبريالية الجديدة» و�و القومية الراديكالية وانقسام
الحرب ما ب~ ثوري~ ومحافظ~. وهكذا قفي خلال الفترة القصيرة التي
شهدت الوجود الأمريكي في العالم العربي ازداد سوء وضع أمريكا نتيجـة
لشكوك قطـاعـات واسـعـة مـن الـعـرب فـي حـقـيـقـة نـوايـاهـا: فـلـقـد عـززت
مؤسساتها العسكرية في منطقة «الحزام الشمالي» وأصبحت لـهـا قـواعـد
كثيرة في البلدان العربية وأسطول قوي في كل من البحر ا2توسط والمحيط
Zـة إلـى بـريـطـانـيـاzالهندي. وحينئذ نظر إليها الحرب نفس نظرتهم القد
فاعتبروها «شرطي» العالم ذا «العصا الغليظة» خاصة وأنها في شكها في
قوى الثورة والتغير قد عمدت إلى الارتباط بالقوى المحافظة-ومن ثم اتهام
العرب لها �عاداة قوى الثورة والتغيير والتطور. وفوق ذلك كله فان مساندة
Z~الولايات ا2تحدة لإسرائيل قد جعلتها سندا للعدوان والتوسع الصهيوني
خاصة وان علاقاتها بإسرائيل وفق ما أشار إليه دبلـومـاسـي أمـريـكـي فـي

- قد أصبحت أوثق١٩٧١رسالة بعث بها إلى جريدة التاzز اللندنية في عام 
بكثير �ا كانت عليه العلاقات الأمريكية-البريطانية في ا2اضي.

إن العلاقات العربية الأمريكية في الوقت الحاضر معـقـدة ومـتـشـابـكـة
وتنطوي على قدر كبير من التناقض والتضارب. فالرأي العام العربي بوجه
عام يستنكر تسليح الولايات ا2تحدة لإسرائيل بأحدث الأسلحة التي تهدد
الأمن العربيZ كما يستنكر أسلوب التهديد الأمريكي بصـدد رغـبـة الـعـرب
في السيطرة على مواردهم النفطية والنقدية واستغلالها في خدمة قضاياهم
والقضاء على التخلف الذي ورثناه عن عهود السيطرة الاستعمارية. فالعرب
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حساسون ويتخوفون �ا عرف عن الدوائر الأمريكية من تدبير الانقلابات
خدمة 2أربهاZ كما أنهم يرفضون الأحلاف الغربـيـة ويـنـزعـون إلـى الحـيـاد
وعدم الانحياز ويرفضون أن تكـون أراضـيـهـم مـسـرحـا لـلـحـرب الـبـاردة أو
الساخنة التي ليست لهم فيها ناقة ولا جمل. ومهما حرصت واشنطن على
إيجاد ركائز في ا2نطقة-وفي مقدمتها إسرائيل-فان العرب يقفون صامدين
أمام كل أساليب الضغطZ و «الإمبريالية الجديدة» ويبنون علاقاتهم الخارجية
على أساس مصالحهم ا2شروعة في التحرر والـسـيـادة والـنـديـةZ عـاقـديـن

العزم على تحقيق آمالهم القومية مهما كانت الصعاب.
والكتاب الذي أضعه ب~ أيدي الناطق~ بالضاد ثمرة دراسات قمت بها

 أن القي بعض المحاضرات علـى طـلـبـة١٩٧٣-١٩٧٢منذ وكل إلي في عـامـي 
معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة حول موضوع «الولايات ا2تحدة
والعالم العربي». وقد بدت صعوبة هذا ا2وضوع منذ البداية من حيث قلة
ا2ادة العربية ا2تصلة به �ا دفعني إلى الاعتماد على ا2صادر الإنجليزيـة
ا2طبوعة على جانبي الأطلنطي. كما أن كثيرا من الحـقـائـق ا2ـعـاصـرة لـن
تتضح أبعادها قبل مرور بعض الوقتZ وان كنت قد عمدت إلـى اسـتـجـلاء
صورتها العامة من تتبعي اليومي للأحداث ومن الاعتماد على حاسة ا2ؤرخ
الذي يتتبع أصول القضايا ويفطن إلى تطورها التاريـخـي ويـدرك حـقـيـقـة
الصلة ب~ الأهداف ا2علنة والخطط ا2ـرسـومـة. والآراء والأحـكـام الـواردة
في هذا البحث لا تعبر إلا عن قناعتي الشخـصـيـة-فـان أصـبـت فـبـهـا وان

أخطأت فلي أجر المجتهد.
أني أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أتاح لي نشر
هذا الكتاب. كما أشكر الأستاذين الزميل~ الدكتور فـؤاد زكـريـا والـدكـتـور
شاكر مصطفى على تجشمهما عناء قراءة هذه الصفحات ومـا أبـديـاه لـي

من ملحوظات مفيدة.
أحمد عبد الرحيم مصطفى

١٩٧٧الكويت في فبراير 
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بريطانيا والولايات ا
تحدة ونفط العالم العربي

بريطانيا والولايات المتحدة
ونفط العالم العربي

أصبـح الـنـفـط مـصـدرا حـيـويـا لـلـطـاقـة خـلال
الحرب العا2ية الأولى. وقد أدت أهمـيـتـه الـكـبـرى
بالنسبة إلى المجالات الحربية وا2ناعية إلى ازدياد
التنافس ب~ الدول الكبرى وتشجيعها رعاياها على
ارتياد إمرة الأرضية بحثا عن الأماكن التي تحتوي
على مخزون نفطي كبير. أما الولايات ا2تحدة فقد
اشتركت في هذا السباق العا2ي في وقت كان يتنبأ
فيه خبراؤها بتناقص المخزون الأمريكـي الـضـخـم
في ا2ستقبل القريب. وكان ذلك مؤذنا بـاصـطـدام
ا2صالح النفطية الأمريكية والبريطانية في أعقاب
الحرب العا2ية الأولىZ خاصة وان عددا كبيرا من
الـشـركـات الأمـريـكـيــة الــكــبــرى لجــأت إلــى وزارة
الخارجية الأمريكية لكي تساعدها على شق طريقها
عبر هذه ا2نافسة النفطية الدولية. وهـكـذا جـرت
مشادة شديدة ب~ الولايات ا2تحدة وبريطانيا منذ

 ح~ تدخلت بريـطـانـيـاZ بـعـد احـتـلالـهـا١٩١٦عـام 
لفلسط~Z في أعـمـال شـركـة سـتـانـدرد أويـل أوف
نيويورك (سوكوني) الخاصة بالتنقيب عن الـنـفـط

 كـانــت١٦١٩. وقـبـل نــهــايــة عــام )١(فـي فـلــســطــ~

1
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الحكومتان قد دخلتا كذلك في مشادة أقوى حول استـثـمـار نـفـط الـعـراق-
وكانت هذه ا2شادة أطول مدى من سابقتها واكـثـر تـعـكـيـرا لـلـعـلاقـات بـ~

البلدين.
ففي أواخر أغسطس ١٩١٩ أرسلت شركة سوكوني اثن~ من الجيولوجي~
إلى بغداد لاستطلاع احتمالات وجود النفط في العراق. ولكـن الـسـلـطـات
البريطانية رفضت السماح لهما بالقيام بذلكZ رغم أن جيولوجيا بريطانيا
كان قد قام باستطلاعات مشابهة 2دة أربعة شهور. وقد أدى موقف بريطانيا
من النشاط البترولي الأمريكي المحتمل في فلسط~ والعراق-وهمـا بـلـدان
كان من ا2توقع أن تنتدب بريطانيا عليهما-إلى إثارة شكوك كبيرة في واشنطن
حول مفهوم نظام الانتداب لدى بريطانيا. فقد جرى التساؤل حول مـا إذا
كان الإنجليز يزمعون استغلال نظام الانتداب الجديد وجعله ستارا لنظـام
الحماية القد�Z �ا يختلف yاما عن وجهة النظـر الأمـريـكـيـة كـمـا عـبـر
عنها الرئيس ولسون في فرساي. وهكذا اتخذت الولايات ا2تحـدة مـوقـفـا
مزجت فيه شكواها ا2تعلقة بالنفط بالقضية الأساسية ا2تملقـة بـسـيـاسـة

 حتى كانت وزارة الخارجية الأمريكية تصر١٩١٩الانتدابات. وما حل أكتوبر 
على ضرورة تطبيق الإنجليز 2باد� الانتداب التي جرت ا2وافقة عليها من
قبلZ فطالبت الدولة ا2نتدبة بأن تضمن 2واطني كل دولة عضو في عصبة

- ا2ساواة٢- ا2ساواة في حق الحصول على الأملاك الثابتة. ١الأ� ما يلي: 
التامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعيةZ بالإضافة إلى حرية
ا2رور (الترانزيت). وكان كل من لويد جورج ومندوبي فرنسا وإيطـالـيـا قـد
اتفقوا مع ولسون في مجلس الأربعة على ألا تسعى الدولة ا2نتدبة بأي حال
من الأحوال إلى الحـصـول عـلـى أولـويـة فـي الامـتـيـازات. واسـتـنـدت وزارة
الخارجية الأمريكية إلى هذا الاتفاق لدعـم ادعـاءات شـركـة سـوكـونـي فـي
فلسط~ وطالبت بأن تتمتع الشركات الأمريكية بنفس ا2زايا التي يتمتع بها
البريطانيون وغيرهم في كل من إقليم ما ب~ النهرين (العراق) وفلسط~.
إلا أن الإنجليز لم يتزحزحوا قيد أ�لة عن تصميمهم على عدم السماح
بالقيام بأي بحث عن النفس في الأراضي المحتلة �ا أثار موجة من العداء
لبريطانيا في الولايات ا2تحدة. ففـي الـوقـت الـذي كـانـت تـعـلـن فـيـه وزارة
Zالخارجية البريطانية أن رعايا بريطانيا لا يتمتعون بأي امتيازات خـاصـة
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كان جيولوجيو شركة شل وشركة النفط الإنجليزية-الفارسية يقومون بالبحث
عن النفط في منطقة ما ب~ النهرينZ �ا أدى إلى احتجاج وزارة الخارجية
الأمريكية من جديد وضغطها في سبيل تطبيق مبدأ «الباب ا2فتوح». وح~

 للنظر١٩٢٠اجتمع �ثلو الحلفاء في سان رzو (في إيطاليا) في ربيع عام 
في معاهدة الصلح ا2وقعة مع تركيا في سيفرZ انتهزت بريطانيـا وفـرنـسـا
هذه الفرصة للتوقيع على معاهدة سان رzو النفطية التي حصلت فرنسا

Z وفي(٢)�قتضاها على حصة من الإنتاج المحتمل لنـفـط مـا بـ~ الـنـهـريـن
مقابل ذلك سمحت فرنسا �د خط أنابيب النفط البريطانية عبر الأراضي
الواقعة تحت الانتداب الفرنسي ليصب في ميناء يقع على البحر ا2توسط
ويحتوي على التسهيلات اللازمة. ولم تندهش وزارة الخارجية الأمريكية 2ا
جرى الاتفاق عليهZ خاصة وأنها كانت على علم تام با2فاوضات التي جرت
بهذا الشأن. وح~ نشر فحوى الاتفاقية النفطية البريطانية-الفرنسية ازدادت
شكوك الأمريكان وتعززت وجهات نظـرهـم الخـاصـة بـأن الإنجـلـيـز يـنـوون
حرمانهم من التنقيب عن النفط في الأراضي التي أدانت تدخل في نطاق

 أصدرت وزارة الخارجية١٩٢٠ مايو ١٢الإمبراطورية العثمانية ا2نهارة. وفي 
الأمريكية مذكرة نددت فيها بعدم تكافؤ الفرص في الانتداباتZ واعتبرتـه
خرقا للمبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الانتدابات والذي اقر في باريس

. وذهبت وزارة الخارجية الأمريكية في هـذه ا2ـذكـرة إلـى أن١٩١٩في عـام 
١٩١٩الإدارة البريطانية في فلسط~ وبلاد ما ب~ النهرين تحمل منذ عام 

على التحيز ضد الأمريكان-وبخاصة ضد ا2صالح الـبـتـرولـيـة الأمـريـكـيـة-
2صلحة ا2صالح البريطانية الخاصةZ «بالإضافة إلى أن بريطانيا العظمى
تعد العدة بهدوء لكي تسيطر وحدها على ا2وارد النفطية في هذه ا2نطقة».
Zسكها با2باد� الواجب تطبيقها في الانتدابy وح~ أبدت الولايات ا2تحدة
أصرت على الاشتراك في أي مناقشة تتعلق بالامتيازات التي جرى منحها
بالفعلZ وذلك حرصا على مصالحها في ا2نطقة وإبداء لاهـتـمـامـهـا الـعـام

با2باد� ا2رتبطة بهذه الانتدابات.
وكان رد وزير الخارجية البريطانية لورد كيرزون أن بريطانيا لـم تـقـبـل
الانتداب على بلاد ما ب~ النـهـريـن وفـقـا لاتـفـاقـيـات خـاصـة مـع أي دولـة
أخرىZ وأنكر الادعاء الخاص بأن سياسة بريطانيا البترولية تنزع إلى التفرقة
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سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العمـلـيـة. وأشـار كـيـرزون إلـى أن
%Z على٤ ١/٢نصيب بريطانيا من مجموع إنتاج النفط الـعـا2ـي لا يـتـحـدى 
% في الوقت٧٠ح~ أن الولايات ا2تحدة تنتج في داخل حدودها ما مقداره 
% من مجموع١٢الذي يستخرج فيه رعاياها من حقول ا2كسيك ما مقداره 

الإنتاج العا2ي. كما أشار إلى القيود التي تفرضها الولايـات ا2ـتـحـدة عـلـى
استغلال الأجانب للنفط في الأراضي العـامـة والـى فـرضـهـا الـقـيـود عـلـى
النشاط البترولي البريطاني في كوستاريكا وهايتيZ مدللا بذلـك عـلـى أن
الولايات ا2تحدة لا يخلو سجلها من مآخذ فيما يتعلق بتطبيق سياسة الباب
Zا2فتوح. واستند كيرزون إلى عدم انضمام الولايات ا2تحدة لعصـبـة الأ�
فذهب إلى عدم مناقشة شروط الانتداب مناقشة سليـمـة إلا فـي مـجـلـس
العصبة وعلى أيدي الدول ا2وقعة على ميثاقها. كما ذهب إلى أن ا2شروعات
البريطانية ا2تعلقة بتطوير النفط في بلاد ما ب~ النهرين تـسـتـنـد إلـى أن
الشركة النفط التركية-التي تسيطر عليها الحكومة البريـطـانـيـة-كـانـت قـد

. وبرر كيـرزون١٩١٤حصلت على امتياز من السلطات الـعـثـمـانـيـة فـي عـام 
اتفاقية سان رzو النفطية بأنها �ثابة تعويض لـفـرنـسـا عـن تـنـازلـهـا عـن
حقوقها في ا2وصل. وردت الولايات ا2تحدة بأن عدم انضمامها إلى عصبة
Zالأ� لا يصح أن يحرمها من ا2كاسب التي يتضمنها مبدأ تكافؤ الفـرص
خاصة وان الانتدابات في الشرق الأوسط وليدة النصر العام الذي أحرزه
الحلفاء والذي كان لا zكن أن يتحقق بدون ا2ساهمـة الأمـريـكـيـة. وأشـار

 إلى أن مـنBainbridge Colbyوزير الخارجية الأمريكي (بينبـريـدج كـولـبـي) 
حق الولايات ا2تحدة أن تطلع على مشروع الانتدابات وتقره قبل إحالته إلى
عصبة الأ�-فحيث أن نظام الانتدابات يستند إلى مبدأ جديد يطبق لأول
Zوبخاصة التزامـات الـدولـة ا2ـنـتـدبـة Zفمن الواجب مناقشة كل بنوده Zمرة
مناقشة مريحة وكاملة. وأعرب كولـبـي عـن أمـل الـولايـات ا2ـتـحـدة فـي أن
يساعد نظام الانتدابات على تخفيف حدة الصراع الدولي حول ا2واد الخام

وبخاصة النفط.
ولم تعر بريطانيا التفاتا إلى طلب كولبي الخاص بضرورة موافقة الولايات
ا2تحدة على مشروع الانتدابات قبل تقدzه إلى عصبة الأ�. ففي ديسمبر

 قدمت الحكومة البريطانية-دون استشارة الولايـات ا2ـتـحـدة-مـشـروع١٩٢٠
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انتدابها على بلاد ما بن النهرين وفلسط~ إلى السـكـرتـيـر الـعـام لـعـصـبـة
الأ�. ولكن الولايات ا2تحدة لم تعدم وسيلة لتقد� شكواها ضد بريطانيا
إلى العصبة التي لم تصل إلى قرار بهذا الصدد. وما لبثت بريطانيا والولايات
ا2تحدة أن تنازعتا بشدة حول قانونية ادعاءات شركة النفط التركية الـتـي
ذهبت الولايات ا2تحدة إلى أنها لم تحـصـل عـلـى امـتـيـاز صـريـحZ ومـن ثـم
Zاقتراحها طرح ا2شكلة على بساط التحكيم. ورفضت بريطـانـيـا الاقـتـراح
رغم أنها نفت وجود أي نية لديها في رفض تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على
الشركات الأمريكية. واستمر النزاع ب~ الدولت~ خلال العام والنصف الذي
تلا اتفاقية سان رzو النفطية. وفي خلال هذا النزاع اسـتـنـدت الـولايـات

Z(٣)ا2تحدة في دعواها على مبدأ الباب ا2فتوح وتكـافـؤ الـفـرص الـتـجـاريـة
على ح~ yسك الإنجليز بقداسة الاتفاقيات الدوليةZ محاول~ أن يثبـتـوا

. كما لمحوا إلى أن الـولايـات١٩١٤أن الأتراك قد منحوهم امتيازا فـي عـام 
ا2تحدة قد تخلت عن واجباتها السياسية فيما يتعلق بتسويات الصـلـح مـع
تركيا-فلو أنها اشتركت في توقيع معاهدات الصلح لحصلت على الامتيازات

الاقتصادية التي كانت وزارة الخارجية الأمريكية تطالب بها.
وفي أثناء النزاع الذي نشب ب~ الدولت~ فشلت السياسة الأمريكية في

.(٤)تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسيةZ ومن ثم لجأت إلى وسائل أخرى
فقد أعدت الشركات النفطية الأمريكية العدة للتفاوض-إذا كان ذلك �كنا-
لأن عقد اتفاقية تجارية مع ا2ؤسسات التي كانت تتكون منها شركة النفط
التركية. وساندت وزارة الخارجية الأمريكية هذه ا2ساعي خاصة وأن حكومة
Zهاردنج كانت اكثر تعاونا مع شركات النفط الأمريكية من حكومة ولسـون
وأنها ساندت مطالبتها بفتح أبواب بتـرول الـشـرق الأوسـط أمـامـهـا. لـهـذا
سعى كل من وزير الخارجية (هيوز) ووزير التجارة (هربرت هوفر)-وهو في
الأصل مهندس مناجم-إلى إعادة تقييم مشكلة النفط الدوليـة. وقـد ذهـب
هوفر إلى أن رجال النفط متحـدون حـول مـعـارضـة أي سـيـاسـة حـكـومـيـة
تهدف إلى فرض قيود على الـنـشـاط الحـرZ عـلـى حـ~  مـالـت الـشـركـات-
باستثناء سوكوني في البداية-إلى إنشاء اتحاد يضم الـشـركـات الأمـريـكـيـة
الكبرى بهدف القيام بالعمل ا2شترك في بلاد ما ب~ النهرين أو أي مكان
آخر يرى اتحاد الشركات الأمريكية ضرورة العمل فيه. وقبل أن تتم ا2وافقة
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على هذه الخطة درسـت وزارة الخـارجـيـة مـخـتـلـف الاقـتـراحـات الخـاصـة
بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الأمريكي-البريطاني. وعلى ح~ كانـت
الدراسة تأخذ مـجـراهـا أبـدى كـبـار رجـال صـنـاعـة الـنـفـط الـبـريـطـانـيـون
استعدادهم لإجراء اتفاق zنح الشركات الأمريكية نصيبا في شركة النفط
التركية. وتزعم هوفر الجهود الخاصة باتحاد الشركات الأمريكيةZ وكانت

 في سبيل القيام بالعمل ا2شتـرك(٥)النتيجة هي اتحاد سبع شركات كبـرى
في بلاد ما ب~ النهرين.

Zثم اتصلت وزارة الخارجية الأمريكية اتصالا حذرا بالحكومة البريطانية
و2ست منذ البداية دلائل مـشـجـعـة عـلـى رغـبـة الإنجـلـيـز فـي الـتـعـاون مـع
الأمريكان بصدد نفط العراق. فقد رأت بريطانيـا أن مـن الأفـضـل لـهـا أن
تشرك إحدى الشركات الأمريكية حتى تذهـب إلـى مـؤyـر لـوزان مـدعـمـة
بالتأييد الأمريكي في مواجهة تركيا. ولا شك أن الصعوبات التي أحاطـت
بظروف الامتياز قد دفعت البـريـطـانـيـ~ إلـى الـتـسـاهـلZ فـبـالإضـافـة إلـى
الادعاءات التركية كانت ا2وصل تعاني من yرد القبائل الـكـرديـة. كـمـا أن
عقد الامتياز الأصلي كان مشكوكا فيه. وهكذا اتصلت المجموعة الأمريكية
بشركة النفط التركية وأجرت معها مفاوضات مبدئية كانت أثـنـاءهـا عـلـى
اتصال مستمر مع وزارة الخارجية للتأكد من أنها تلتزم بالحدود السياسية
التي تضعها حكومة الولايات ا2تحدة. ومن الشروط التي كان ا2ـسـاهـمـون
البريطانيون في شركة النفط التركية يرغبون في فرضها على ا2ساهمـ~
الأمريكان ا2وافقة على ميثاق النزاهة الذي سبق أن وافق عليه ا2ساهمون
البريطانيون والأ2ان وما لبث أن وافق عليه ا2ساهمـون الـفـرنـسـيـون. وقـد
نص هذا ا2يثاق على ألا يسعى ا2ساهمون في شركة النفـط الـتـركـيـة إلـى
الحصول على امتيازات في الإمبراطورية العثمانية السابقة إلا عن طريـق
شركة النفط التركية-وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن هذا الشرق
مناقض 2بدأ الباب ا2فتوح لأنه يقلـلZ احـتـمـالات اشـتـراك الأمـريـكـان فـي
التنقيب عن النفط في الشرق الأوسط. وعلى أي حال فقد أمكن التـغـلـب

 وقع مشروع اتفاقية منح المجمـوعـة١٩٢٤على هذه الصعوبة-وفي نوفـمـبـر 
% من شركة النفط التركيةZ كما منح نصيـب مـسـاو٧٥٬٢٣الأمريكية نسبـة 

Zلذلك لكل من كبار ا2وقع~ على ا2شروع (شركة النفط الإنجليزية-الفارسية
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شركة شل الهولنديةZ شركة النفط الفرنسية). كما منح الأرمني جولبنكيان-
الذي كان قد حصل على الجنسية البريطانية وكانت له حقـوق فـي شـركـة

%. وكون ا2ساهمون الجدد شركة جديدة عرفت باسم٥النفط التركية-نسبة 
شركة نفط العراق التي حصلت على امتيازها من الحكومـة الـعـراقـيـة فـي

 وما لبثت أن حصلت على امتيازات أخرى في سوريا وفلسط~١٩٢٥مارس 
 بعد أن نقص عدد الشـركـات١٩٢٨ يوليو ٣١وساحل عمان ا2تصالـح. وفـي 

الأمريكية فأصبح خمسا كونت ما عرف باسم هيئة تطوير الشـرق الأدنـى
)Near East Development Corporationوهدفها ا2ساهمة في شـركـة الـنـفـط (

التركية-� التوقيع على ميثاق النزاهة ا2عروف باسم اتفاقية الخط الأحمر
التي التزمت �قتضاها شتى الشركات ا2ساهمة في شركة النفط التركية
بألا تسعى إلى الحصول على أي امتيازات منفردة في ا2نطقة التي تشمل
العراق والشاطئ العربي للخليج-باستثناء الكويت-وهي ا2نطقة التي حددها
خط أحمر على الخريطة ا2لحقة بالاتفاقية. ومعنى ذلك أن اتفاقية الخط
الأحمر قد ألزمت ا2ساهم~ في شركة النفط التركية بألا يقوموا بالعمل
إلا عن طريق الشركة الأم. كما احتوت الاتفاقية على إجراءات عملية نصت
على تسليم النفط الخام إلى الشركات التي وقعت على الاتفاقية. وفي عام

).I.P.C تحولت شركة النفط التركية إلى شركة نفط العراق (١٩٢٩
ورغم أن سياسة الباب ا2فتوح أتاحت للأمريكان أن يساهموا في نفط
العراقZ إلا أنها كانت عدzة الجدوى من الوجهة العملية فيما يتعلق بالسماح
لشركات أمريكية أخرى بالعمل في العراق أو بعدم سيـطـرة شـركـة واحـدة
على نفط العراق. وكانت فاعلية سياسة الباب ا2فتوح مثار شك باعتبارها
مبدأ مثاليا يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص ب~ رعايا كـل الـدولZ خـاصـة
وأن الحكومة الأمريكية كانت عاجزةZ أو غيـر مـسـتـعـدةZ لان تحـدد مـعـنـاه
بدقة. إلا أن الهدف الأكبر الذي توخته وزارة الخارجية كان واضحا �ا فيه
الكفاية: فلقد كانت تسعى إلى فتح أبواب حقول نفط الشرق الأوسط أمام

 بحيـث١٩٢٨الشركات الأمريكية التي يعنيها الأمر وهو ما حققته اتفـاقـيـة 
ازداد نشاط الشركات الأمريكية في منطقة الخليج خلال السنوات العشر

 حتى كانت شركتا١٩٣٩التي أعقبت توقيع الاتفاقية. فما وافت نهاية عـام 
) وتكساس قد حصلتا على امتيازاتSOCALستاندرد أويل أوت كاليفورنيا (
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مانحة تشمل جزر البحرين وكل شبه الجزيرة العربية. كما اشتركت شركة
جلف خلال هذه الفترة مع شركة النفط الإنجليزية-الفارسية في العمل في
الكويت على أساس ا2ناصفة. وكانت الشركات الأمريكية تساهم في التنقيب
عن النفط ليس فقط في العراق بل أيضا في أمـاكـن أخـرى عـلـى أطـراف
شبه الجزيرة العربية. ورغم أن وزارة الخارجـيـة الأمـريـكـيـة لـم تـلـعـب فـي
الحصول على هذه الامتيازات الدور الهام الذي لعبته خلال الفترة ا2متدة

Z فان الأمر قد احتاج إلى ا2ساندة الدبلوماسيـة١٩٢٨ و ١٩١٩ما ب~ عامي 
إزاء ا2عارضة البريطانية في دخول الأمريكان إلى الكويت والبحـريـن. أمـا
فيما يتعلق بالحصول على امتـيـازات الـسـعـوديـة فـلـم يـحـتـج الأمـر إلـى أي

مساعدة-وهو ما سنفصل الكلام عنه فيما يلي.
كما أدى احتجاج الولايات ا2تحدة على ا2قررات الاقتصادية 2ؤyر سان
رzو إلى توقيع اتفاقيات مع بريطانيا وفرنـسـا ضـمـنـت مـسـاواة الـولايـات
ا2تحدة بهما في ا2سائل الاقتصادية في الشرق الأوسطZ وان تكن الدولتان
ا2نتدبتان لم تعدما وسائل التحايل على هذه الاتفاقيات جريا وراء مصالحهما
الخاصة. ويصدق هذا بوجه خاص على مناطق النفوذ البريطانيZ وبخاصة
بعد عقد اتفاقيات التجارة ب~ شتى أرجاء الإمبراطورية البـريـطـانـيـة فـي

. وهكذا أحرزت بريطانيا قصب السبق إلى حد كـبـيـر١٩٣٢أوتاوا في عام 
Zفي تجارة الصادر والوارد بالنسبة إلى كل من الـعـراق وفـلـسـطـ~ ومـصـر
على ح~ أن فرنسا كانت تلي بريطانيا فيما يتعلق بواردات سوريا ولـبـنـان
وصادرات فلسط~. وبالإضافة إلى ذلك فان الدولت~ الأوربيت~ قد ربطتا
العملات المحلية با2وازين التي وضعتاها للتبادل-وهكذا نجد بريطانيا تربط
الجنيه ا2صري والجنيه الفلسطيني والدينار العراقي (الذي حل محل الروبية
الهندية) بالجنيه الإسترلينيZ كما ربطت فرنسا العملة السورية بالفـرنـك.
وبعد أن احتلت بريطانيا سوريا ولبنان في أوائل الأربعينات دخلت كل هذه
البلدان العربية في كتلة الإسترلينيZ �ا جعل بريطـانـيـا تحـرز الـسـيـطـرة
الفعلية ليس فقد على اقتصاد هذه البلدان المحليZ بل أيضا على النشاط

(٦)الاقتصادي الذي يقوم به رعايا الدول الأجنبية في ا2نطقة

أما ا2صالح النفطية البريطانية في الشرق الأوسط فـقـد بـدأت قـبـيـل
الحرب العا2ية الأولى ح~ تب~ ا2مولون البريطانيون الأهمية الاقتصادية
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2نطقة الخليج. وقد حصل أول هؤلاء ا2مول~-الأسترالي وليم فوكس دارسي
William Knox D‘Arcyعلى امتياز من الشاه للتنقيب عن النفط في جنوبي-

١٩٠٨فارسZ ثم كللت جهوده بالنجاحZ وان يكن قد تنازل عن امتيازه في عام 
لمجموعة من الرأسمالي~ البريطاني~ والهولـنـديـ~ الـذيـن أسـسـوا شـركـة
النفط الإنجليزية-الفارسية التي كانت الحكومة البريطانية yتـلـك مـعـظـم
أسهمهاZ لا باعتبارها هيئة رسميةZ بل باعتبارها مؤسسة خاصة-وهو yييز

 حتى كان النفط ا2كرر في مصفاة١٩١٤. وما حل عام (٧)لم يتبع باستمرار
 طن سنوياZ وهو معدل غير عادي٠٠٠٬٢٥٠عبدان ينقل في السفن �عدل 

في ذلك الوقت. وفي نفس العام اكتملت عملية تزويد الأسطول البريطاني
بالنفط بدلا من الفحم. وقبيل اندلاع الحرب العظمى بستة أيام قرر البر2ان
البريطاني-بإيعاز من وزير البحريـة ونـسـتـون تـشـرشـل-الـسـمـاح لـلـحـكـومـة
البريطانية بزيادة استثماراتها في شركة النفس الإنجليزية-الفارسيةZ وبذلك

حصلت على حصة من الأسهم تضمن لها السيطرة على الشركة.
على أن مصالح بريطانيا النفطية في الشرق الأوسط لم تقتصـر عـلـى
عبدان. فبموافقة الحكومة العثمانية توصـلـت شـركـة الـنـفـط الإنجـلـيـزيـة-
الفارسية في عام ١٩١٤ إلى اتفاقية مع شركة أ2انية ومع شركة شل الهولندية
ا2لكية بهدف التنقيب عن النفط في ولايتي ا2وصل وبغداد العـثـمـانـيـتـ~.
وقيض للشركة الجديدة-واسمها شركة النفط التركية-أن يصبح القسم الأكبر
من ملكيتها وإدارتها في أيد بريطانية. فمثلا حصلت شركة النفط الإنجليزية-
الفارسية على القسط الأكبر من الربحZ على ح~ كانت شركة شل الهولندية

% من أسهمها-هي الشريك التالي٤٠ا2لكية-التي كان البريطانيون zتلكون 
١٩١٩Zللبريطاني~ من حيث الأهمية. ورغم إعادة توزيع الأسـهـم بـعـد عـام 

فقد ظلت السيطرة والنصيب الأكبر من دخل الـشـركـة ا2ـتـزايـد فـي أيـدي
البريطاني~. أما حقول كركوك فما لبثت أن اتـضـح أنـهـا مـن اكـبـر حـقـول

 مليون٧٥٠ أن احتياطيها يربو على ١٩٢٧النفط في العالم-وقد قدر في عام 
طن. وفي أقل من عشر سنوات أصبحت لإنتاجها أهمية كبرى بالنسبة إلى
احتياجات العالم النفطيةZ وبخاصة بعد أن أكملت شركة نفط العراق-وهو
الاسم الجديد لشركة النفط التركية-مد أنابيبها إلى البحر ا2توسط. فقد
� بناء خطي أنابيب zر أحدهما �نطقة الانتداب الفـرنـسـي فـي الـشـام
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ويصب في طرابلسZ وzر الآخر �نطقة الانتداب البريطاني في فلسط~
ويصب في حيفا-وقد بنيت في كل من ا2ينائ~ مصفـاة لـلـنـفـط. ومـا لـبـث

 طن٠٠٠٬٢٩٨٬٤ إلى ١٩٢٣ طن في عـام ٠٠٠٬١٢٣إنتاج ا2وصل أن قفز مـن 
.١٩٣٨في عام 

وكانت لندن على إدراك تام للقيمة المحتملة للامتيازات الجديدة الـتـي
 في مساندة قيام١٦٢٨حصلت عليهاZ خاصة وأنها اتخذت ا2بادرة منذ عام 

اتحاد بريطاني يتحكم في أسعار الاستثمارات النفطية البريطانية في الشرق
الأوسط. كما أرغمت ا2ؤسسات ا2ساهـمـة فـي شـركـة نـفـط الـعـراق عـلـى
التوقيع على اتفاقية تتعهد �قتضاها بألا تقوم بالعمل إلا عن طريق الشركة
الأم (شركة نفط العراق) طا2ا تجرى تنقيبا في نطاق الإمبراطورية العثمانية
السابقةZ وهي ا2ناطق التي حددها على الخريطة ا2لـحـقـة بـاتـفـاقـيـة عـام

 خط أحمر. وكانت هذه الاتفاقية رمزا اقتصاديا بارزا 2نطقة النفوذ١٩٢٨
البريطاني في الشرق الأوسط. ورغم أنها لم تكن على الإطلاق من الجمود
بالشكل الذي توقعته هوايتهولZ فقد ثبت بوجه عام أنها ذات فـاعـلـيـة فـي
ضمان استمرار تفوق بريطانيا في مجال النفط في منطقة الخـلـيـج. وقـد
أدت الاتفاقيات وا2عاهدات التي عقدتها بريطانيا مع شيوخ الخليج (وهي
ا2عاهدات التي حظرت على الشيوخ منح أي امتيازات لأجانب غير بريطاني~
دون موافقة الحكومة البريطانية) إلى عرقلة ا2ساعي الهادفة في أعـقـاب
الحرب ا2ا2ية الأولى إلى الحصول على امتيازات نفطية في منطقة الشاطئ
العربي للخليج. وكانت في من الشركـات تـنـشـط فـي هـذا المجـال وأهـمـهـا
اتحاد شركات أيسترن وجنرال ا2ساهمة وهو اتحاد جرى تسجيله في لندن

Z وكان zثله في الشرق الأوسط ا2يجر فرانك هو2ز. ولم يكن١٩٢٠في عام 
اتحاد أيسترن وجنرال يشكل شركة نفطية-إذ كان هدفه ا2علن من الحصول
على امتيازات نفطية هو ا2تاجرة بها ببيعها لشركات نفـطـيـة. وقـد افـتـتـح
الاتحاد نشاطه في منطقة الإحساء التي كـان قـد ضـمـهـا عـبـد الـعـزيـز آل

١٩٢٢. فقد قابل هو2ز ابن سعود في العقير في نوفمبر ١٩١٣سعود في عام 
أثناء ا2ؤyر الذي حسم مشاكل الحدود ب~ نجد والعراق والكويت. ورغـم
منافسة شركة النفط الإنجليزية-الفارسية فقد نجح هو2ز في أن يحـصـل
من ابن سعود على امتياز للتنقيب عن النفط في منطقة الإحساء في مقابل
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 وقام الاتحاد١٩٢٣مبلغ ٢٬٠٠٠ جنيه سنويا. وبدأ تنفيذ الامتياز في أغسطس 
بدفع ا2بلغ ا2نصوص عليه عن سنتـ~Z وقـام بـبـعـض ا2ـسـح الجـيـولـوجـي.

١٩٢٨ويبدو بعد ذلك أن الاتحاد فقد حماسته وامتنع عن الدفع وفـي عـام 
ألغى ابن سعود الامتياز.

 باسم الاتحاد على امتياز١٩٢٥وفي تلك الأثناء حصل هو2ز في ديسمبر 
 بألا zنح١٩١٤من شيخ البحرين 2دة سنت~ وكان الشيخ قد التزم في عام 

أي امتياز نفطي أو يستثمر نفطه بدون موافقة بريـطـانـيـاZ وهـو شـرط لـم
يشكل عقبة أمام هو2ز. وقبل أن يحصل هو2ز على النفط بكميات تجارية
حاول أن يستثير اهتمام الشركات البريطانية بالامتياز الذي حصل عليه ثم
اتصل بشركة جلف الأمريكية التي اشترت الامتياز. وقد رأت شركة جلف
أن مساهمتها في شركة نفط الـعـراق تـلـزمـهـا بـعـرض هـذا الامـتـيـاز عـلـى
الشركات ا2ساهمة في هذه الشركةZ على اعتبار أن الـبـحـريـن تـدخـل فـي
نطاق ا2نطقة التي حددتها اتفاقية الخـط الأحـمـر. وحـ~ رفـضـت شـركـة
نفط العراق العرض حصلت شركة جلف على أذن من هو2ز بتحويل امتيازها
إلى شركة ستاندرد اويل أوف كاليفورنيا غير ا2سـاهـمـة فـي شـركـة نـفـس

 تقتضي حصول١٩٢٨ ديسمبر ٢١العراق. (وكانت شروط الامتياز ا2وقع في 
هو2ز على تجديد الامتياز من جانب الشيخ على أن يقوم بدوره بتحويله إلى
شركة ستاندرد أوف كاليفورنيا). وحينئـذ تـدخـلـت الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة
واعترضت على تحويل الحق إلى شركة أمريكية-فح~ اتصل اتحاد شركات

 للموافقـة١٩٢٨ايسترن وجنرال بوزارة ا2ستعمرات البريطانية فـي أكـتـوبـر 
على نقل حقوق الامتيازZ أصر الإنجليز على أن تكون الشركة ذات الامتياز
مسجلة باعتبارها بريطانية وان يكون رئيس مجلس إدارتها وا2ديرون الآخرون
من الرعايا البريطاني~Z وألا تقع أي حقوق zنحها الشيـخ تحـت سـيـطـرة
مباشرة غير بريطـانـيـة-والـهـدف مـن كـل ذلـك هـو الحـيـلـولـة دون سـيـطـرة
الأمريكان على الشركة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وح~ أخطرت
شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا وزارة الخارجية الأمريكية بهذه الدلائل
الجديدة على التفرقة التي تزاولها السياسة البريطانية في الشرق الأوسط
تـبـنـى وزيـر الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة فـرانـك كـيـلـوج هـذه ا2ـســألــة بــالــطــرق
الدبلوماسية. وأدى ضغط وزارة الخارجية الأمريـكـيـة الخـط الـتـوصـل مـع
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الحكومة البريطانية إلى حل وسط حصلت �قتضاه شركة ستاندرد علـى
الامتياز عن طريق شركة تابعة لها مسجلة في كندا وذات إدارة بريطانية.
ورغم أن ملكية شركة نفط البحرين كانت أمريكية خالصـةZ فـقـد كـان مـن
الواجب أن تجري معاملاتها مع حكومة البحرين عن طريق ا2قيم السياسي

)-ا2سجلةBapco � تشكيل شركة نفط البحرين (١٩٣٠البريطاني. وفي عام 
في كندا-لاستغلال الامتياز الذي كان في الواقع تجديدا لامتياز الـتـنـقـيـب
الذي سبق لهو2ز أن حصل عليه. ولم تتوان شركة نفط البحرين عن القيام

 � توقيع اتفاقية١٩٣٤ � اكتشاف النفطZ وفي عام ١٩٣٢بتنقياتهاZ وفي عام 
ب~ شيخ البحرين وبابكو حددت ا2بالغ التي يحصل عليها الشيخ �قتضى

 الذي باعت فيه شركة ستانـدرد١٩٣٥الامتياز. وقد بدأ التصدير في عـام 
أوف كاليفورنيا نصف حصتها في بابكو لشركة نـفـط تـكـسـاس. ومـا لـبـث

 بنيت مصفاة للـنـفـطZ ومـا لـبـثـت١٩٣٨الإنتاج أن ازداد بسـرعـةZ وفـي عـام 
الصادرات أن أربت على مليون طن سنويا.

ومن الطبيعي أن يؤدي اكتشاف النفط في البحرين إلى مضاعفة نشاط
الساع~ إلى الحصول على امتيازات نفطية وتطلع حكام ا2ناطق المجاورة
إلى منح امتيازات تعود عليهم بالنفع ا2ادي. وأبرز إنجاز في هذا ا2ضمار
جرى في ا2ملكة العربية السعودية. وكان قد اتصل با2لك عبـد الـعـزيـز آل
سعود بعض الرواد من الفني~ الأمريكان في الوقت الذي كان فيه في أشد
الحاجة إلى ا2ال بسبب تناقص الحجاج نتيجة للازمة الاقتصادية العا2ية-
وابرز الرواد الأمريكان في السـعـوديـة الـثـرى كـريـن وسـاعـده الأzـن كـارل
تويتشل. أما كرين فقد كان شديد الولع بالتعرف على الرجال البارزين في

 حيث حقق أمـنـيـتـه١٩٢٦الشرقZ ومن ذلك أنه ظهـر فـي جـدة فـي خـريـف 
الخاصة �صافحة الشريف حس~Z كما انه كان قد انفق على تعليم بعض
أبناء العرب البارزين في الغرب وقدم ا2عونات 2نظمات الشباب وجمعيات
الكشافة في العراق وسوريا. ولم يقتصر نشاط تويتشل على بدء استثمـار
الذهب في السعوديةZ بل انه أنعش الآمال في احتمال العثور على النفـط.

 أن ينقب عن النفـط١٩٣١وح~ طلب منه عبد الله السليمان منذ ديسمبر 
على طول ساحل الإحساء نصح بالانتظار حتى تتب~ نتائج التنقيبات الجارية
في البحرين وذلك بسبب الارتباط الجيولوجي ب~ جزر البحرين وسـاحـل
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الإحساء المجاور. وح~ ثبت أن الاحتمالات تدعو إلى التفاؤل خوطب تويتشل
في أمر الاتصال ببعض الأمريكان ا2هتم~ بنفـط الـسـعـوديـةZ خـاصـة وأن
الامتياز البريطاني السابق كان قد سقط. وكانت الولايات ا2تحدة في ذلك
الوقت yر بالأزمة الاقتصادية العا2ية ا2شهورةZ ومن ثم لم يكن من السهل
الحصول على أذان صاغية. إلا أن تويتشل كان ذا عزzة قويةZ فتابع هدفه
غير مكترث بالعراقيل الكثيرة التي اعترضت طريقه في بريطانيا والولايات
ا2تحدة. وأمكنه في النهاية إقناع أقطاب شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا

١٩٣٣بأن احتمالات وجود النفط في السعودية تدعو إلى التفاؤل. وفي مايو 
حصلت ستاندرد أوف كاليفورنيا-في مواجهة مـنـافـسـة مـن جـانـب ا2ـيـجـر
هو2ز (الذي � استبعاده بسبب عدم دفعه الأموال ا2ترتبة على امتـيـازاتـه
السابقة) ومن جانب شركة نفط العراق (التي لم تبد حماسة كبيـرة)-عـلـى

 سنة-في مقابل دفع مبلغ ١٠٠٬٠٠٠ جنيه zنح الشركة حقوقا٦٠امتياز 2دة 
مطلقة في التنقيب عن النفط وإنتاجه في مـنـطـقـة تـقـع فـي شـرقـي شـبـه

١٩٣٣. وفي أواخر عام (٨)الجزيرة العربية تبلغ مساحتها ٣٦٠٬٠٠٠ ميل مربع
منحت ستاندرد أوف كاليفورنيا امتيازا لشركة جديدة تابعة لها أطلق عليها

(CASOC) Californian Arabian Standard Oil Compan(٩).لـكـي تـقـوم بـالـعـمـل 
 بدأ العمل-(١٠)وبعد أن دفع الأمريكان ٣٠٬٠٠٠ جنيه ذهبا للملك عبد العزيز

وكانت شركة النفط الجديدة سعيدة الطالع لأنها أمكنها الإفادة من خبرات
رجل مثل تويتشل الذي كان على خبرة واسعة بشئون السعودية وبالتـعـامـل

مع سلطاتها المحلية.
Zوكان الأجراء الذي اتخذه ا2لك عبد العزيز موضعا لكثير من التساؤل
وقيل في تفسيره انه دليل على استيـائـه مـن بـريـطـانـيـا الـتـي كـانـت تـبـدي
تعاطفها مع الهاشمي~ أعداء أسرته. و�ا يجدر ذكره أن ابن سعود رفض

 عرضا مغريا جدا من جانب اليابانZ إذ اعتقد أن مـن ورائـه١٩٣٧في عام 
دوافع سياسية. كما كانت للنازي~ خطط تتصل بالـنـفـط الـسـعـوديZ فـفـي
نفس العام زار جدة الدكتور فريتز جروبا الوزير ا2فوض الأ2اني في العراق
والسعوديةZ ولكن ابن سعود آثر مواصلة الارتباط بالأمريكان حتى يضمـن

. وعلى أي حال فقد)١(١بذلك تطوير بلاده دون الالتزام �سئوليات سياسية
بدأت أعمال التنقيب مباشرة بعد توقيع الامتياز مـع الـشـركـة الأمـريـكـيـة.
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 ظهر النفط التجاري في الدمام وبدأ التصدير فـي مـايـو١٩٣٨وفي مارس 
 عبر خط أنابيب � مده من الدمام إلى الشـاطـئ عـنـد رأس تـانـورة-١٩٣٩

ووجد أن حقول نفط السعودية أغنى بكثير �ا كان يفترضه تويتشل. ورغم
 تحت إشراف١٩٣٣أن أعمال التنقيب عن النفط بدأت في السعودية في عام 

تويتشل فان نشوب الحرب العا2ية الثانية أعاق تطور الإنتاج لان ا2ـمـولـ~
الأمريكان لم يبدوا حماسة للإنفاق على مشروعات نائية. ولكن تعدل ا2وقف
yاما ح~ انضمت الولايات ا2تحدة إلى الحلفاء بعد أن دخلت الحرب ضد
اليابان. فأبار نفط السعودية كانت أقرب مصدر للنفط من الجبهة اليابانية
التي كانت الولايات ا2تحدة تتولى مسئوليـتـهـاZ ومـن ثـم أصـبـحـت لأرامـكـو
أهمية خاصة. وكان النفط الخام الذي يتم إنتاجه من الوفرة بحيث بنـيـت
مصفاة صغيرة في الظهرانZ على ح~ كان يجرى بناء مصفاة كبيرة عـنـد

 ميلا إلى الشمال. وكان يتـم٣٠رأس تانوره الواقعة على الخليج علـى بـعـد 
نقل النفط الخام إلى البحرين عن طريق خط أنابيب شيد على قـاع مـيـاه
الخليج الضحلة. وقد جرى بناء معسكر الـنـفـط فـي الـظـهـران عـلـى أيـدي
أسرى الحرب الإيطالي~ الذين كان بإمكانهم مقاومة حرارة الجو والظروف
الطبيعية الصعبةZ كما � استقدام آلاف من العمال من العراق والهند. ولم
يصل رجال النفط الأمريكان إلا بعد أن شيد لهم العمال الإيطاليون والهنود
والعراقيون ا2باني ا2كيفة والمحصنـة ضـد الـذبـاب وغـيـره مـن الحـشـرات.
وكانت هذه الأعمال النفطية وأجهزة النفط-وبخاصة ما يتعلق منها با2ياه-
مؤذنة بثورة اجتماعية في قلب الصحراء العربية وفي شتـى ربـوع ا2ـمـلـكـة

.)١(٢العربية السعودية
 فقد كان تطور الجهود ا2بذولة من الشركات(١٣)أما بالنسبة إلى الكويت

 التزم١٩١٣لإنتاج النفط شديدة الشبه �ا حدث في البحـريـن. فـفـي عـام 
Zالشيخ باطلاع الإنجليز على الأماكن التي قد يظهر فيها النفط في أملاكه
كما التزم بعدم منح الامتـيـازات إلا لـلأشـخـاص الـذيـن تـعـيـنـهـم الحـكـومـة

Eastern and General حصل اتحاد ايسترن وجنرال (١٩٢٥البريطانية. وفي عام 

Corporationوفي نوفمبر Zالتابع لهو2ز على امتياز يغطي جزءا من الكويت (
١٩٢٧ جرى تحويل الامتياز إلى شركة جلف بعد أن رفضته الشركة الإنجليزية-
الإيرانية. و2ا لم تكن الكويت داخلة في نطاق اتفاقية الخـط الأحـمـر فـلـم
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تكن شركة جلف ملزمة بعرض الامتياز على شركة نفط العراق وعـارضـت
 التـي١٩١٣الحكومة البريطانية كل هذه الإجراءات مـسـتـنـدة إلـى اتـفـاقـيـة 

جرى توقيعها مع الشيخ مبارك ولم تسمح لهو2ز بتحويل الامتياز إلا لشركة
بريطانية. فالإنجليز كانوا يعتبرون مسألة الادعاء بتساوي مصالح الولايات
ا2تحدة في ا2شاركة في امتيازات الكويت با2صالح البريطانية تحديا مباشرا
2ركز بريطانيا الذي حصلت عليه منذ أكثر من قرن على الشاطئ العربـي
للخليج-فما لم يواجه التحدي الأمريـكـي فـي الـكـويـتZ فـسـيـتـعـرض مـركـز

. وكان نص فقرة الجنسية التي طالبت وزارة)١(٤بريطانيا في الخليج للخطر
 بأن يتضمنها أي امتياز نفطي١٩٢٨ نوفمبر ٢٩ا2ستعمرات البريطانية في 

zنحه شيخ الكويتZ وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز الذي حصل عليه
:(١٥)اتحاد ايسترن وجنرال في البحرين في ديسمبر من نفس العامZ كآلاتي

«تكون الشركة في كل الأوقات وتظل شركة بريطانية مسجلة في بريطانيا
العظمى أو في مستعمرة بريطانية. و2ا كان ا2ركز الرئيسي لعملها يقع في
داخل أملاك صاحب الجلالةZ فلا بد من أن يكون رئيسها ومديرها التنفيذي
(إن وجد) وأغلبية ا2ديرين الآخرين من الرعايا البريطاني~ في كل الأوقات.
ولن تكون الشركة أو ا2نشئات والحريات والصلاحيات والامتيازات ا2منوحة
أو أية أراض يتم الاستيلاء عليها لتحقيق أهداف هذا الإيجار-لن تكون في
أي وقت-أو تصبح بصورة مباشرة أو غير مـبـاشـرة-تحـت سـيـطـرة أو إدارة
أجنبي أو أجانب أو أي هيئة أو هيئات أجنبية. كما يـجـب أن تـكـون نـسـبـة
مئوية كبيرة من ا2وظف~ المحلي~ الذين يجري تشغيلهم وفق ما تسمح بـه
الظروف-وفي كل الأوقات-من الرعايا البريـطـانـيـ~ أو مـن رعـايـا الـشـيـخ.
واصطلاح «أجنبي» الذي ورد في هذه الفقرة يعني أي شخص لا يكون من
رعايا بريطانيا أو من رعايا الشيخ. كما يعني اصطلاح «هيئة أجنبيـة» أي
هيئة لا تكون قد أنشئت طبقا لقوان~ أي جزء من أملاك صاحب الجلالة

أو لا يكون مقر عملها الرئيسي في هذه الأملاك».
وقد وافقت شركة جلف على التسجيل البريطاني-أو الكنـدي-لـلـشـركـة
التابعة لها التي كان مقيضا لها أن تقوم بالعملZ وأبلغت البريـطـانـيـ~ عـن
طريق وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقبل شروط مـنـح الجـنـسـيـة الـتـي
جرت بالنسبة إلى البحرين. وأدت �اطلة الحكومة البريطانية في التوصل
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إلى قرار إلى احتجاج شركة جلف عن طريق وزارة الخارجـيـة الأمـريـكـيـة.
وحينئذ كانت شركة النفط الإنجليزية-الإيرانية قد قررت الحصول على أي
امتياز يتم منحه في الكويتZ وهدفها الواضح من ذلك هـو الحـيـلـولـة دون
حصول أي شركة غير بريطانية على موطئ قدم. وعمد البريطانيـون إلـى
التسويف في الوقت الذي ادعوا فيه أنهم يضغطون على الشيخ للعدول عن
موقفه فيما يتعلق بالسماح لشركة أمريكية بالعمل في أراضيه. وفـي تـلـك
الأثناء كان جيولوجيو شركة النفط الإنجليزية-الإيرانية يجدون في القـيـام
بأعمال التنقيب في ا2نطقةZ على ح~ ذهبت شركة جلف إلى أن الشركـة
الإنجليزية-الإيرانية قد أعلنت عدم صلاحيتها ح~ رفضت عـرض هـو2ـز
السابق. وقد تدخلت وزارة الخارجية الأمريكية في ا2سألة بقصد ضـمـان
حرية ا2فاوضات للشركات الأمريكية في الكويت وفقا للسابقة التـي yـت

 ديسمبر٣ فصدرت الأوامر في ١٩٢٩بالنسبة إلى امتياز البحرين في مايو 
١٩٣١Zللسفارة الأمريكية في لندن للاتصال بوزارة الخارجية بهـذا الـشـأن 

هذا في الوقت الذي كان فيه الشيخ أحمد الجابر يستغل الصراع الإنجليزي-
الأمريكي للحصول على أحـسـن الـشـروط. وأخـيـرا ضـمـن اتحـاد ايـسـتـرن
وجنرال وشركة جلف-�ساندة حكومة الولايات ا2تحدة-موافقـة الحـكـومـة
البريطانية على حذف فقرة الجنسية البريطانية من مشروع اتفاقية الامتياز

١٩٣٢ أبريل ٩قبل التفاوض مع الشيخ أحمدZ خاصة وقد وافق الإنجليز في 
على السماح لاتحاد ايسترن وجنرال وغيره بتقد� الطلبات للحصول على
الامتياز دون التمـسـك بـشـرط الجـنـسـيـة. وفـي الـنـهـايـة قـدمـت الحـكـومـة
البريطانية ا2شروع~ اللذين عرضتهما شركة جلف والشركة الإنجـلـيـزيـة

 ورفضهما كليهما. ثم١٩٣٣ يناير ٩الإيرانية إلى الشيخ الذي تسلمهما فـي 
اتفقت جلف والإنجليزية الإيرانية على الاشتراك في امتياز لاستثمار النفط
في الكويت بشرط أن تساهما بالتساوي في ا2لكية والتمويل. وفي فبراير

 شكلت الشركتان شركة نفط الكويت التي ضمتا أسهمهما بالتسـاوي١٩٣٤
 ألف جنيه إسترليني بعد أن٢٠٠فيما بينهما وساهمتا فيها برأسمال قدره 

اشترطت عليهما الحكومـة الـبـريـطـانـيـة أن تـظـل هـي أو أي شـركـة أخـرى
يتحول إليها الامتياز «شركة بريطانية» وأن يظل للبريطاني~ فيها أو في أي

% من رأس ا2ال وفي التصويت٥٠شركة يتحول إليها الامتياز ما لا يقل عن 
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وان تكون اتصالات �ثلي الشركة في الكويت مع السلطات الكـويـتـيـة عـن
طريق الوكيل السياسي البريطاني في الكويت. كما اشترطت بريطانـيـا أن
يكون من حقها أن تأخذ حاجتها من بترول الشركة الخام وا2كرر في حالات

 حصلت شـركـة نـفـط١٩٣٤الطوار� الداخلية أو الحـرب. وفـي أواخـر عـام 
 مانع للتنقيب عن)١(٦الكويت-ا2سجلة طبقا للقوان~ البريطانية-على امتياز

 سنة علـى أن٧٥النفط وإنتاجه في مشيخة الكويت. وكانـت مـدة الامـتـيـاز 
 ريال٠٠٠٬٤٧٠يغطي مساحة قدرها ٦٬٠٠٠ ميل مربع في نظير دفع مـبـلـغ 

 ريال وضريبة قدرها ثلاثة ريالات عن كل٠٠٠٬٩٥مقدما ومبلغ سنوي قدره 
 ريال. وقد بـدأ٠٠٠٬٢٥٠طن من النفط الذي يتم إنـتـاجـه بـعـد أدنـى قـدره 

١٩٣٦التنقيب عن النفط بعد ذلك مباشرةZ و� اكتشاف أول بئر في مـايـو 
 ح~ بدا تصدير النفـط الـكـويـتـي١٩٣٨وظهر البترول التجـاري فـي أبـريـل 

الذي زود السوق البريطانية بنفط الإسـتـرلـيـنـي لا الـدولار. ولـكـن الحـرب
 ح~ اتضح أن مشيخة١٩٤٦عطلت الإنتاج فلم يبدأ التصدير إلا فـي عـام 

الكويت yتلك احتياطيات ضخمة من النـفـط تجـعـل مـنـهـا ثـانـي مـسـتـودع
للنفط في العالم. وقد أدى نقص إمكانيات النقل وتسهيلات الـشـحـن إلـى
عرقلة ازدياد الإنتاج إلى ما بعد الحرب العا2ية الثانية ح~ أصبحت الكويت

أولى مناطق إنتاج النفط في الشرق الأوسط.
 حصلت شركة النفط الإنجليزيـة-الإيـرانـيـة-الـتـي كـانـت١٩٣٥وفي عـام 

تعمل باسم شركة نفط العراق التي انتقل إليها الامتياز فيما �د-من شيخ
 عاما zنح الشركة حقا مانعا فـي الـتـنـقـيـب عـن٧٥قطر على امتـيـاز 2ـدة 

النفط واستثماره في منطقة مساحتها ٤٬٠٠٠ ميل مربع في مشيخة قـطـر
 ريال تدفع مقدما وإيجـار سـنـوي قـدره ٠٠٠٬٤٠٠١٥٠٬٠٠٠في مقابل مبـلـغ 

ريال يزداد إلى ٣٠٠٬٠٠٠ ريال �د خمس سنوات ورسم قدره ثلاثة ريالات
عن كل طن من النفط الذي يتم إنتاجه. وقد بدأت أعمال التنقيبZ ولكن لم
يتم اكتشاف النفس بكميات تجارية.. حتى نشوب الحرب العا2يـة الـثـانـيـة

١٩٤٥التي توقفت خلالها أعمال التنقيب. ولم يـتـدفـق الـنـفـط إلا فـي عـام 
ح~ ثبت أن قطر تحتوي على مخزون ضخم من النفط.

وبالإضافة إلى ذلك فان شركة نفط العراقZ وقد رفضت ا2ساهمة في
امتياز البحرين الذي عرضته عليها شركة جلف (في الوقت الذي كانت فيه
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جلف لا تزال عضوا في المجموعة الأمريـكـيـة ا2ـسـاهـمـة فـي شـركـة نـفـط
العراق)Z وبعد أن فشلت محاولتها غير ا2تحمسة للحصول على امتياز في

% من١٠٠السعوديةZ وبعد أن رأت أن الشركات الأمريكية قد حصلت علـى 
الامتيازاتZ قامت �حاولة جادة للحصول على امتيازات تغطي كل ا2ناطق
الداخلة في نطاق اتفاقية الخط الأحمر التي لم يـتـم الحـصـول بـعـد عـلـى

 أسست شركة نفط العراق شركة فرعية١٩٣٣امتيازات بصددها. وفي عام 
)Z أمكنها خلال السنوات الستyPetroleum Concessions Ltdتلك كل اسهما (

التالية أن تحصل على امتيازات من مختلف شيوخ ا2ـنـطـقـة ا2ـهـادنـة ومـن
سلطان عمان للتنقيب عن النفط. وحتى نشوب الحرب العا2ية الثانـيـة لـم

.)١(٧يتم اكتشاف أي نفط في أي من هذه ا2ناطق
ومن أهم ملامح هذا التوسع في الإنتاج النفطـي فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج
ظهور الولايات ا2تحدة باعتبارها دولة عظمى حصلت على مصالح تجارية
من الدرجة الأولى في ا2نطقة. فإلى جانب إصرار وزارة الخارجية الأمريكية

% من٢٣ ٣/٤على تطبيق مبدأ الباب ا2فتوح لكي تضمن للشركات الأمريكية 
% من أسهم١٠٠أسهم شركة نفط العراقZ حصلت الشركات الأمريكية على 

% من أسهم شركة نفس الكويت. ورغـم أن٥٠بترول البحرين والسعوديـة و 
الإنتاج الفعلي الذي حصلت عليه الشركات الأمريكية من هذه الامتـيـازات
كان قليل الأهمية بالنسبة إلى الإنتاج الأمريكي المحلي الضخمZ فقد اتضح
أن الولايات ا2تحدة يتزايد اهتمامها بالحصول على أكبر قسط �ـكـن أن
نفس الخليج وذلك تعويضا لنقص احتياطيها والحيلولة دون سيطرة بريطانيا
على معظم مصادر النفط في العالم في ا2ستقبل نتيـجـة لـهـيـمـنـتـهـا عـلـى
منطقة الخليجZ وهي الهيمنة التي كان يبدو أن الحرب العظمى قد عززتها.
ومن العجيب أن هذه الهيمنة السياسية لم تستغل لضمان الاحتكار البريطاني
الفعلي 2وارد نفط الخليج (وذلك باستثناء العراق حيث فرضت الاعتبارات
السياسية التي سبقت الإشارة إليها نوعا من التدويل). وعلى أي حال فقد
أدت الامتيازات الأمريكية التي � الحصول عليها في فترة ما ب~ الحرب~

 في أيد أمريكية.١٩٦٠إلى وقوع حوالي ٦٠% من إنتاج نفط الخليج بحلول عام 
وما أن حصل الأمريكان على هذه الامتيازات الـنـفـطـيـة حـتـى كـان مـن
واجب السياسة الأمريكية أن تتمشى مع مصالح الأمـريـكـان ا2ـتـزايـدة فـي
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 حتى كانت أعداد متزايدة من الأمريكان١٩٣٩الشرق الأوسط. فما حل عام 
تفد إلى ا2نطقة للعمل في مناطق النفطZ كما كانت الشركات تنفق أمـوالا
طائلة في سبيل تطوير صناعة النفط في الوقت الـذي ازداد فـيـه ارتـبـاط
الشرق الأوسط بقضايا الدفاع القومي و�كانة الولايات ا2تحدة في السياسة

١٩٣١الدولية. ورغم أن واشنطون لم تعترف بالحكومة السعودية إلا في عام 
فان وزارة الخارجية الأمريكية لم تبد استـعـدادا لإيـفـاد وزيـر مـفـوض إلـى

 هذا في الوقت الذي أدى فـيـه تـوثـق الـعـلاقـات مـع١٩٤٠جدة إلا فـي عـام 
الحكام العرب إلى التأثير في سياسة أمريكا إزاء القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة.

)١٩٣٨ نوفمبر ٢٩وهكذا نجد ا2لك عبد العزيز يطلب من الرئيس روزفلت (
أن تساند الولايات ا2تحدة معارضة العرب للبرنـامـج الـصـهـيـونـيZ كـمـا أن
شركات النفط كانت تخشى ارتباط الولايات ا2تحدة بالأماني الصهيـونـيـة
وما قد يؤدي إليه ذلك من أثر على العربZ وبالتالي كانت شركات الـنـفـط
أميل إلى سياسة أمريكية تتمشى مع آمال العرب. وهكذا يتضح لنا أن تفوق
بريطانيا في الشرق الأوسط قد بدأ ينهار حتى قبل الحرب العالية الثانية.

 كان نصيب كل من بريطانيا والولايات ا2تحدة من احتياطيات١٩٣٦ففي عام 
 طن في مقابـل٥٠٠٬٧٠٤٬٥٢٣النفط ا2عروفة في الخليج هي على التـوالـي 

 حــتــى كـــانـــت الـــنـــســـبـــة كـــآلاتـــي:٩٢٬٦١٣٬٠٠٠١٩٤٤. ومـــا أن حـــل عـــام 
٢٬١٨١٬٤٤٥٬٨٠٠ طن في مقابل ١٬٧٦٧٬٩٩٤٬٧٠٠. وبعد أربع سنوات كانـت
حصة الولايات ا2تحدة من نفط الشرق الأوسط فوق مسـتـوى أي نـوع مـن
ا2نافسة. وهكذا فان مخاوف بريطانيا إزاء احتياطيها النفطي قد تـأثـرت
بهذه النسب الجديدة. وما أن اقتربت الحرب من نهايتها حتى كانت العلاقات
البريطانية-الأمريكية إزاء الشرق الأوسط لا تتميز بالانسـجـام الـتـام. فـلـم
Zتتوصل الدولتان إلى سياسات مشتركة باستثناء مشكلات الحرب ا2ـلـحـة
�ا أدى إلى كون الهجمات الأمريكية ا2فاجئة التي كانت كثيرا مـا تحـدث
Zفي هذا المجال مؤذنة بالاصطدام بالسياسات وا2صالح البريطانية ا2قررة
كما هو الحال بالنسبة إلى امتيازات النفط والتنافس على النفوذ في السعودية
والهجرة اليهودية إلى فلسط~. وبدت ا2شكلات الكبرى بالنسبة إلى الولايات
ا2تحدة في أعقاب الحرب في أكثر من مجال وكأنها تدور حول التنافس مع
بريطانيا. ولكن سرعان ما غطى على هذه ا2شاكل-على خطورتها-التحدي
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السوفيتي للمصالح الحيوية لكل من الدولت~.
وكانت ا2نافسة ب~ الدولت~ قد تطورت منذ ا2راحـل الأولـى لـلـحـرب.
وكان وضع بريطانيا حينئذ قويا بسبب نفوذها السياسي في شبه الجزيرة
العربية وا2ناطق المجاورةZ وهو النفوذ الذي كان يستند إلى مؤسسات عسكرية
واتفاقيات تشمل كثيرا من ا2ناطق العربيةZ �ا جعل كل �تلكات الولايات
ا2تحدة تعتمد في كثير من النواحي على حسن نية بريطانيا-هذا في الوقت
الذي أدت فيه الإجراءات ا2تشددة التي فرضتها بريطـانـيـا إلـى الحـيـلـولـة
دون شحن شركة جلف برميلا واحـدا مـن حـقـول الـكـويـتZ بـرغـم yـتـعـهـا
بنصف امتياز هذه الحقول. كما أن نصيب الأمريكان في شركة نفط العراق
لم يعطهم حقا في الاشتراك في القرارات الخاصة بالتسويق والتـوزيـع-إذ
أن اتفاقية الخط الأحمر ذات الطابع البريطاني المحض كانت تتحكم بشدة
في مثل هذه ا2سائل. ورغم ذلك فما لبث النفوذ البريطانـي أن تـفـوق فـي
السعودية حيث أدى اندلاع الحرب إلى توقف دخـل الحـج وتـوقـف الـزيـادة
ا2طردة في رسوم النفط نتيجة لتجميد خطط شركة كاليفورنيـان ارابـيـان

 الخاصة بالتوسع في الإنتاج. وبالإضـافـة إلـى)١(٨ستاندرد أويل (كـاسـوك)
ذلك فان تزايد أسعار الصادرات الضرورية نتيجة لخفض الإنـتـاج بـسـبـب
الحرب قد أدى إلى نشوب ضائقة مالية في ا2ملكة العربية السعودية. وقد
ووجهت هذه الأزمة جزئيا بتقد� الحكومة البريطانية معونات لابن سعود
وعرض (كاسوك) دفع بعض رسوم إنتاج النفط مقدماZ وان يكن استـعـداد
الشركة لتقد� هذه العروض متقيدا بالاعتبارات التجـاريـة. وحـتـى دخـول

 كان على ابن سعود أن يعتمد١٩٤١الولايات ا2تحدة الحرب في أواخر عام 
بشدة على معونات بريطانيا التي كانت تنقل ا2ؤن الضرورية إلى السعودية.
وفي مقابل ذلك وضع ابن سعود ثقل نفوذه في العالم العربي-برغم التزامه
بالحياد-2ساندة بريطانيا وكسب ثقتها لدرجة أن (كاسوك) عبرت في أواسط

 للحكومة الأمريكية عن قلقها من أن تؤدي أطماع بريطانيا وحاجات١٩٤١عام 
ابن سعود إلى تحويل السعودية إلى محمية بريطانية ووقوع امتيازات النفط

تحت سيطرة بريطانيا.
وحتى ذلك الوقت لم تجد الولايات ا2تحدة وسيلة لتطبيق قانون الإعارة
والتأجير أو أي نوع آخر من ا2ساعدة الاقتـصـاديـة عـلـى الـسـعـوديـة حـتـى
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يتسنى بذلك الحيلولة دون وقوعها تحت النفوذ البريطاني. وكل مـا أمـكـن
القيام به هو مخاطبة الحكومة البريطانية لكي تخصص نسبة من معونات
الإعارة والتأجير التي كانت بريطانيا تتلقاها من الولايات ا2تـحـدة لـلـوفـاء
�طالب السعودية. وهكذا ازدادت مساعدات بريطانيا لابن سعود فبلـغـت

١٩٤١ وما يزيد علـى ا2ـلـيـون جـنـيـه فـي عـام ١٠٠٬٠٠٠١٩٤٠ جنـيـه فـي عـام 
 حتى١٩٤٢. وما أن وافت أواخر عام ١٩٤٢وحوالي ثلاثة ملاي~ خلال عام 

ازدادت كمية ا2عونات البريطانية بحيث فكر البريطانيون فـي إنـشـاء بـنـك
مركزي في السعودية وإدخال البلاد في منطقة الإسترليني. وفزع الأمريكان-
الذين أبدوا باستمرار حساسية شديدة لاحتمالات ما بعد الحربZ وكـانـوا
zرون مؤقتا بفترة قلق إزاء احتمال جفاف مواردهم النفطية المحـلـيـة-مـن
احتمال أن يعمد البريطانيونZ مستعين~ بالأموال الأمريكية-إلى استغـلال
ظروف الحرب في ا2ساس با2كاسب التي أحرزها الأمريكان ح~ أصـروا
على تطبيق مبدأ الباب ا2فتوح في الشـرق الأوسـط. وهـكـذا نجـد أرامـكـو
تتعهد بدفع ا2عونة البريطانية للحاكم السعودي خلال فترة الحربZ وتعده

 لجأ �ثلو الشركة مباشرة إلى وزير�١٩٤٣ا هو أكثر من ذلك. وفي فبراير 
 طلبا للمساعدة. فهمHarold Ickesالداخلية والبترول الأمريكي ه أرولد إيكز 

Zقد قدموا لابن سعود أموالا طائلة في مقابل حصيلة امتيازهم في ا2ستقبل
وكانوا يخشون احتمال إلغاء امتيازات النفط برمتهاZ إن لم يحصل عـلـيـهـا
البريطانيون في حالة عدم تقد� الحكومة الأمريكية ا2ال للعاهل السعودي.
وأضاف مدراء أرامكو في شكواهم إلى أيكز أن من ا2عروف أن جيولوجيي
النفس يصطحبون بعثة حربية بريطانية في الـسـعـوديـة وأن الـبـريـطـانـيـ~
يزمعون افتتاح بنك في جدة وإصدار عملات ورقيةZ وذلـك بـهـدف إدخـال
السعودية في منطقة الإسترليني وعرقلة نشاطات أرامكو باعتبارها مؤسسة

 أغرى١٩٤٣ فبراير ١٦أمريكية. واستجاب إيكز لشكاوى رجال أرامكو وفي 
روزفلت بتطبيق قانون الإعارة والتأجير على ابن سعـود مـبـاشـرة بـدلا مـن
وساطة الإنجليز في هذا ا2ضمار-بل أن الرئيس الأمريكي أعلن أن الدفاع
عن السعودية ذو أهمية حيوية بالنسبة إلى الدفاع عن الـولايـات ا2ـتـحـدة.
وح~ � كل ذلك أزاحت أرامكو عن كاهلها عبء yويل ا2لك وازدادت هيبة

الولايات ا2تحدة لدى البلاط السعودي.
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ويسجل هذا القرار الأمريكي نهاية التفوق البـريـطـانـي فـي الـسـعـوديـة
وبدء تفوق النفوذ الأمريكي. فلقد أسفرت واشنطون عن نيتها في التصدي

 حتى١٩٤٣للتغلغل البريطاني في حقول نفط السعودية-وما حل ربـيـع عـام 
كانت ا2نافسة ب~ الدولت~ في سبيل الحصـول عـلـى الـنـفـوذ فـي مـنـطـقـة

. وبعد فشـل)١(٩الخليج قد أدت إلى توتر العلاقات بينهما بصورة واضـحـة
Zمحاولة بذلها ايكز لشراء امتياز (كاسوك) لحساب الحـكـومـة الأمـريـكـيـة
وهو الامتياز الذي كانت تنفق الأموال العامة الأمريكية في سبيل الاحتفاظ
بهZ مضت الشركتان ا2ساهمـتـان فـي كـاسـوك-سـتـانـدرد أوف كـالـيـفـورنـيـا
وتكساس-في تدعيم مركزهما في السعودية وفي التوسع في إنتاجهما وذلك
بتشجيع من الحكومة الأمريكية وتحت حمايتها. وهكذا عملـت الـشـركـتـان
على كسب ود ابن سعود بزيادة موارده النفطيةZ كما عملتا على التهيؤ لفترة
ما بعد الحرب 2واجهة ا2صالح النفطية البريطانيـة فـي الـعـراق والـكـويـت

. وكانت وزارة الخارجية(٢٠)وقطر حيث كان نقص الأجهزة يعرقل زيادة الإنتاج
الأمريكية تتلقى أخبارا مستعجلة من بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط
عن النشاط البريطاني في السعودية. وهو النشاط الذي قد يضر با2صالح

 وصلت واشنطون تقارير تتوقع سعي بريطانيا١٩٤٤الأمريكية. وفي أوائل عام 
إلى مضاعفة معونتها لابن سعود. لهذا أرسل وزيـر الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة

 إلى روزفلت بالتحذير التالي: «إذا ما تركنا السعوديةCordell Hullكوردل هل 
تعتمد كثيرا على البريطاني~Z فقد نواجه �طالبة البريطاني~ لنا بتقد�
تنازلات في مجال النفط. وحتى نتلافى ذلك لا بد لحكومتنا من أن تشارك
بريطانيا على قدم ا2ساواة في تقد� ا2عونة». وكان اهتمام هوايتهول بتفوق
ا2صالح البريطانية لا يقل عن اهتمام واشنطون بتفوق مصالحـهـا. فـحـ~
اقترح كوردل هل تعي~ أمريكي يرأس بعثة الحلفـاء إلـى الـسـعـوديـةZ أبـدى
ايدن معارضتـه لـلاقـتـراح دون تـردد. وفـي مـذكـرة أخـرى بـعـثـت بـهـا وزارة
الخارجية البريطانية إلى واشنطون اعترفت بأن الولايات ا2ـتـحـدة تـتـمـتـع
بالتفوق الاقتصادي في السعوديةZ ونفت الشكوك الخاصة بسعي بريطانيا
إلى عرقلة النشاطات الأمريكية. وفي نفس الوقت ذكرت هوايتهول الولايات
ا2تحدة بأن علاقات بريطانيا بالسعودية قدzة وبأن بريطانيا هي الأخرى
لها مصالح اقتصادية وسياسية حيوية في تلك البلاد. وردت وزارة الخارجية
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الأمريكية بالاعتراف بأن منطقة الشرق الأوسـط تـقـع فـي دائـرة الـنـشـاط
العسكري البريطاني في المحل الأولZ ولكنها لفتت النظر إلى أن ا2ـصـالـح
الكبرى في الاقتصاد السعودي «أمريكية الطابع دون شك» ولمحت إلى توقع
بقائها كذلك لعدة سنوات تالية. وبعد ذلك بـقـلـيـل احـتـج كـوردل هـل عـلـى
الجهود التي يبذلها الوزير البريطاني في الرياض للأضرار بعلاقات حكومة
الولايات ا2تحدة مع ا2لك ابن سعود ولضعضعة مكانة الولايات ا2تحدة في
ا2ملكة العربية السعودية. ويرتبط بذلك كله خشية دوائر وزارتي الخارجية-
والداخلية الأمريكيت~ أن تواجه الولايات ا2تحدة أزمة بترولية بعد أن تنضب
آبار تكساس وأوكلاهوما-بل كان بعض التقارير دقت ناقوس الخطر محذرة
من أن احتياطي الولايات ا2تحدة عرضة للنضوب خلال أربع عشرة سنة.
لهذا حث كل من كوردل هل وأيكس على. أجراء مفاوضـات عـلـى مـسـتـوى
عال بهدف التوصل بسرعة إلى اتفاقية ب~ بريطـانـيـا والـولايـات ا2ـتـحـدة
Zحول موارد النفط الخارجية. وقد تجنب الإنجـلـيـز الاقـتـراح فـي الـبـدايـة
خشية أن تؤدي محادثات على مسـتـوى مـجـلـس الـوزراء إلـى تـوقـيـع اتـفـاق

 �ا يلي:«أن١٩٤٤ فبراير ٢٠ملزم-لهذا أبرق تشرشل ذاته إلى روزفلت فـي 
بعض الدوائر البريطانية تخشى أن يكون هدف الولايات ا2تحدة هو حرمان
بريطانيا من مصالحها النفطية في الشرق الأوسط»-وب~ تشرشل للرئيس
الأمريكي أنه سيواجه مصاعب سياسية إذا ما بذلت تصريحات حول قرب
القيام بحادثات على مستوى عال بصدد هذه ا2قالـة. وكـان رد روزفـلـت لا
يقل تشدداZ فقد أبدى اهتمامه �ا يشاع من رغـبـة بـريـطـانـيـا فـي إقـحـام

 مارس٣نفسها على احتياطيات النفط في السعوديةZ وكتب لتشرشـل فـي 
١٩٤٤ يؤكد له أن حكومة الولايات ا2تحدة لا تطمع في حقول النفط البريطانية
في إيران أو العراقZ و2ح إلى أن الشكوك ا2تبادلة تستلزم في رأيه القضاء
على كل الإشاعات الكاذبةZ وذلك بعقد مؤyر يكون ا2تفاوضون فيه أعضاء
في مجلس الوزراء. وأمكن التوصل إلى حل وسط يقتضي في البداية إجراء
مفاوضات على ا2ستوى الفنيZ ثم بعد ذلك على مستوى مجلس الـوزراء..

 بدأت الاجـتـمـاعـات١٩٤٤ مايـو ٣ أبـريـل و ١٣وفي الفـتـرة الـواقـعـة مـا بـ~ 
ا2شتركة ب~ الخبـراء الـفـنـيـ~ فـي واشـنـطـونZ و� تحـديـد ا2ـدى الـكـامـل
للمصالح البريطانية والأمريكية وحاجات كل من الدولت~ البتـرولـيـة عـلـى
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ا2دى البعيد. و قبل الوفدان مبدأ القيام باستعراض سنوي مشترك للمسائل
ا2تصلة بالنفس من حيث الإنتاج والتـوزيـع والـنـقـل. ورغـم أن الإنجـلـيـز لـم
يبدوا استعدادا للقيام �ا هو أبعد من ذلكZ إلا أن لنـدن رضـخـت لإلحـاح

 يولية على تعي~ لجنة تتـألـف مـن بـعـض١٢الولايات ا2تحدة ووافـقـت فـي 
أعضاء مجلس الوزراء برئاسة لورد بيفربروكZ على ح~ رأس كوردل هـل

 أغسطس وقع٨ذاته الفريق الأمريكي الذي ضم أيضا الوزير أيكس. وفي 
ا2ؤyر ا2وسع على اتفاق مشترك حدد أسس التعاون على الوجه الـتـالـي:
ضمان كميات نفطية كافية لكل البلدان ا2سا2ة بأسعار معقولة-تنمية ا2وارد
النفطية بطريقة تشجع «النمو الاقتصادي السليم» لبلدان الشرق الأوسط
ذاتها-إتاحة فرص متساوية للتنقيب في ا2ناطق التي لم zنح بخصوصـهـا
امتياز بعد-تجنب قيام أي من الحكومت~ بفرض القـيـود عـلـى «الـعـمـلـيـات
ا2شروعة» ا2تصلة بصناعة النفط. وكان معنى هذا الاعتراف ببطلان مفعول
اتفاقية الخط الأحمر منذ أمد بعيد-وأدى الاتفاق إلى تصفـيـة الخـلافـات
ب~ البلدين. وح~ بعث روزفلت بالوثيقة إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها
عارضها شيوخ الولايات النفطية الجنوبية على اعتبار أنها كارتل وأمكنهـم
كسب أغلبية الشيوخ إلى جانبهم �ا أدى إلى رفض ا2عاهدة-وقام مجلس
الشيوخ فيما �د برفض كل المحاولات التي جرت لإعادة صياغة الاتفاقية.
ولم تجزع لندن لهذا الرفضZ فرغم اعتماد بريطانيا على مساعدة الولايات
ا2تحدة في المجال~ ا2الي والعسكريZ ورغم أن مجال تحركها الدبلوماسي
كان يضيق بالتدريجZ فأنها كانت لا تزال شديدة التمسك بأمل الاحـتـفـاظ
بنفوذها التاريخي في مشيخات الخليج في المجال~ الاقتصادي والسياسي.
ويبدو أن هيئة تطوير الشرق الأدنى التي كانت تضم الشركات الأمريكية
الخمس ا2ساهمة في شركة نفط العراق كانت قد التزمت بالاشتراك فـي

 إلا أن اعتراضات١٩٤٦أرامكو ح~ نددت باتفاقية الخط الأحمر في عام 
شركة النفط الفرنسية وجلبنكيان أدت إلى تأخير مساهمتها الرسمية في
أرامكو 2دة سنت~ (وكانت أرامكو بحاجة إلى الرساميل التي بإمكان الشركت~
توفيرها وذلك 2ضاعفة الإنتاج وبناء خط الأنابيب ا2متد إلى البحر ا2توسط
الذي كان على وشك أن يبدأ العمل فيه) وأمكن التوصل إلى حل عن طريق

 ح~ � التوصل إلى تسويـة١٩٤٨تقد� القروض إلى أرامكو حتى نوفمبر 
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مع شركة النفط الفرنسية وجلبنكيان أعفت هيئة تطوير الشرق الأدنى من
التزامات اتفاقية الخط الأحمر وسمحت لها با2ساهمة الرسمية في أعمال
شركة أرامكو. وقد سجلت هذه التسوية النهاية الرسمية لاتـفـاقـيـة الخـط
الأحمر-ومنذ ذلك الوقت أصبحت كل الشركات ا2ساهمة في شركة نـفـط
العراق في حل من أن تسعى منفردة إلى الحصول علـى الامـتـيـازات خـارج

.٢)١(العراق
وح~ انتهت الحرب العا2ية أصبح من ا2مكن استـئـنـاف إنـتـاج الـنـفـط
على أعلى مستوى في كل مناطق الشرق الأوسط. و�ا سهل زيادة الإنتاج

 بأسعار١٩٤٥في منطقة الخليج مساواة أسعار نفط الخليج العربي في عام 
نفط الخليج الأمريكي فيما يتعلق بتموين الأسطول الأمريكي. وقـد تـبـنـت

Trans-Arabian Pipelineأرامكو فكرة مد خط أنابيب عبر شبه الجزيرة العربية 

 في استكمال١٩٤٥(أو تابلاين) إلى البحر ا2توسط وشرعت منذ ديسمبـر 
مصفاة رأس تانورة وذلك للوفاء بحاجة الأسطول الأمريكي ا2ستمرة. وكانت
الولايات ا2تحدة yتلك صناعة بترولية محلية ضخمة كما كانـت تـسـيـطـر
على السعر العا2ي للنفط باعتبارها أكبر منتج وأكبر مستهلكZ وذلك رغم
أن الحرب كانت قد استنزفت قسطا كبيرا من احتياطيها �ا أدى بها إلى
زيادة الاهتمام باحتياطيات الشرق الأوسط خاصة وأن نفوذ بريطانيا كان
قد �ا على حساب النفوذ الأمريكي بعد توقف إنتاج البحريـن وقـطـر فـي

 وإنتاج الكـويـت فـي عـام١٩٤١-١٩٤٠ وإنتاج السعـوديـة فـي عـامـي ١٩٤٠عـام 
 وقد نجحت شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا في مقاومة محاولات١٩٤٢

الحكومة الأمريكية للحصول على احتياطـيـات نـفـطـيـة فـي شـبـه الجـزيـرة
العربيةZ وبذلك أصبحت شركة. (كاسوك) ا2تفرعة عنـهـا أكـثـر ا2ـنـتـفـعـ~
باستثمار نفط السعودية الذي كان احتياطيه مساويا لاحتـيـاطـي الـولايـات

) �ا١٩٤٤ا2تحدة في الوقت الذي قدر فيه إنـتـاج نـفـط الـشـرق الأوسـط (
% من مجموع احتياطي النفط العا2ي. أما بالنسبة إلى اقتـصـاد٣٧يساوى 

أوروبا الغربية فان أهمية النفط لم تقتصر على اسـتـعـمـالـه كـوقـودZ إذ أن
الاستثمارات البريطانية والهولندية والفرنسية فـي نـفـط الـشـرق الأوسـط
وصلت إلى مبالغ-ضخمةZ سواء بالنسبة إلى الأموال ا2ستثمرة أو بالنسبة
إلى الأرباح الفعلية والمحتملة التي كانت تدرها هذه الاستثمارات. وبالنسبة
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إلى الإنجليز بوجه خاص كان بيع نفط الشرق الأوسط الذي zتلـكـونـه أو
يسيطرون عليه zثل مصدرا هاما للعملات الأجنـبـيـةZ هـذا عـلـى حـ~ أن
هذا النفط كان أقل أهمية بالنسبة إلى الولايات ا2تحدة التي كانت لا تعتمد
كثيرا عليه: في الوقت الذي لم تكن فيه العملات الأجـنـبـيـة الـتـي يـحـصـل
عليها الأمريكان ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي. ولـكـن
هذا لا ينفي ضـخـامـة الاسـتـثـمـارات الأمـريـكـيـة فـي نـفـس الخـلـيـج-فـبـعـد

 زاد مجموع١٩٥٤الاستحواذ على ٤٠% من كونسرتيوم النفط الإيراني في عام 
مساهمات الأمريكان في نفط الخليج على أنصبة البريطاني~ والهولندي~
والفرنسي~ مجتمع~. ورغم أن ذلك من الناحية النسبية كان بالنسبة إلى
الولايات ا2تحدة أقل أهمية من أنصبة. الإنجليز والهولندي~ والفرنسيـ~
بالنسبة إلى اقتصاديات بلادهمZ إلا أنه كان لا يزال يشكل استثمارا ضخما
حتى با2ستويات الأمريكية. والاختلاف الرئيسي ب~ موقف كل من بريطانيا
والولايات ا2تحدة من نفط الشرق الأوسط-وهو ما نلمسه في الأزمة الإيرانية
ثم في أزمة السويس-هو أن الـولايـات ا2ـتـحـدة كـانـت تـنـظـر إلـيـه �ـنـظـار
مخططاتها السياسية في المحل الأولZ على ح~ أن بريطانيا كانـت تـنـظـر
إليه با2نظار الاقتصادي في المحـل الأول. فـالـولايـات ا2ـتـحـدة كـانـت عـلـى
استعداد لـتـحـريـض الاسـتـثـمـارات وا2ـوارد ا لـنـفـطـيـة لـلـخـطـر (وبـخـاصـة
استثمارات وموارد الآخرين) حتى تتجنب الخلافات السياسية التي كـانـت
وزارة الخارجية الأمريكية تخشى أن تؤدي إلى تغـلـغـل شـيـوعـي-هـذا عـلـى
ح~ أن الإنجليز والفرنسي~-الذين كان الجانب الاقتصادي حيويا بالنسبة
إليهم-على استعداد للقيام �خاطرات سياسية في سبيل ما اعتبروه مسألة

 ذهب الوزير الأمريكي جورج مارشال إلى أن١٩٤٧حياة أو موت. وفي عام 
من واجب الولايات ا2تحدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد الـعـا2ـي بـهـدف
حل مشكلة حاجة أوروبا إلى الدولارات في فـتـرة مـا بـعـد الحـربZ وإنـهـاء
استنزاف بريطانيا 2وارد نفس الكاريبي والاحتفاظ بها باعتبارها احتياطيا
استراتيجيا zكن للولايات ا2تحدة اللجوء إلـيـه فـي ا2ـسـتـقـبـل. وقـد مـكـن
مشروع مارشال الشركات النفطية الأمريكية من تزويد أوروبا الغربية بنفط
الشرق الأوسط وآذن �رحلة جديدة من امتداد النفوذ الأمريكي إلى أوروبا
والشرق الأوسط. وحينئذ سعت جيرسي ستاندرد إلى الحصول على نصيب
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من نفط الشرق الأوسط يتناسب مع ا2ركز الضخم الذي كانت تتمتع به في
مجال النفط في العالم. كما أسست ثماني شركات أمريكية مـسـتـقـلـة فـي

 شركة النفط الأمريكية ا2ستقلة (أمينـويـل) بـهـدف الـقـيـام١٩٤٧أغسطـس 
بعمليات نفطية في الخارج وبخاصة في الشرق الأوسط. وقد نص قانـون

 على شراء النفط وا2نتجات١٩٤٨ أبريل ٣التعاون الاقتصادي الصادر فـي 
النفطية من مصادر خارج الولايات ا2تحدة وذلك بالاسـتـعـانـة بـالـدولارات
ا2منوحة لأوروباZ كما نص على نقل هذا النفط وهذه ا2وارد النفطية على
سفن أمريكية-وافترض برنامج إنعاش أوروبـا أن دول غـربـي أوروبـا سـوف
تستورد من الشرق الأوسط نصف النفط الذي ينتجه بأسعار مـنـخـفـضـة.
واستجاب إنتاج النفط 2طالب أوروبا الغربية الجديدة التـي كـانـت yـولـهـا
الولايات ا2تحدة وأحرز أكبر زيادة له منذ نشأة صناعة النفط في الشـرق

 كان١٩٤٧الأوسط. وهكذا فان ازدياد إنتاج نفط الشرق الأوسط بعد عـام 
مرتبطا بالإنعاش الاقتصادي لأوروبا الغربـيـة ثـم بـتـوفـيـر الـوقـود لجـيـوش
واقتصاديات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شـمـال الأطـلـنـطـي. وكـان
الهدف من ذلك هو مساعدة حليفات الولايات ا2تحدة على المحافظة على
عملاتها الصعبة عن طريق استيراد معظم نفطها الخام من منـطـقـة غـيـر
دولارية-وكان معظم هذا النفط الخام يتم تكريره فـي أوروبـاZ وهـذا بـدوره

. ولم يتبـ~(٢٢)كان جزءا من الخطة الخاصة بتوفيـر مـزيـد مـن الـدولارات
 ح~ أصبحت للنفط١٩٥٦ا2غزى الكامل لهذا التغيير الجوهري إلا في عام 

ا2نقول عبر قناة السويس أهمية استراتيجية أكثر منـهـا اقـتـصـاديـةZ عـلـى
اعتبار أنه كان يزود قوات حلف شمال الأطلنطي البرية والبحرية والجوية
بالوقود اللازم لها. وهكذا فان بدء الحرب الباردة جعل الولايـات ا2ـتـحـدة
تهتم بالشرق الأوسط أكثر من ذي قبل وأعاق انسحاب بريطانيا إلى أطراف

 قامت الولايات ا2تحدة بخفض نصيبهـا مـن١٩٤٨ا2نطقة. وفي خلال عام 
% وذلك للمرة الأولى خلال أربع~ سـنـة٦٠Zالإنتاج العا2ي إلى ما يقل عـن 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مستوردا للنفطZ في الوقت الذي انخفضت فيه
% وأعيد توزيع أنصبة نفط الشرق الأوسط٢٥صادراتها لأوروبا �ا مقداره 

بحيث حصلت كل شركة من الشركات الأمريكية السبعة ا2شتركة في الكارتل
على نصيب من موارده الضخمة. وهكذا أصبحت كل من جرسي ستاندرد
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 في حل من استكمال حصولهما علـى نـصـيـب فـي١٩٤٨وسوكونى في عـام 
أرامكو في مقابل حصول شركة النفط الفرنسية على حصة أعلى من خام

 ديسمبر٢النفط العراقي. وقد أدى اشتراك هـات~ الشركت~ في أرامكو في 
 إلى جعل هذه الشركة الأخيرة تستحوذ على أعظم تنظيم للتوزيع في١٩٤٨

العالم على ح~ أنه فتح أمام كاليفورنيا ستاندرد وتكساكو الأسواق الواقعة
غرب السويس دون حاجة إلى ا2نافسـة غـيـر الاقـتـصـاديـة مـن اجـل ذلـك.
واتسع نطاق ا2صالح النفطية الأمريكية فـي شـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة حـ~

 امتيازا لشركة أمينويل للتنقيب عن النفط في١٩٤٨منحت الكويت في عام 
ا2نطقة المحايدة الواقعة ب~ الكويت والسعودية وح~ منحت السعودية في

 امتيازا لشركة جتى في منطقتها المحايدة. وفي خلال ذلك عملت١٩٤٩عام 
(٢٣)الولايات ا2تحدة على حماية نفطها من منافسة نفط الخليج الأقل تكلفة

وقللت صادراتها إلى أوروبا وزادت نصيبها من بترول الشرق الأوسـط مـن
. وزادت أهمية بترول الـشـرق١٩٥٠% بنهاية عـام ٤٤ إلى ١٩٤٥% في عـام ١٢

% من مجموع٣٧الأوسط لا لإنتاجه فقط بل لوفرة احتياطيه الذي قفز من 
. وفي خلال ذلك(٢٤)١٩٥٠% في عـام ٤٥ إلى ١٩٤٤احتياطي العالم في عـام 

كله ازدادت أهمية نفط الخليج بصورة مطردة. فعلى ح~ انه كان في عام
% من حاجيات أوروبا النفطية قفزت هـذه الـنـسـبـة فـي عـام٢٥ يوفـر ١٩٣٨
. وعلى ح~ أن إنتاج النفط العربـي١٩٥٣% في عـام ٧٧% والى ٥٠ إلى ١٩٤٩

 إذ أن إيران كانت حينئذ اكبر منتـج١٩٤٨كان لا يزال قليلا نسبيا في عـام 
للنفط في الشرق الأوسط في الـوقـت الـذي كـان فـيـه الإنجـلـيـز لا يـزالـون
يسيطرون بصورة مباشرة على قناة السويسZ إلا أن نسبة النـفـط الـعـربـي

%٣٤إلى مستوى الإنتاج العا2ي قد ازدادت �رور الزمن فبعد أن كان يشكل 
% في عـام٥٤ قفـز إلـى ١٩٥٧من مجموع صادرات النفط الـعـا2ـيـة فـي عـام 

/٣ هذا في الوقت الذي يقدر فيه مجموع نفط الخليج �ا لا يقل عن ١٩٧٣
 من مخزون النفط العا2ي ا2عروف (وتعتبر السعودية وإيران اكبر٤/٣ إلى ٢

دولت~ مصدرت~ للنفط في العالم). وهكذا ازداد اهتمام الولايات ا2تحدة
 كانـت لا تحـتـاج فـي١٩٦٨بنفس الـشـرق الأوسـط �ـرور الـزمـن-فـفـي عـام 

% من نفط الشرق الأوسط-ورغم ذلك فقد تنبأ٣استهلاكها الداخلي إلا لـ 
 إلى استيراد اكثر من نصف حاجاتها١٩٨٠الخبراء بأنها ستضطر بحلول عام 
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المحلية وان من الواجب نقل الثلث من الشرق الأوسط.
ولم تثر الدول ا2نتجة للنفط مشاكل جديدة في وجه بريطانيا والولايات
ا2تحدةZ بل رحبت بالحصص ا2الية التي توفرت لها وبالخدمات الاجتماعية
التي كانت تقدمها لها شركات النفط الإنجليزيـة والأمـريـكـيـة-وخـيـر مـثـال
لذلك ما جرى بالنسبة إلى ا2ملكة العربية السعودية التي ازداد تعاونها مع
الولايات ا2تحدة خلال الحـربZ الأمـر الـذي كـانـت لـه نـتـائـج بـعـيـدة ا2ـدى
بالنسبة إلى كل من البلدين. فالسعودية قد دخلـت بـتـعـاونـهـا مـع الـولايـات
ا2تحدة في طريق تطور جديد yاما بالنسبة إليهاZ على ح~ أن السياسة
الأمريكية لم تشهد مثل هذا التغيير الجذري في أي مكان في العالم. فحتى

 تجاهلت الحكومة الأمريكية السعودية من الناحية العمليـةZ فـلـم١٩٤٠عام 
يكن لها yثيل دبلوماسي في جدة أو مكاتب قنـصـلـيـةZ هـذا عـلـى حـ~ أن
الشركات النفطية كانت قد قامت بعمليات واسعة النطـاق فـي شـرق شـبـه
الجزيرة دون حماية رسمية. ولكن نشوب الحرب العا2ية الثـانـيـة أدى إلـى
دخول العلاقات ب~ البلدين مرحلة جديدة كانـت الاسـتـثـمـارات الـنـفـطـيـة
نقطة الارتكاز فيها. فح~ نشبت الحرب تقلصت عمليات أرامكو إلى حد
كبير بسبب ضرورات الحرب وأولوياتهاZ في الوقت الذي نقـص فـيـه عـدد
الحجاج إلى حد كبير وتزايدت أسعار الواردات الضرورية نتيـجـة لخـفـض
الإنتاج بسبب الحرب �ا جعل السعودية yر بأزمة حادة كان لا بد إزاءها
من التوصل إلى طريقة لتعويض النقص عن طريق ا2ساعـدات الخـارجـيـة

 كان١٩٤١سواء من جانب الحلفاء أو من جانب دول المحور. وفي ربيع عام 
وضع دول المحور قويا جداZ ورغم ذلك فقد رفض ابن سعود الـتـعـامـل مـع
برل~ أو طوكيو وفضل طلب ا2ساعدة من أرامكو والحكومتـ~ الأمـريـكـيـة
والبريطانية مثيرا إلى أن بريطانيا والولايات ا2تحدة قد حرمتاه-بتركيزهما
على أهداف المجهود الحربي-من رسوم النفط ا2توقعةZ ثـم طـالـب بـقـرض

 مليون دولار. وكان وضعه الاقتصـادي مـن الخـطـورة بـحـيـث هـدد٣٠قدره 
بإلغاء امتياز النفط إذا لم يحصل على الأموال اللازمة له. ولم تكن شركة
كاليفورنيا أرابيان ستاندرد أويل في وضع zكنها من الوفاء �طالب ا2لك
الجديدةZ فلجأت إلى حكومة الولايات ا2تحدة-وقابل �ثل ارامكو-جيمس

 للحصول على موافقته على تقـد�١٩٤١-روزفلت في أبريـل Moffettموفت 
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قرض للملك بضمان الإنتاج النفطي لـلـشـركـة. وكـان الـرئـيـس مـتـرددا فـي
Zإذ لم تكن في يده السلطة التشريعية اللازمة 2ثل هـذه الـصـفـقـة Zالبداية
ولهذا تقرر أن تطلب الولايات ا2تحدة من بريطانيا تقد� الأموال اللازمة
إلى السعودية وذلك من قرض قدره ٤٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ دولار كانت بريطانيا قد
حصلت عليه من الولايات ا2تحدة. وهكذا حصلت السعودية علـى الأمـوال
التي أنقذتها من الإفلاس: فقد قدمت لها بريطانيا ٤٠٠٬٠٠٠ جنيه سنويـا

 وكانت هذه١٩٤٥زيدت باطراد حتى بلغت حوالي ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيه في عام 
ا2نح تستند إلى قانون الإعارة والتأجير الذي سبق أن أشرنا إلى تطبـيـقـه

. وح~ قبل ابن سعود ا2ساعدة ا2الية الغربية١٩٤٣على السعودية في أبريل 
خرج عن حياده إلى حد ما. ثـم أنـشـئـت قـاعـدة الـظـهـران الجـويـة 2ـتـابـعـة
الحرب ضد اليابانZ وجرى إنشاؤها في ا2نطقة التي توجد بها أبار أرامكو
ومنشئاتها. وجرت ا2فاوضات بهذا الصدد في سرية تامـة وذلـك لحـمـايـة

 وحتى اليوم لم تكشف وزارة الخارجية(٢٥)أهداف الحرب وحياد ابن سعود
الأمريكية تفاصيل هذه ا2فاوضات. وفي نفس الوقت حدثت تطورات هامة

 وصلت السعودية-١٩٤٢أخرى في العلاقات السعودية-الأمريكية. ففي عام 
بناء على طلب من ا2لك-بعثة أمريكية برئاسة تويتشل لتقد� النصح حول
الري وما يتصل به من مشاكل بهدف تحس~ وتوسـيـع واحـة الخـرج. وفـي

 وصلت بعثة عسـكـريـة أمـريـكـيـة إلـى الـريـاض لـتـدريـب الجـيـش١٩٤٣عـام 
السعوديZ وفي نفس العام زار الأميران فيصل وخـالـد الـولايـات ا2ـتـحـدة.

 قدم بنك التصدير والاستيراد قرضا للسعودية قدره عشرة١٩٤٦وفي عام 
 عقدت اتفاقية خاصة حصلت السعودية١٩٥١ملاي~ دولار. وفي ربيع عام 

 يونية�١٨قتضاها على ا2ساعدة التقنية ا2رتبطة بالنقطة الرابعـة. وفـي 
 وقعت اتفاقية دفاعية ب~ البلدين جددت استئجار قـاعـدة الـظـهـران١٩٥١

خمس سنوات أخرى ومكنت السـعـوديـة مـن شـراء الأسـلـحـة مـن الـولايـات
ا2تحدة ونصت على تدريب الجيش السعودي على أيدي مدرب~ أمريكان.
و�ا لا شك فيه أن �و الصداقة السعودية-الأمريكـيـة قـد أثـر فـي تـطـور

٢٥ ولكنه بلغ ١٩٤٥إنتاج شركة أرامكو. فلم يبدأ الإنتاج التجاري إلا في عام 
Z وازداد دخل البلاد من ٣٠٠٬٠٠٠ دولار١٩٥٠مليون طن في السنة في عام 

 إذ نصت اتفاقية جدة ا2وقعة في١٩٥٠ مليون في عام ٩٠ إلى ١٩١٧في عام 
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 على منح الحكومة السعودية نصف صافي أرباح أرامكو.١٩٥٠ ديسمبر ٣٠
ومنذ ذلك الوقت دخلت السعودية طورا جديدا من تاريخها zتاز بالتطور
الداخلي وعلو مكانتها في الخارج. فقد أمكن السعودية أن تواصل نزاعها
الأسرى مع الهاشمي~ وان ترد على إنشاء العراق لهيئـة الأعـمـار فـي عـام

 وان تعمل على فشل أطماع العراق في ضم سوريا ح~ أعطت سوريا١٩٥٠
. وأصبحت أرامكو ا2نافس الأكبر لشركة نفط العراق١٩٥١قرضا كبيرا في 

وشركة النفط الإنجليزية-الإيرانيةZ ولعبت دورها فـي دفـع الـسـعـوديـة إلـى
التوسع شرقا على حساب شيوخ الساحل ا2هادن الواقعـ~ تحـت الحـمـايـة
البريطانية وفي منطقة الربع الخالي وصوب واحة البرzي الغنية-خـاصـة
وأن أرامكو كانت قد أصبحت اكثر الاستثمارات النفطية الأمريكـيـة فـيـمـا

. وقد أدت صدمة تأميم النفط الإيراني إلى(٢٦)وراء البحار ربحا ورأس مال
سرعة تقليد الشركات النفطية الأخرى لارامكو من حيـث تـقـسـيـم الأربـاح

١٩٥١مناصفة مع السلطات المحلية-وقد جرى ذلك فـي الـكـويـت مـنـذ عـام 
 وهكذا � الاعتراف بأرامـكـو١٩٥٢وفي البحرين وقطر والعراق مـنـذ عـام 

باعتبارها سباقة في إجراء التنازلات للدول العربية النفطية التي اصبحت
لها مصلحة في أسعار النفط الخام العا2ية التي كانت تعود عليها بالخـيـر

. أما في المجال الداخلي فقد آذنـت ا2ـعـونـة الأمـريـكـيـة بـتـطـور(٢٧)العمـيـم
السعودية: فقد ازدادت ا2ساحة ا2نزرعة و قامت بالبلاد شبكة للري وطرق
مرصوفة وشركة للطيرانZ كما � إصلاح وتوسيع ميناء جدة وأنشئ ميناءان
جديدان في الدمام ورأس تانورة (وهذا ا2يناء الأخير هو نهاية خط نـفـط
أرامكو وبه مصفاة). كما � مد سكة حديديـة بـ~ الـدمـام والـريـاض مـارا
بواحة الخرجZ وأدخل إلى البلاد التليفون والراديوZ و قامت بها مشروعات
للتعليم �ساعدة الجامعة الأمريكية في بيروت. وzكن القـول بـا2ـقـايـيـس
القدzة أن السعودية أصبحت منطقة نفوذ أمريكية. وقد يكون الآمر كذلك-
إلا أن علاقات السعودية والولايات ا2تحدة لم تتضمن قيودا تشـبـه الـثـروة
التي تتضمنها معاهدات بريطانيا مع مصر والعراق والأردن. ومن الواضح
أن قوة الدولار الأمريكي قد فعلت فعلهـا ومـكـنـتـه مـن مـنـافـسـة غـيـره مـن
ا2ؤثرات. ولكن رغم اعتماد السعودية على الولايات ا2تحدة فأنها حافظت
على مطلق حريتها في التعامل مع بلاد أخرى واتباع سياسـات لا تـتـمـشـى
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.(٢٨)دائما مع أهداف أمريكا في هذه البقعة من العالم
وعلى ح~ أن بريطانيا والولايات ا2تحدة لم تواجها مشاكل جديـة مـن
جانب الدول العربية ا2نتجة للنفط التي رحبت بالحصص ا2اليـة ا2ـتـوفـرة
لها وبالخدمات الاجتماعية التي كانت تقـدمـهـا لـهـا الـشـركـات الأمـريـكـيـة
والإنجليزيةZ إلا أن الصعاب كانت تصدر عن الدول غير ا2ستقرة التي yر
بها أنابيب النفط. فلقد كانت الأنابيب تـصـل الـنـفـط الـعـراقـي بـطـرابـلـس

) وبحيفا في فلسط~ (اكتمل الخط١٩٣٤الشام (وقد اكتمل الخط في عام 
 أعدت أرامكو العدة 2د خط أنابيب عبـر١٩٤٦في نفس السنة). وفي عام 

شبه الجزيرة العربيةZ وفي العام التالي اكتمـلـت الـدراسـات الخـاصـة �ـد
 بوصة) من حقول أبقيق في السعـوديـة إلـى مـيـنـاء٣٠خط أنابيب (سمـكـه 

صيدا بلبنان عبر مسافة yتد ١٬٠٦٨ ميلا. وقد اكتمل هذا الخط (التابلاين)
 مشكلا أطول خط من نوعه في العالـم. كـمـا أعـلـنـت شـركـة١٩٥٠في عـام 

) zكنه نقل النفطMeplineالنفط الإنجليزية-الإيرانية عن إزماعها مد خط (
من حقول إيران والعراق والكويت إلى ساحل ا2توسط. وكان مقيضا لـهـذا
الخط-فيما لو اكتمل-أن يكون أضخم من التابلاين-فقد أعدت العدة لجعل

 مليون برميل من النفط الخام سنويا١٥٠ بوصة ولتمكينه من ضخ ٣٦قطره 
عبر مسافة yتد ١٬٥٠٠ ميل عبر العراق وسورياZ كما تقرر أن تكون نهايته
على ساحل البحر ا2توسط عند مدينة طرطوس السورية حيث تقـرر بـنـاء
مصفاة. وقد اعترضت العراقيل ا2شروع ح~ طالبت العراق بتوسعة الخط
ا2متد من حقولها إلى طرابلس بالشام باعتباره بديلا 2بلاين. إلا أن بغداد

 ح~ وعدت شركة النفط الإنجـلـيـزيـة-١٩٤٦كفت عن معارضتـهـا فـي عـام 
الإيرانية �د خط قطره ٣٠ بوصة من أبار كركوك إلى ميناء بانياس السوري.
وكان يبدو أن هذه الشبكة ا2تزايدة من خطوط أنابيب النـفـط عـرضـة
لأعمال التخريبZ خاصة وأنها yر �ئات الأميال من ا2ناطق الصحراوية
بحيث لم تكن حراستها بالأمر السهل حتى ولو قامت بذلك دوريات عسكرية.
ولكن كان بالاستطاعة ضمان سلامة هذه الخطوط إلى حد كبير باعتماد
الولايات ا2تحدة وبريطانيا على صداقة العربZ ومن ثم فان هـدوء أحـوال
الشرق الأوسط وضمان حسن نية العرب كانا zثلان الشغل الشاغل للدولت~
الغربيت~ في فترة ما بعد الحرب من الناحيت~ الاستراتيجية والاقتصادية.
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وكانت الصعوبة هو أن بريطانيا-و قد أوصلتها حربان عـا2ـيـتـان إلـى شـفـا
الإفلاس-قد أصبحت عاجزة عن ضمان الـسـلام والاسـتـقـرار فـي الـشـرق
الأوسط وذلك بالتهديد التقليدي باستعمال القوةZ ومـن ثـم كـان لا بـد مـن

 كانت بريطانيا١٩٤٥البحث عن وسائل واتفاقيات تفي بهذا الغرض. وفي عام 
مفلسة بالفعل لأول مرة في تاريخها الحديث في الـوقـت الـذي كـانـت فـيـه
حكومة العمال تنوي تنفيذ برنامج شاسع في مجال الإصلاح الاجتماعـي.
وكان مقيضا لهذا البرنامج أن يؤثر في كل نواحي الـنـشـاط الـدبـلـومـاسـي
الذي مارسته بريطانيا في شتى أنحاء العالم وأن يتيح الفـرصـة لـلـولايـات
ا2تحدة للزحف ا2طرد على منطقة الشرق الأوسط. فسياسة بريطانيا في
الشرق الأوسط فيما ب~ الحرب~Z بكل ما اتصفت به من توازنات وحـلـول
وسطىZ كانت تعكس اهتمام لندن في المحل الأول با2زايا وا2صالح ا2باشرة
دون كبر اهتمام �ا يخبئه ا2ستقبل. فهي باهتمامها بحصر السـخـط فـي
ا2نطقة ومهادنة القومية العربية في الوقت الذي ترغم فيه علـى ذلـك فـي
مواجهة الضغوطZ و�ساندتها للزعماء والفئات المحافظةZ استطاعت تشجيع
ظهور انطباع بالنظام والهدوء الإمبراطوري~ في شتى أنحاء العالم العربي

Z وان يكن هذا ا2ظهر خادعا.١٩٣٩ و ١٩٢٢طيلة الفترة ا2متدة ما ب~ عامي 
وفي ظل هذا الإطار وتحت حماية بريطانيا استطاعت الولايات ا2تحدة أن
تقيم وتوسع علاقاتها با2نطقة وان تحرز مكاسب دون أن تتحمل مسئوليات
تتناسب مع جسامة هذه ا2كاسب. و�ضي الزمن وسعت ا2ؤسسات الخاصة
والخيرية الأمريكية والفئات الأمريكية ذات ا2صالح استثماراتـهـا الـتـي مـا

 حتى سلمت واشنطن١٩٤٥لبثت أن تحولت إلى مصالح دائمة. وما حل عام 
بأن الاستثمارات تشكل التزامات رسمية كبرى.

وح~ اضطلعت الولايات ا2تحدة �سئولية مشتركة ورئيسية عن الشرق
الأوسط خلال ا2راحل الأولى من الحرب الباردةZ ترسمت السياسة الأمريكية
خطى نفس الأسس القدzة التي قامت عليها السياسة البريطانـيـةZ وهـي
الأسس التي تضمنت مصالح ومواقف ومسلمات واتجاهات وزعماء فردي~
وفئات اجتماعية جعلتها جزءا من تراث بريطانيا ا2ثير لشك حكومة الولايات

.(٢٩)ا2تحدة وشعوب الشرق الأوسط
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قضية فلسطين

إذا كان تطور القضية الفلسطينية قد لعب دورا
لا شك فيه في ضعضـعـة الـنـفـوذ الـبـريـطـانـي فـي
الـشـرق الأوسـطZ فـان هـذا الـدرس الـتـاريـخـي لـم
يستوعبه مخططو السياسة الأمريكية الذين نظروا
إلى ا2نطقة باعتبارها حلقة مـن حـلـقـات الـصـراع
الـدولـي بـ~ الـشـرق والـغــرب بــغــض الــنــظــر عــن
احـسـاسـات ومـشـاعـر سـكـانـهـا. وهــكــذا تــورطــت
الولايات ا2تحدة في نفس اللعبة ا2زدوجة التي سبق
لبريطانيا أن انزلقت أقدامها إليها-وبالتالي دفعت
ثمنا فادحا لقطعها وعد بلفور وعملها على إخراجه
إلى حيز التنفيذ. ولا يصح القول بأن مساندة أمريكا
للصهيونية في أعقاب الحرب العا2ية الثانـيـة كـان
مرجعه رغبتها في أن يوفر قيام إسرائيل «قنـطـرة
صداقة ب~ الشرق والغرب وعملية رد اعتبار ذات
قيمة تاريخية وفصل بناء جديد في تاريخ الـشـرق

 إلى غير ذلك من الكلام البراق ا2تشح)١(الأوسط»
�سحة إنسانية زائفة. ذلك أن الولايات ا2تـحـدة-
رغم عدم تدخلها الرسمي في شئون الشرق الأوسط
في فترة ما ب~ الحرب~Z جريا وراء سياسة العزلة-
لـم تـسـتـطـع أن تـكـون �ـعـزل عـن تـطـور الـقـضـيـة
الفلسطينية بسبـب تـفـوق الـنـفـوذ الـصـهـيـونـي فـي

2
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دوائرها السياسية وا2الية والثقافية. فبرغم أن أصوات ا2لاي~ الستة من
اليهود ا2قيم~ فيها ليس لها وزن كبير من الناحية العددية (عـلـى اعـتـبـار

% من مجموع السكان)Z إلا أن معظم يهود أمـريـكـا٣أنهم لا يشكلـون سـوى 
يتركزون في عدد قليل من ا2دن الكبرى ا2زدحمة بالسكانZ وبخـاصـة فـي
مدينة نيويورك وولاية كاليفورنيا. وتبدو أهمية هذا التركيز إذا ما ربطنـاه
بالنظام الانتخابي فـي الـبـلاد: فـكـل ولايـة لـهـا نـفـس الـعـدد مـن الأصـوات
الانتخابية التي yثلها في الكونجرس وهذه الأصوات تتوزع بـحـسـب عـدد
سكان الولاية. وبالإضافة إلى ذلك فان انتخابـات الـرئـاسـة تـسـيـر فـي كـل
ولاية على مبدأ «كل شيء أو لا شيء»Z وذلك بغض النظر عن عدد الأصوات
التي يحصل عليها كل مرشح �عـنـى أن ا2ـرشـح الـفـائـز يـحـصـل عـلـى كـل
الأصوات الانتخابية في الولاية. وهذا ا2بدأ يبرز أهميـة الـفـوز بـالـولايـات
ا2زدحمة بالسكانZ وذلك على اعتبار أن نيويورك وكاليفورنيا وبنسلـفـانـيـا

 صوتا انتخابيا من١٧٨والينوي وماساشوستس وأوهايو تتحكم جميعا فـي 
 صوتـا.٢٢٦مجموع الأصوات اللازمة للفوز بانتخـابـات الـرئـاسـة وعـددهـا 

% من اليهود الأمريكان يقطنون هذه الولايات الستZ في٧٥ومن ا2عتقد أن 
% من مجموعهم في مديـنـة نـيـويـورك وحـدهـا.٤٠الوقت الذي يتـركـز فـيـه 

وبالإضافة إلى النفوذ الذي أحرزته ا2ؤسسات الصهيـونـيـة ا2ـتـرابـطـة فـي
الولايات ا2تحدةZ فان اليهود الأمريكان ينفقون أموالا طائلـة فـي الـدعـايـة
الانتخابيةZ �ا يجعلهم يـلـعـبـون دورا خـطـيـرا فـي انـتـخـابـات الـكـونجـرس

 ما١٩٧٠والرئاسة-وقد قدر أنهم أنفقوا في الانتخابـات الـنـيـابـيـة فـي عـام 
Z وهذا هو السر(٢) مليون دولار لإنجاح ا2رشح~ الدzقراطي~٦٤مقداره 

في yلق الساسة والرؤساء الأمريكان للصهيوني~ منذ رئاسة ولسون حتى
الوقت الحاضر. كما أن هناك عوامل أخرى تفسر هذا الاتجاه من جـانـب
ا2سئول~ الأمريكان: فثمة بعض الأمريكان الذين يؤمنون بإخلاص �ا جاء
في الإنجيل من عودة اليهود إلى أرض ا2يعادZ هذا في الوقت الذي امتعض
فيه الأحرار في العالم الجديد من موجة اللاسامية التي اشتدت في أوروبا
منذ أواخر القرن التاسع عشرZ ثم أزعجتهم قسوة النازي~ بحيث سانـدوا
استقرار اليهود في فلسط~. بل إن بعـض الأمـريـكـان أبـدوا تـخـوفـهـم مـن
احتمال توجه اليهود إلى الولايات ا2تحدة للإقامة فيهمـا إذا. مـا أوصـدت
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. وأهم من هذا كله أن الولايات ا2تحدةZ وقد(٣)أبواب فلسط~ في وجوههم
فشلت في تكتيل ا2شرق العـربـي خـلال الـعـقـديـن الأخـيـريـن ضـد الاتحـاد
السوفيتيZ مالت إلى أن تطبق في ا2نـطـقـة ذلـك ا2ـبـدأ الـذي طـبـقـتـه فـي
أوروبا والشرق الأقصى من حيث الارتكاز إلى حليف قوي في منطقة معادية
وجعله نقطة الارتكاز الرئيسيةZ ولو أن الحلف الأمريكي-الإسرائيـلـي غـيـر
ا2علن لم يسفر عن وجهه بصراحة بسـبـب خـوف الأمـريـكـان مـن إغـضـاب

العالم العربي بأسره إلى غير رجعة.
وكانت الخطوة الأولى في تفاصيل هذه الصداقة الطويلة التـي ربـطـت
ب~ الرؤساء الأمريكان والدوائر الصهيونية هي الزيارة التي قام بهـا وزيـر
الخارجية البريطاني-جيمس آرثر بلفور-إلى الولايات ا2تحدة بعد وقت قليل

. وكان الهدف١٩١٧من دخول أمريكا الحرب إلى جانب الحلفاء في أبريـل 
من هذه الزيارة هو الحصول على مساندة الولايات ا2تحدة للخـطـوة الـتـي
كان مجلس الوزراء البريطـانـي يـفـكـر فـي اتـخـاذهـا بـصـدد مـسـانـدة آمـال
الصهيوني~. فالولايات ا2تحدة كانت قد حشدت قوتها ومواردها الضخمة
لخدمة مجهود الحلفاء الحربي في أوروباZ وكان من ا2توقع أن تلـعـب دورا
رئيسيا في تسويات الصلح-ومن ثم فان إصدار الرئيس الأمريكي تصريحا
قاطعا مواليا للصهيونية كان من شأنه أن يبدد مخاوف الـبـريـطـانـيـ~ مـن
احتمال عزلة بلادهم السياسية بصدد ا2سألة الفلسطينية. وطبقا للمعلومات
ا2توفرة لدينا لم تتناول مباحثات الوزير البريطاني مع الرئيـس الأمـريـكـي
ا2سألة الصهيونية العامة أو شروط التصريح البريطاني المحتمل الخاصة
بالتعاطف مع الأهداف الصهيونيةZ ولكن الرئيس ولسون أكـد لـبـلـفـور-عـن
طريق القاضي برانديسZ وهو أبرز زعماء الصهـيـونـيـ~ الأمـريـكـانZ وكـان
صديقا حميما للرئيس الأمريكي-موافقته على مثل هذه الخطوة. ثم تساءلت
الحكومة البريطانية بعد ذلك عما إذا كان الرئيس الأمريكي على استعداد
لإصدار تصريح علني يوافق فيه على وعد بلفور (الـذي كـان حـيـنـئـذ عـلـى
شكل مشروع)Z ووافق. على الصيغة البريطانية الأصلية التي مـا لـبـثـت أن
تعدلت بعد أن راجعها مجلس الوزراء البريطاني. ولم يدل ولسون �وافقته

 إلا في أغسطس ح~ بعث برسالة(٤)العلنية على النص النهائي لوعد بلفور
Zتحية إلى اليهود الأمريكان الذين عقدوا اجتماعهم �ناسبة. السنة الجديدة
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) كان معادياLansingهذا برغم أن وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسنج (
للصهيونيةZ فنصح الرئيس بعدم إرسال هذه الرسالة على اعتبار أن الولايات
ا2تحدة لم تكن في حالة حرب مع تركيا وأن اليهود ذاتهم قد اختلفوا حول
الصهيونية وأن كثيرا من ا2سيحي~ سيبدون معارضتهم لتسليـم الأراضـي

ا2سيحية ا2قدسة لليهود.
 كانت علاقات أمـريـكـا بـالـقـضـيـة١٩٤٨وحتى قـيـام إسـرائـيـل فـي عـام 

الفلسطينية تـقـوم عـلـى الأسـاس الـرسـمـي الـوارد فـي الاتـفـاق الأمـريـكـي-
 والذي وافقت الولايات ا2تحدة �قتـضـاه-١٩٢٤البريطاني ا2وقع فـي عـام 

باعتبارها دولة غير مشتركة في عضوية عصبة الأ�-على الانتداب عـلـى
فلسط~ واضطلاع بريطانيا بهذه ا2همة. وقد تضمنت مقدمة الاتفاق-بناء
Zعلى طلب تقدمت به الحكومة البريطانية النص الكـامـل لـصـك الانـتـداب
الأمر الذي جعل البعض فيما بعد يدعون أن للولايات ا2تحدة الحق في أن
تستشار حول إجراء أي تعديل في شروط الانتداب. على أن ا2واد الهـامـة
في الاتفاق الأمريكي-البريطانـي كـانـت تـهـدف إلـى ضـرورة yـتـع الـرعـايـا
الأمريكان «بكل الحقوق والامتيازات التي تخلعهـا نـصـوص الانـتـداب عـلـى
رعايـا الـدول الأعـضـاء فـي عـصـبـة الأ�». وكـان هـذا الاتـفـاق وغـيـره مـن
الاتفاقات ا2شابهة ا2تعلقة بالانتدابات الأخرى في الشرق الأوسطZ ناتجة
عن ضغط ا2ؤسسات الأمريكية في سبيل الحصول على فرص تجارية في
البلدان الواقعة تحت الانتداب في الـشـرق الأوسـطZ وذلـك تحـقـيـقـا 2ـبـدأ
الباب ا2فتوح الذي سبق أن عرضنا له بصدد التنقيب عن النفط واستثماره.
وح~ تقرر انتداب بريطانيا على فلسط~ تضمنت بنوده شروط إنشاء
وطن قومي لليهود وإقامة وكالة يهودية مهمتها «تقد� النصح وا2عونة للإدارة
الفلسطينية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي تتصل بإقامة الوطن
القومي لليهود» كما نص صك الانتداب على تسهيل هجرة اليهود وإقامتهم
«دون أضرار بحقوق ووضع العـنـاصـر الأخـرى مـن الـسـكـان». ولـكـن عـرب
فلسط~ قاوموا المخططات البريطانية-الصهيونية منـذ الـبـدايـة وفـي عـام

 نشبت الثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت حتى نـشـوب الحـرب١٩٣٦
. وحينئذ كانت بريطانيا في موقف لا تحـسـد١٩٣٩العا2ية الثانية في عـام 
 اشتدت الدعاية النازية والإيطالية في١٩٣٩ و ١٩٣٨عليه ففي خلال عامي 
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التنديد بالسياسة البريطانية في العالم العربيZ واسـتـغـلـت فـرصـة ازديـاد
.(٥)الهجرة اليهودية لتوجه اللوم إلى بريطانيا وتضعها في مركز حرج جدا

ولهذا فان توتر ا2وقف الدولي خلال الشهور التي سـبـقـت نـشـوب الحـرب
العا2ية الثانية قد دفع بريطانيا إلى اتباع سياسة تهدف إلى تهدئة العـالـم
العربي الذي يتحكم في شريان ا2واصلات الإمبراطوريةZ البريطانية. وفي

 صدر كتاب أبيض بريطاني اشتمل على ا2قترحات الجديدة١٩٣٩ يناير ١٧
Zالتي كانت تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في غضون عشر سنوات
على أن تحدد علاقاتها. ببريطانيا �عاهدة تكفل لكل من الدولت~ احتياجاتها
التجارية والاستراتيجية في ا2ستقبل. وكان البريطانيـون بـعـد مـرور ثـلاث
سنوات على نشوب الثورة الفلسطينية الكبرى لا يزالون يأملون في التوفيق
ب~ العرب واليهود. وفيما يتعلق بالهجرة أشار الكتاب الأبيض إلى ضرورة
تحديدها بإضافة ٧٠٬٠٠٠ يهودي خلال السنوات. الأربع التـالـيـةZ عـلـى أن
تتوقف بعد خمس سنوات ويتحدد شراء اليهود للأراضي. وقـوبـل الـكـتـاب
الأبيض با2عارضة من جانب كل من العرب واليهود. وحينئذ وجدت الحكومة
البريطانية نفسها تواجه موقفا صعبا مليئا بالتناقضات والأخطار. حقيقة
أن ا2صالح الإمبراطورية قد أملت عليها ضرورة الإبقاء على علاقات حسنة
مع العربZ إلا أن ضغط الساسة الـعـرب عـلـيـهـا لـم يـكـن فـعـالا. وكـان مـن
Zالطبيعي أن تكون الحكومة البريطانية اكثر عطفا على ا2طـالـب الـعـربـيـة
وبخاصة ما لم يهدد منها السيطرة البريطانية على فلسط~ (و�ا يجـدر
ذكره أن سيطرة بريطانيا على الأراضي ا2تاخمة لقناة السويس من ناحية
الشمال كانت تحتل مكانا هاما في خطتها الخاصة بخلق وطن قومي لليهود
في فلسط~ خاصة بعد ازديـاد ا2ـلاحـة وا2ـواصـلات الجـويـة) وفـي نـفـس
الوقت ازداد النقد العلني في بريطانيا 2نح تنازلات على حساب اليهودZ في
الوقت الذي نظم فيه اليهود الهجرة غير ا2شروعة على مدى أوسع من ذي
قبل حتى نشوب الحرب العا2ية الثانية-وحينئذ أجل الزعماء اليهود والعرب

. إلا أن١٩٤٢تنازعهم مع بريطانيا وظلت فلسط~ هادئة نسبيا حـتـى عـام 
الدوائر الصهيونية-وقد أعلنت سخطها على السياسة البريطانية وبخاصة
فيما يتعلق بفحوى الكتاب الأبيض-أخذت تشدد ضغطها على البيت الأبيض
والكونجرس 2ساندة أهدافهاZ وان لم يستطع الـصـهـيـونـيـون قـبـيـل نـشـوب
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الحرب العا2ية الثانية أن يجعلوا الحكومة الأمريكية تعدل سياستها الرسمية-
فقد رفضت وزارة الخارجية المحاولات ا2تكررة التي بـذلـهـا الـصـهـيـونـيـون
لحملها على التدخلZ وأكدت من جديد أن الولايات ا2تحدة لا تضطلع بأي
مسئولية عن إدارة الانتداب في فلسطـ~ أو عـن تـنـفـيـذ وعـد بـلـفـور. ولـم
يحصل الصهيونيون إلا على ترضية بسيطة على شكل تعبير عـن الـعـطـف
إزاء مأساة اليهود الأوروبي~ والإعجاب بالعمل الذي قام به الصهـيـونـيـون
بصدد تطوير فلسط~ من الناحت~ الاقتصادية والثقافية. ولم يتأثر موقف
الولايات ا2تحدة الرسمي هذا كثيرا بالتحذيرات الصادرة عن رجال الدين
في الشرق الأدنى أو عن شركات البتـرول بـقـدر مـا تـأثـر بـسـعـي الـولايـات
ا2تحدة إلى الحياد وعدم تحمل مسئوليات في الشرق الأدنى-ومن ثم عدم
إعلانها الانحياز سواء إلى جانب العرب أو إلى جانب الصهيونـيـ~. فـإزاء
الأزمات التي أدت إلى نشوب الحرب العا2ية الثانيةZ هناك ما يدل على أن
بعض موظفي وزارة الخارجية الأمريكية قد أدركوا تدهور وضع بريطانـيـا
الدوليZ ولهذا لم يكونوا zيلون إلى مضاعفة متاعبها باتخاذ موقف يؤدي
إلى ازدياد سخط العالم العربي في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تحاول
المحافظة على مواقعها في هذه البقعة ذات الأهمية الاسـتـراتـيـجـيـة بـغـيـة

.(٦)مواجهة العدوان الفاشي ا2تزايد
وح~ انحسرت الحرب عن الشرق الأوسط شدد الصهيونيون نضالهم

 مؤyرا طارئا١٩٤٢ مايو ١١ و ٩ضد سياسة الكتاب الأبيض فعقدوا ما ب~ 
لصياغة أهداف ما بعد الحرب وذلك في فـنـدق بـلـتـمـور بـنـيـويـورك. وقـد
حضر ا2ؤyر ستمائة مندوب معظمهم من اليهود الأمريكـان وان يـكـن قـد
اشترك فيه أيضا كثير من الزعماء الصهيوني~ الأوروبي~ وثلاثة من أعضاء
اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية منهم حاييم وايزمان ودافيد بن جـوريـون
رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. وقد ناقش ا2ؤyر شكاوى اليهود
من الإدارة البريطانية وتقرر الإصرار على أن يقوم في فلسط~ «كومنولث
يهودي يصبح جزءا من كيان العالم الدzقراطي الجديد»Z وأكد بن جوريون
أن القوة ستستخدم لتنفيذ هذا الهدف إذا ما اقتضى الأمـر �ـا فـي ذلـك
فتح باب الهجرة إلى فلسط~ على مصراعـيـه أمـام الـيـهـود تحـت أشـراف

. وهذا القرار الذي كان مصدره سيطرة بن جوريون على(٧)الوكالة اليهودية
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ا2ؤyر يعد خروجا على الأساليب الفابية الـتـي سـبـق أن اتـبـعـهـا وايـزمـان
الذي كانت خطته تقتضي قيام الدولة اليهودية بالتدريج عن طريق تشجيع
الهجرة وقيام أغلبية يهودية في الوقت الذي تضطلع فيه بريطانيا بالانتداب.
ولم تكن خطة بن جوريون ناتجة عن أحداث أوروبا بقدر ما كان مـرجـعـهـا
عدم استطاعة اليهود الاعتماد على بريطانيا في ذلك الوقت بغية التوصل
إلى أغلبية يهودية في فلسط~ بالتدريج عن طـريـق الـهـجـرةZ وبـالـتـالـي لا
zكن تحقيق الأغلبية اليهودية ثم الدولة اليهودية إلا بتحدي إنجلترا والعرب

واصطناع العنف.
وقد احتج كثير من اليهود الغربي~ ا2عتدل~ على قرارات مؤyر بلتمور
التي على أي حال حظيت �وافقة المجلس العمومي للمنظمة الصهـيـونـيـة

 فبراير ١٩٤٢) وبذلك أصبحت السياسة الرسمية للصهيونية١٠في القدس (
العا2ية. وكان معنى مقررات بلتمور ازدياد قناعة الصهيوني~ بعدم جدوى
سياسة الاعتدال والاعتماد على بريطانياZ وألا بد مـن الـسـعـي إلـى كـسـب
مساندة الولايات ا2تحدة. خاصة وأن انتصار الحلفاء في العلم~ وشمالي
أفريقيا قد ابعد الخطر الفاشي عـن الـشـرق الأوسـطZ الأمـر الـذي شـجـع
الصهيوني~ على تجاهل القومية العربية. وبالإضافة إلى ذلـك فـقـد ازداد
النشاط الصهيوني في الولايات ا2تحدة في محاولة للتأثير في الرأي العام
والدوائر السياسية الأمريكية. و2ا تأكد الصهيونيون من نجاح مـسـاعـيـهـم
في الولايات ا2تحدةZ فانهم-وقد ضاقوا ذرعا بالقيود ا2فروضة على الهجرة-
اخذوا يصعدون نضالهم في فلسط~ ضد بريطانيا. وهكذا نظم اليهود في
فلسط~ حملة منظمة ضد الحـكـومـة وكـثـرت حـوادث الإرهـاب. ورغـم أن
الوكالة اليهودية وعدت بالتعاون ضد الإرهابي~Z فأنها لم تفعل شيئا يذكر
بهذا الصدد. واهم من هذا أن مركز ثقل الحركة الصهيونية قد انتقل في
أعقاب مؤyر بلتمور من إنجلترا إلى الولايات ا2تحدةZ وبدا أن الرأي العام
الأمريكي zيل إلى العطف على الحركة الصهيونية بتأثير العدد الكبير من
اليهود الذين يتمتعون بنفوذ كبير وبخاصة في نيويورك. واتخذ الكونجرس
الأمريكي قرارا بتعضيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلـسـطـ~-

 قرارا بتشجيع الهجرة اليهودية غير المحدودة وقيام١٩٤٤فأصدر في يناير 
دولة يهودية-وكان هذا القرار يحظى بتأييد الحزب~ الوحيدين في الولايات
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١٩٤٤ا2تحدة وهما الحزب الجمهوري والحزب الدzقراطـي. وفـي مـارس 
أكد الرئيس روزفلت للزعماء الصهيوني~ أن الحكومة الأمريكية لم تبد في
أي وقت موافقتها على الكتاب الأبيض وأنه يأمل «أن يحظى الذين يسعون
إلى إقامة وطن قومي لليهـود بـالإنـصـاف الـتـام». وفـي تـلـك الأثـنـاء واصـل
الرئيس الأمريكي التعبير عن شدة اهتمامه بالقضية الصهيونية وأكد للزعماء
الصهيوني~ في عدة مناسبات عطفه الشخصي على أمانيهم الخاصة بقيام
الوطن القومي اليهودي وفتح الأبواب للهجرة غير المحدودة إلى فلسط~.
ولكن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تعترض على اتجاه الرئيس روزفلت
خاصة وان كبار مسئوليها-وعلى رأسهم وزير الخارجية ستيـتـنـيـوس-كـانـوا
شديدي العداء للصهيونيةZ وأن النشاط الصهيونـي فـي الـولايـات ا2ـتـحـدة
وموقف بعض ا2سئول~ الأمريكان وتصريحاتهم قد أثارت قلقا شديدا في
العواصم العربية. فقد احتج كـل مـن نـوري الـسـعـيـد-رئـيـس وزراء الـعـراق-
والأمير محمد علي-ولي عهد مصر-إلى السفيرين الأمريـكـيـ~ فـي بـغـداد
Zوالقاهرة على التصريحات ا2والية للصهيونية الصادرة في الولايات ا2تحدة
وسلم وزير مصر ا2فوض في واشنطون إلى وزير الخارجية الأمريكية مذكرة
تلفت النظر إلى «الأثر السيئ الذي أحدثته النشاطات الصهيونية في العا2~
العربي والإسلامي والى احتمال تأثيرها في مجهود الحلفاء الحربي» وفي
رسالت~ وجههما ا2لك عبد العزيـز آل سـعـود إلـى الـرئـيـس الأمـريـكـي فـي

 طالب العاهل السعودي الـرئـيـس بـتـزويـده مـسـبـقـا بـأي١٩٤٣أبريل ومـايـو 
معلومات عن أي خطوات ذات طابع جدي �ا قد تعتزم الحكومة الأمريكية
اتخاذه بالنسبة إلى فلسط~. وفي الرد الذي وجهـه روزفـلـت إلـى الـعـاهـل

 مايو أشار إلى ترحيب أمريكا الشديد بالتوصل إلى اتفاق٢٦السعودي في 
ودي حول فلسط~ ب~ العرب واليهود والى أن الحكومة الأمريكية ترى في
كل الأحوال «أنها لن تتخذ أي قرار يغير الوضع الأساسي لـفـلـسـطـ~ دون

١٩٤١إجراء مشاورات كاملة مع كل مـن الـيـهـود والـعـرب». وفـي أوائـل عـام 
استاءت وزارة الخارجية الأمريكية ح~ علمت بأن مشروعات قرارات تستند
إلى برنامج بلتمور قد قدمت إلى الكونجرس بتأثر من الصهيوني~Z وكانت
تخشى أن يؤدي صدور مثل هذه القرارات إلى عرقلة ا2فاوضات الجـاريـة
مع ابن سعود حول بناء خط أنابيب عبر شبه الجزيرة العربية وهي الأنابيب
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التي كان القادة العسكريون الأمريكان يعتبرونها حيوية بالـنـسـبـة إلـى أمـن
الولايات ا2تحدة. وصدق توقع وزارة الخارجية ح~ توالت على العـاصـمـة
الأمريكية احتجاجات حكومات مصر والعراق ولبنان والسعودية واليمن. و
قد أوضحت واشنطون أن هذه القراراتZ حتى لو جرت ا2وافقة عليهـاZ لا
تلتزم السلطة التنفيذيةZ وبادر روزفلت إلى تأكيد ما سبق أن صرح به لابن
سعود من حيث أن الحكومة الأمريكية لا تزال ملتزمة �ا سبق ان صرحت
به من أنها لن تتخذ أي قرار من شأنه وأن يجرى تعديلا على وضع فلسط~
قبل إجراء مشاورات مع كل من العرب واليهود-ووجهت تأكيدات �اثلة إلى

كل عن مصر واليمن.
وكما سبق للرئيس ولسون أن وافق على وعد بلفور وأرسل لجنـة كـنـج-

 كلا من دكتور وايز١٩٤٤ مارس ٩كرينZ فكذلك استقبل الرئيس روزفلت في 
 2ا ذكرته الصحف)ًودكتور سلفر وهما من رجال الدين اليهود وخولهما (طبقا

أن يعلنا أن «الساع~ إلى إقامة وطن قومي لليهود سينصفون بصفة قاطعة
في حالة التوصل إلى قرارات في ا2ستقبل» وأن الولايات ا2تـحـدة لـم تـبـد

 وأن١٩٣٩على الإطلاق موافقتهـا عـلـى الـكـتـاب الأبـيـض الـصـادر فـي عـام 
Z«الرئيس «سعيد لان أبواب فلسط~ مفتوحة اليوم أمام اللاجئـ~ الـيـهـود
ومن جديد كان على وزارة الخارجية أن تخفف من وقع مثل هذه التصريحات-
فقيل للنحاس باشاZ رئيس وزراء مصرZ أن التقارير الصحفية عن تصريحات
الرئيس دقيقة من حيث الجوهر وان تكن قد صدرت التعليمات إلى البعثات
الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة وبغداد بأن تلمح إلى أن الرئيس الأمريكي
قد أشار إلى «وطن قومي» لا إلى اصطلاح «كومنولث» الوارد في القرارات
ا2قدمة إلى الكونجرسZ وأن الحكومة الأمريكية لـم تـتـخـذ أي مـوقـف مـن
الكتاب الأبيضZ وان ما سبق تأكيده من ضـرورة اسـتـشـارة كـل مـن الـعـرب
واليهود لا يزال ساريا. وعلى أي حال فان التصريح الذي أدلى به روزفلت
للزعماء الصهيوني~ يسجل وبداية اتجاه جديد فـمـنـذ ذلـك الـوقـت كـانـت
السياسة الأمريكية الخاصة بفلسط~ توضع خطوطها النهائية في البيـت
الأبيضZ وفي بعض الأحيان كانت تتم صياغتها من وراء ظهر وزارات الحربية
والبحرية والخارجيةZ على اعتبار أن هـذه الـوزارات كـان لا بـد أن تـواصـل
معارضتها الشديدة 2ساندة الولايات ا2تحدة للصهيونية. فقد اتضح لهـذه
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الوزارات أن تحقيق الأماني الصهيونية سيلحق الضرر بوضـع أمـريـكـا فـي
الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العا2يةZ لان من شـأنـه زعـزعـة أوضـاع

.(٨)العالم العربي وyهيد السبيل لتغلغل الاتحاد السوفيتي
واتضح غموض روزفلت إزاء القضية الفلسطينية أثناء عودته من مؤyر

 ح~ جرت مقابلة قصيرة بينه وبينة ابن سعود-وكان وزير١٩٤٥يالتا في عام 
الخارجية ستيتنيوس قد رتب هذه ا2قابلة بهدف تعزيز الامتيازات النفطية
الأمريكية وضمان نزول الطائرات الأمريكية إلى أراضي السعـوديـة. وكـان
الرئيس الأمريكي واثقا من أن تأثيره الشخصي سيقنع ا2لك عبد الـعـزيـز
باتخاذ موقف مرن إزاء ا2طالب الصهيونيةZ خاصة وان لديه سلاحـا آخـر

 طبقـا١٩٤٣هو ا2ساعدة التي كانت تقدمها واشنطون للسعوديـة مـنـذ عـام 
لقانون الإعارة والتأجير. ولكن العاهل السعودي عبر عن معارضة الـعـرب
الشديدة لخطة روزفلت التي كانت تستهدف جعل فلسط~ ملجأ للمشردين
Zبحيث أثر في الرئيس الأمريكي الذي أكد له في هذه ا2ناسبة Zمن اليهود

Z أنه لن يسير على سياسة معادية للعرب وأن١٩٤٥ أبريل ٥ومرة أخرى في 
حكومة الولايات ا2تحدة لن تجري تعديلا على سياستها الأساسية الخاصة
بفلسط~ «دون إجراء مشاورات مسبقة كاملة مع كل من العرب واليهـود».
وهكذا أثرت ا2قابلة في الرئيس الأمريكي الذي صرح فيما بعد للـقـاضـي

 رئيس اللجنة الصهيونية الأمريكية بأنه لا zـكـنـه أنBroskauerبروسكاور 
يعمل شيئا فيما يتعلق بفلسط~. ومن المحتمل أن مساعـد الـرئـيـس ديـفـد

 قد أصاب كبد الحقيقة ح~ عبر عن شكوكه القوية(٩)David K. Nilesنايلز 
في قيام إسرائيل لو امتد العمر بالرئيس روزفلت.

وعلى أي حال فان موقف الولايات ا2تحدة خلال هذه الفترة كان شديد
التأثر بوجهات نظر متضاربة في داخل حكومة البلاد ذاتها. فمصالح أمريكا
الاقتصادية والاستراتيجية في الشرق الأوسط قد أصابت �وا ضخما منذ
الحرب العا2ية الثانيةZ كمـا اتـضـحـت أهـمـيـة ا2ـنـطـقـة بـاعـتـبـارهـا مـركـزا
للمواصلات بحيث أصبحت مثار اهتمام كبير لدرجة أن الرئيس ترومان قد

 إلى العواصم العربية باعتبارهBrownell بجورج برونل ١٩٤٦بعث في سبتمبر 
�ثلا شخصيا له وفوضه في التفاوض من أجـل عـقـد اتـفـاقـيـات خـاصـة
بالنقل الجوي باعتباره مندوبا عن شركات الطيران الأميركية. و قد وقعت
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 ب~ الولايات ا2تحـدة ومـصـر١٩٤٧Zاتفاقية ثنائية بهذا الـصـدد فـي يـونـيـة 
وتلت ذلك اتفاقيتـان �ـاثـلـتـان مـع سـوريـا ولـبـنـان. إلا أن تـطـور الـقـضـيـة
الفلسطينية عرقل عقد اتفاقية جوية ب~ الولايـات ا2ـتـحـدة والـعـراق وقـد
عبر برونل فيما بعد عن ذلك بقوله: «إن بعض التصريحات التي أدلى بها
مسئولون أمريكيون حول القضية الفلسطينية قد أغضبت بعض ا2سئول~
العراقي~ بحيث اخبر �ثلونا بعدم إمكان عقـد اتـفـاق. مـن أي نـوع. ومـن
الصعب أن نبالغ في وصف الشعور السائد حول هذا ا2وضوع في كل الدول
الإسـلامـيـة». إلا أن الاهـتـمـام بـحـقـوق الـطـيـران كـان لا يـعـادل الاهــتــمــام
بـا2ـؤسـسـات الـنـفـطـيـة الأمـريـكـيـة. وقـد نجـحـت هـذه ا2ـسـاعــي إلــى حــد

 كانت ا2ؤسسات البترولية الأمريكية yتلك ما يقرب١٩٤٧كبير فبحلول عام 
% من بترول الشرق الأوسطZ وذلك بعد تضاعف الإنـتـاج الأمـريـكـي٤٢من 

وطاقة التكرير الأمريكية في منطقة الخليج خلال الحرب. ورغم ذلك فان
Jamesا2ؤسسات النفطية كانت تتطلع إلى ا2زيد إذ أن جيـمـس تـرى دوس 

Terry Duceنائب الرئيس التنفيذي لارامكو قد عقد العزم على زيادة نصيب 
شركته من احتياطي نفس الخليج في الوقت الذي عمل فـيـه عـلـى ضـمـان
صداقة الحكومة السعودية. إلا أنه هو وغيره من موظفي شركـات الـنـفـط
قد رأوا أن احتدام قضية فلسط~ قد يؤدي إلى أضعاف احتمالات الحصول

على امتيازات إضافية وحقوق مد الأنابيب عبر الأراضي العربية.
والحق أن مسئولي وزارة الدفـاع والخـارجـيـة كـانـوا شـديـدي الاهـتـمـام
با2متلكات النفطية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولقد صرح رؤساء الأركان
ا2شتركون للرئيس ترومان بأن الحصول على النفط الـعـربـي يـعـد مـسـألـة
ذات أهمية قومية كبرى يجب وضعها في ع~ الاعتبار ح~ اتخاذ أي قرار
حكومي حول القضية الفلسطينية. وقد أشار ترومان في مذكراته إلـى أن
وزير الحربية فورستال قد صرح له باستمرار باحتمال سد العرب-الساخط~
على الأمريكان طريق الوصول إلى «الكنوز البترولية الكامنة في أتراضيهم».
والواقع أن اهتمام وزير الدفاع باحتياطيات النفط ما لبـث أن أورثـه رعـبـا
من الضغوط الصهيونية على الحكومةZ ومن ثم ما أكده باستمرار من ضرورة
إخراج ا2سألة الفلسطينية عن مجال الـسـيـاسـة. وكـان يـشـارك فـورسـتـال

 ولوي هندرسـونJames Burnsجزعه كل من وزير الخارجية جيمس بـيـرنـز 



58

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

وزميلا هذا الأخير في مكتب الشرق الأدنى جوردون ميريام وإيفان ولسون.
وقد كتب ترومان بهذا الصدد: «كانوا جميعا بدون استثناء تقريبا يعارضون
فكرة الدولـة الـيـهـوديـة. فـلـقـد كـان بـعـض دبـلـومـاسـيـيـنـا يـشـبـهـون مـعـظـم
الدبلوماسي~ الإنجليز في أنهم يرون ضرورة تهدئـة الحـرب بـسـبـب وفـرة
أعدادهم وسيطرتهم على مثل هذه الكمية الضخمة من ا2وارد النفطيـة».
وكان بعضهم-على أي حال ميال~ إلى العرب-وذلك بعد أن تـلـقـوا مـرانـهـم
الدبلوماسي في العالم العربيZ وبخاصة منهم أولئك الذين تلقوا دراساتهم
في الجامعة الأمريكية في بيروت ومن قضوا سنوات في الخدمة القنصلية
أو الدبلوماسية في مختلف ا2دن والعواصم العربية بحيث احتكوا بالعـالـم

العربي وبالعقلية العربية دون غيرهما.
ورغم ذلك فقد وجدت عوامل أخرى أثرت بدورها فـي كـل مـن الـبـيـت
الأبيض والكونجرس لصالح الصهيوني~ وكان العامل الرئيسي في ذلك هو
الرأي العام الأمريكي الذي تأثر كثيرا �حنة اللاجئ~ اليهودZ هذا بالإضافة
إلى الأهمية التي علقها الزعماء السياسيون الأمريكان على الأصوات اليهودية
في نيويورك والينوي وبنسلفانيا والولايات الأخرى التي تضم مدنها جاليات
يهودية. وأهم من هذا كلـه أن مـعـظـم الـيـهـود الأمـريـكـان قـد انـحـازوا إلـى
الصهيونية فلقد تنبأ الزعيم الصهيوني بن جـوريـون خـلال الحـرب بـدمـار
يهود أوروبا وضعف أنصار الصهيونيةZ ومن ثم ما ارتآه من ضرورة كـسـب
حليف جديد وقوي إلى جانب القضية الصهيونية وهذا الحليف هو الحكومة
الأمريكية ذاتها وأن ذلك لا zكن أن يتحقق إلا بحشد اليهود الأمريكان في
حملة شاملة وديناميكية. وقد نجحت هذه الخطة وأصبح لليهود الأمريكان
Zثقلهم الخاص بالنسبة إلى تطور موقف الولايات ا2تحدة من القضية الطينية
وبخاصة ح~ كشفت أهوال معسكرات ا2وت وبـؤس الـلاجـئـ~ وأصـبـحـت
الصـهـيـونـيـة هـي الاتجـاه الـغـالـب لـدى هـذه الـكـتـلـة الـيـهـوديـة ذات ا2ـوقـع
الاستراتيجي. واشتدت حملة التبرعات لصالح من نجوا من اليهود و«ا2لجأ»

 ما مقداره مائة مليـون١٩٤٧الفلسطيني وبلغت هذه التبرعات بحلـول عـام 
دولار سنوياZ وهو مبلغ يربو بكثير على ما كانت تجمعه وتنفقه أية مؤسسة
خيرية أو أية مجموعة جنسية أمريكـيـة أخـرى. وأهـم مـن هـذا أن الـيـهـود
الأمريكان-بتوجيه من الزعماء الصهيوني~-قد جرى حشدهم لإغراق البيت
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الأبيض والكونجرس بالبرقيات والعرائـض الـتـي جـرى إرسـالـهـا مـن شـتـى
أنحاء البلاد.

وهكذا فح~ تولى هاري ترومان الرئاسة على أثر موت روزفلت في عام
 ما لبث أن yت استمالته yاما إلى وجهات النظر الصهيونية. فإلـى١٩٤٥

جانب تعاطفه العميق-اللاجئ~ اليهودZ كان على استعداد للاستجابة لنصائح
كثير من الليبرالي~ ا2وال~ للصهيونية الذين كان يثق في نزاهتهم-ومـنـهـم

 حاكم نيويورك والذينLehmanاليانور روزفلت أرملة الرئيس الراحل ولهمان 
.)١(٠كان بإمكانهم أن يزودوا الحزب الدzقراطي بالأموال والأصوات اليهودية

وهكذا كان اتجاه ترومان أكثر وضوحا فح~ تبوأ الرئـاسـة كـانـت مـشـكـلـة
اللاجئ~ اليهود الأوروبي~ قد احتدمت للمرة الأولى بالشكل الذي لم تتخذه

في عهد روزفلت.
و2ا كان ترومان لا يحظى بهيبـة سـلـفـهZ فـانـه اضـطـر إلـى الاسـتـجـابـة
للضغوط السياسية العنصرية التي لم تكن الصهيونية الأمريكية أقلهاZ ومن
ثم ميله إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى الأ� ا2تحدة في الوقت الذي
رأى فيه أن الأمر يحتاج في ا2ستقبل القريب إلى مد يد ا2سـاعـدة لـيـهـود

Z أثناء١٩٤٥ يوليـة ٢٤أوروبا. وتحقيقا لهذا الهدف أرسل إلى تشـرشـل فـي 
انعقاد مؤyر بوتسدامZ مذكرة قصيرة عبـر فـيـهـا عـن أمـلـه فـي أن تـتـخـذ
الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإزالـة الـقـيـود الـواردة فـي الـكـتـاب
الأبيضZ وأن يبلغه تشرشل بآرائه الخاصة بتسوية القضية الـفـلـسـطـيـنـيـة
وذلك حتى يتسنى لهما مناقشة ا2سألة بصورة أكثر تحديداZ وقبل أن يتلقى
ردا على هذه ا2ذكرة كان حزب المحافظ~ قد هزم في الانتـخـابـاتZ وكـان
الرئيس الأمريكي قد قرر ضرورة إرسال مائة ألف لاجئ يهودي إلى فلسط~
في اقرب وقت �ا أدى إلى دهشة كليمنت إتلى رئيس الوزراء البريطـانـي
الجديد وأرنست بيفن وزير خارجيـة بـريـطـانـيـا الجـديـد. ولـم zـض وقـت
طويل حتى كان أتلى وبيفنZ في سورة غضبهما على ترومانZ يتهمانـه بـأن
من وراء مساندته للهجرة اليهودية إلى داخل فلسط~ دوافع يتعلق معظمها

 سبتمبر أبدت بريطانيا اعتراضها على اقتراح١٦بالسياسة الداخلية. وفي 
ترومان-وحينئذ قررت الـوكـالـة الـيـهـوديـة اصـطـنـاع الـعـنـف مـع الـسـلـطـات

البريطانية في فلسط~.
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ومرت الأسابيع قبل أن ترد الحكومة البريطانية على اقـتـراح تـرومـان-
وح~ � ذلك جاء ردها على شكل حل وسط: إذ اقتـرحـت تـشـكـيـل لجـنـة
تحقيق أمريكية-إنجليزية لدراسة أوضاع اللاجئ~ واقتراح الحل ا2نشـود-
وكان معنى اقتراحها هذا تحميل الولايات ا2تحدة قسـطـا مـن ا2ـسـئـولـيـة.
Z~وقبل ترومان العرض البريطاني بشرط أن يقتصر التحقيق على فلسط
ووافق أتلى وبيفن على ما عرضه ترومان باعتباره الوسيلة الوحيدة لضمان
اشتراك أمريكاZ وان يكن بيفن قـد حـذر مـن أن الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة لا
zكنها قبول طرد اليهود من أوروبا أو أن توافق على أن تـشـكـل فـلـسـطـ~
وحدها الحل 2شكلة إعادة توط~ يهـود أوروبـا. وبـعـد أن اتـصـلـت الـلـجـنـة
بشتى الأطراف العربية والصهيونية وضمت تقريرها الـذي صـدر فـي أول

. وقد عرض هذا التقرير للأحوال السيئة التي يعانيها اللاجئون١٩٤٦مايو 
اليهود الأوربيونZ وأشار إلى أن فلسط~ وحدها الحل 2شكلة إعادة توط~
يهود أوروبا. وبـعـد أن اصـدر ١٠٠٬٠٠٠ رخـصـة هـجـرة فـي الحـال. ورفـض
التقرير إقامة دولة عربية أو دولة يهوديـةZ واقـتـرح نـظـامـا لا تـتـوقـف فـيـه
الهجرة اليهودية على موافقة العرب ولا تستمر في فلله بصورة تـؤدي إلـى
أغلبية يهوديةZ وأوصى باستمرار الانتداب إلى أن يحل الوقت الذي zكـن
فيه تنفيذ اتفاقية تقيم وصاية في البلاد تحت إشراف الأ� ا2تحدةZ وزكى
إقامة دولة اتحادية. وأما التوصيات الأخرى التـي أوردهـا الـتـحـقـيـق فـقـد
شملت فتح باب الهجرة أمام اليهود دون قيـد أو شـرح وإلـغـاء قـوانـ~ عـام

 وزيادة التسهيلات الخاصة بنشر التعليم وتحقيق)١(١ الخاصة بالأراضي١٩٤٠
التقدم الاقتصادي.

وكان موقف بريطانيا من تقرير اللجنة الإنجليزيـة-الأمـريـكـيـة يـتـصـف
بالبرود في الوقت الذي كانت تواجه بريطانيا هجمات الإرهابيـ~ الـيـهـود
في فلسط~ حيث نسفت الكباري ودمرت السكك الحديدية وبثت الألـغـام
في مراكز البوليس والبنوك ومحطات السكك الحديدية وهوجمت معسكرات
الاعتقال وأطلق سراح ا2هاجرين اليهود غير الشرعي~ الذين اشتدت الحملة
لإدخالهم إلى فلسط~. وبالإضافة إلى هذا فأنها وهي تواجه ا2شاكل في
مصر وأوروبا والهندZ كانت غير مستعدة لتحمل نتائج السماح بدخول مائة
ألف يهودي إلى فلسط~ إذ أن تنفيذ ذلك كان يقتضي استقدام مزيد مـن
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القوات البريطانية للمحافظة على الأمن والنظامZ �ا يكلف الحكومة مزيدا
من النفقاتZ هذا في الوقت الذي لم تكن تود فيه إغضـاب الـعـرب الـذيـن
كانت تحاول استمالتهم جريا وراء محاولتها تكتيلهـم مـن اجـل الـدفـاع عـن

. لهذا كله طالب بيفن الولايات ا2تحدة بتأجيـل إصـدار١)٢(الشرق الأوسط
التقرير إلى أن تجري مناقشات مشتركة ب~ الطرف~. ولكن واشنـطـن لـم

 كما سبق أن ذكرنا١٩٤٦تعر هذا الطلب التفاتاZ فنشر التقرير في أول مايو 
وصرح ترومان في نفس اليوم �وافقته على توصيات اللجنة فيمـا يـتـعـلـق
بدخول مائة ألف لاجئ يهودي إلى فلسط~ دون أدنى تأخير. وحينئذ احتج
بيفن لدى واشنطنZ وطلب من أتلى أن يعبر عن غضب الحكومة البريطانية
من «انعدام ا2سئولية بصورة منقطعة النظير في فتـرة تـشـهـد تـوتـرا حـادا
يتخلله سفك دماء الجنود البريطاني~ على أيدي الإرهابي~ اليـهـود». أمـا
أتلى فقد ذهب إلى أن من واجب الولايات ا2تحدة أن تتحمل نفقات تنفيذ
Zالتوصيات إذا ما أصرت على ذلك. وقد وافقت واشنطن على هذا الاقتراح
فطلب بيرنز من الكونجرس أن يقر مـنـحـة قـدرهـا خـمـسـون مـلـيـون دولار

 مليون دولار من أجل تنفيذ الاقتراح. ولكن أتلى لجأ إلى٢٥٠وقرضا قدره 
أسلوب التسويف فطالب بأجراء مزيد من المحادثات حول الخطوة التاليـة

 خاصة وان العرب والصهيوني~ لم يقبلوا توصيات اللجنة)١(٣الواجب اتباعها
التي لم تعد أن تكون انعكاسا لسياسة الحكومة الأمريكية و2شاعر الشعب
الأمريكي في ذلك الوقت. ففي الوقت الذي كـانـت فـيـه الـولايـات ا2ـتـحـدة
ترغب في تخفيف آلام اليهود الأوروبي~Z لم تكن ترغب في إغضاب كل من
حليفتها بريطانيا والدول العربية. وهكذا أضاف التقرير تعقيدا جديدا إلى
موقف معقد بالفعل بحكم أن كلا من البريطاني~ والأمريكان لم يـكـن فـي
استطاعتهم قبول توصيات اللجنة ومساندتها. ولهذا قـرر تـرومـان تـأجـيـل
قراره. وفي يونيه ع~ لجنة جديدة-تتكون من وزراء الحـربـيـة والخـارجـيـة
وا2الية مهمتها توجيه النصح إليه فيما يتعلق با2شكـلـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ومـا
يتصل بها من مشاكل. وقد قدمت توصيات اللجنة إلى هيئـة أخـرى تـضـم

 (الـوزيـرGradyكلا من هربـرت مـوريـسـون (الـوزيـر الـبـريـطـانـي) وجـريـدي 
الأمريكي). وبعد أن أجرت الهيئة الجديدة مـنـاقـشـاتـهـا فـي لـنـدن أوصـت
بقيام دولت~ في فلسط~-إحداهما يهودية والأخرى عربيـة-تحـت إشـراف
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بريطانيا. وجعلت ا2زيد من الهجرة اليهودية متوقفا على مـوافـقـة كـل مـن
العرب واليهود.

ورغم أن لجنة موريسون-جريديZ التي أوصت بإقامة اتحاد فدرالي في
فلسط~Z كانت من الناحية الظاهرية لجنة إنجليزية-أمريكيةZ فان الـقـرار
الذي توصلت إليه لم يزد عن كونه صيغة إنجليزية وافق عليها الأمريكان.
فهو قد أكد ا2صالح البريطـانـيـة مـن جـديـد حـ~ نـص عـلـى الإبـقـاء عـلـى
السيطرة الإنجليزية الفعالة على بقعة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى
الشرق الأوسطZ في الوقت الذي كانت تبدي فيه الدول العربية إصرارهـا

.(١٤)على التخلص من بقايا النفوذ الأجنبي
١٢على أن الرئيس الأمريكـيZ بـعـد أن أبـدى بـعـض الـتـرددZ أعـلـن فـي 

أغسطس انه لا يستطيع مساندة مقترحات موريسون-جريدي «في شكلهـا
الأخير باعتبارها خطة إنجليزية-أمريكية». وقد جاء رفض ترومان لتوصيات
اللجنة نتيجة لكل من ا2ساعي التي بذلها أعضاء بـارزون فـي الـكـونجـرس
(�ا في ذلك ليندون جونسون) كانوا يخشون إغضاب ما يسمى «بالأصوات
اليهودية» في عام تجري فيه انتخابات الكونجرسZ والضغوط الصهيونـيـة
في واشنطن. وقد لاحظ دين اتشيسون-وزير الخارجية الأمريكي في ذلك

)١الوقت أن وجهات نظر الرئيس تتلخص في أمرين لا ثالث لهـمـا هـمـا. (
) Z٢هجرة مائة ألف من اللاجئ~ اليهود الأوروبي~ إلى فلسط~ في الحال(

التصميم على عدم الاضطلاع بأي مسئولية سياسية أو عسكـريـة تـنـفـيـذا
لهذا القرار. ويبرر ترومان في مذكراته بوقفة على الوجه التالي «في الوقت
Zالذي اشتدت فيه ا2طالبة في الولايـات ا2ـتـحـدة بـضـرورة عـمـل شـيء مـا
كانت البلاد غير مستعدة 2واجهة أخطار ومسئوليات قد تتطلب منا اللجوء
إلى القوة العسكرية». وكان في الواقع قد استطلع رأي هيئة الأركان ا2شتركة
التي أوصت بعدم استخدام القوات الأمريـكـيـة لـتـنـفـيـذ تـوصـيـات الـلـجـنـة
الإنجليزية-الأمريكية وبعدم اتخاذ أي إجراء قد تترتب عليه نتائج في فلسط~
لا تستطيع القوات البريطانية أن تسيطر عليهاZ أو يكون من شأنه إغضاب

٤. وفي )١(٥العرب على الدول الغربية وتحولهم صوب ا2عسكر الـسـوفـيـتـي
أكتوبر ١٩٤٦ وجه الرئيس ترومان تحيته السنوية إلى اليهود الأمريكان �ناسبة
عيد الغفران وفيها زكى فتح باب هجرة اليهود إلى فلسط~ على مصراعيه
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دون انتظار لحل ا2شكلة وطالب بدخول مائة ألف يهودي إلى فلسط~ في
الحال وتقسيم فلسط~ وفقا للمقترحات التي طالبت بها الوكالة اليهودية.
ومرة أخرى حذر لوي هندرسون دين اتشيسون من أن اتجاه الرئيس يهدد
بصورة خطيرة «وضعنا الثقافي (في الـشـرق الأوسـط) وهـو الـوضـع الـذي
بذلت جهود مضنية في سبيل إرسائه طوال ا2ائة سنة الأخيرةZ كما يـهـدد
مصالحنا التجارية والاقتصاديـةZ �ـا فـي ذلـك امـتـيـازات الـنـفـط وحـقـوق
الطيران وا2واصلات اللاسلكية». كما أثار تصريح ترومـان مـوجـة شـديـدة
من النقد والاحتجاج في الولايات ا2تحدة. أما رد الفعل العربي فـقـد جـاء
على شكل رسالة بعث بها ا2لك ابن سعود إلى الرئيس الأمريكـي. وفـي رد
ترومان على ا2لك العربي ذهب إلى أن مساندة قيام دولة يهودية كانت دائما
من الخطوط الرئيسية للسياسة الأمريكية ولا تتضمن «إجراء معاديا للشعب

».(١٦)العربي
واشتد غضب الدوائر البريطانية وبخاصة معظم البريطاني~ ا2تصل~
بشؤون الشرق الأوسط-من موقف ترومان الذي تجاهل وجهات نظر خبرائه
وأقحم نفسه على ا2شكلة الفلسطينية �ا زادها تعقيدا دون أن يبدي أي

١٤استعداد للاضطلاع بأي مسئولية سياسية أو عسكرية عن حلها. وفـي 
 صرح بيفن بأنه سيعرض القضيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلـى الأ�١٩٤٧فبرايـر 

ا2تحدة. ولم يكن بيفن ح~ اتخذ هذا القرار على يق~ من أن الانسحـاب
من فلسط~ اصبح حتمياZ إذ كان يأمل أن تطلب الأ� ا2تحدة من بريطانيا
البقاء في فلسط~ باعتبارها «شرطيا» مسئولا عن الأماكن ا2قدسـة. أمـا
المجلس الصهيوني الأمريكيZ فقد دعا-عقب تصريح الوزير البريطاني-إلى
عقد مؤyر طار� بصورة عاجلة وذلك 2ناقشه الخـطـط الـتـي مـن شـأنـهـا
إقناع الحكومة الأمريكية �ساندة مطالب الصهيوني~ في الأ� ا2تحـدة.
وفي نفس الوقت اشتد الإرهاب الصهيوني في فلسط~ وازدادت الهـجـرة
غير الشرعية بهدف إرغام بريطانيا على التسليم بقيام الدولة اليهودية.

 طالبت بريطانيا رسـمـيـا بـعـقـد اجـتـمـاع خـاص١٩٤٧وفي أوائل أبـريـل 
للجمعية العامة لبحث القضية الفلسطينية. وح~ اجتمعت الجمعية العامة

 أبريل وبدأت مناقشة عضوية لجنة التحقيق ا2قترحة٢٨للأ� ا2تحدة في 
لبحث القضية الفلسطينية اقترح الروس قصر الاشتراك فيها على الخمسة
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الكبار. إلا أن الوفدين الأمريكي والبريطاني أبديا اعتراضهـمـا عـلـى ذلـك
واقترحا بدلا من ذلك تشكيل لجنة من �ثلي الدول الصغيرة المحايدة التي
ليست لها «مصالح خاصة». وأخذ بالاقتراح الإنجليزي-الأمريكي-وتقرر أن

 وما أن انعقد)١(٧تتألف اللجنة من مندوبي إحدى عشرة من الدول الصغرى
 مايو حتى صرح بيفن في خـطـاب ألـقـاه فـي٢٦الاجتماع الأول للجـنـة فـي 

 مايو بأنه شخصيا لن يتقيد بأي قـرار تـتـخـذه٢٩مؤyر حزب العمال فـي 
الأ� ا2تحدة بخصوص فلسط~ إلا إذا جاء بإجـمـاع أمـراءZ (وقـد عـرض

 نوفمبر٢٠الكسندر كادوجان وجهة النظر هذه رسميا على الأ� ا2تحدة في 
ح~ أعلن أن بريطانيا لن تضطلع بأي مسؤولية عن تسوية تضمـهـا الأ�
ا2تحدة إلا إذا قبلها اليهود والحرب). وكان معنى ذلك عدم التوصل إلى أي
تسوية على الإطلاق-فلقد اتضح للجميعZ ولبريطانيـا بـوجـه خـاصZ أن أي
حل لا بد أن يفرض. والآن لنا أن نتساءل ما الدافع وراء هات~ ا2بـادرتـ~
البريطانيت~ ا2تناقضت~ اللت~ كان لا بد أن تؤديا إلى عرقلة التوصل إلى
حل سريع? فهل كانا يعنيان تردد بريطانيا في الانحـنـاء أمـام مـا بـدا أمـرا
محتوما? أو أن ساستها كانوا يـتـوقـعـون أن تـؤدي الـفـوضـى ا2ـسـتـمـرة إلـى
استدعاء الإنجليز من جديد لإعادة الأمن والنظام? أم أنهم كـانـوا يـسـعـون
إلى إرضاء العرب تحقيقا لأهدافهم الليلة? أم أنهم كانوا يخشون التغـلـغـل
الروسي بعد أن أيد الروس التقـسـيـم بـعـد صـمـت طـويـل? أم أن ذلـك كـان
انعكاسا لغرابة أطوار أرنست بيفن ذاته? أم أن تـفـسـيـره كـامـن فـي جـمـاع

?. على أي حال فبمد أن قامت اللجنة بتحرياتها(١٨)لبعض هذه الاحتمالات
في كل من ليك سكسس والقدس وبيروت وضعت تقريرها في جنيـف فـي

 أغسطس. وكان أهم ما تضمنه هذا التقرير إنهاء الانتداب واسـتـقـلال٣١
فلسط~ في أقرب وقت �كن والحفاظ على وحدة فلسط~ الاقتصـاديـة
والمحافظة على سلامة الأماكن ا2قدسة وضمان الوصول إليهاZ وزكى توصل
الجمعية العامة في أقرب وقت إلى أجراء يتيح حـل ا2ـشـكـلـة ا2ـلـحـة الـتـي
يواجهها ربع مليون لاجئ في أوروبا. إلا أن اللجنة اخـتـلـفـت حـول طـريـقـة

 فأوصت الأغلبية بالتقسيم على ح~٣ ضد ٧تنفيذ هذه التوصيات بأغلبية 
أوصت الأقلية بقيام دولة فيدرالية تشمل كيان~ يتمتع كل منهما بالاستقلال
الذاتي. وتقرر بعد ذلك عرض الأمر على الجمعية العامـة لـلأ� ا2ـتـحـدة
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 ازدادت آمال اليـهـود فـي١٩٤٧للبحث فـي الـتـقـريـريـنZ وفـي أواسـط مـايـو 
التقسيم ح~ هاجم ا2ندوب السوفيتي في الأ� ا2تحدة أندريه جروميكو
نظام الانتداب في فلسط~ ودمغه بالإفلاس وأيف «آمال اليهود في إنشاء
دولتهم». وأضاف جروميكو أن الاتحاد السوفيتي يفضل قيام «دولة عربية
يهودية مستقلة وثنائية ودzقراطية متـمـاثـلـة الأجـزاء» عـلـى أن يـتـم بـحـث
احتمال التقسيم إذا ما ثبت أن ذلك متعذر التنفيذ. وكان الروس يهـدفـون
إلى مسانـدة قـيـام دولـة يـهـوديـة عـصـريـة تـلـعـب دورهـا فـي الـقـضـاء عـلـى
النفوذ الغربي وبخاصة إذا لم تحل الولايات ا2تحدة محل بريطانـيـان بـعـد

. وكـان١٩٤٧ أكتوبـر ١٣انسحابها. ولهذا أيد جروميكو التـقـسـيـم عـلـنـا فـي 
 ستحبذ التقسيم وحينئذ)١(٩معنى ذلك أن الكتلة الشرقية في ا2نظمة الدولية

بدا أن كل شيء سوف يتوقف على الولايات ا2تحدة التي كان ثمة اعتراف
عام بأنها أقوى دول العالم. وقد التقت زعيمة ا2عسكر الغربي مع زعـيـمـة
ا2عسكر الشرقي ح~ اصدر الرئيس ترومان أوامره إلـى وزارة الخـارجـيـة
�ساندة خطة التقسيم. و فسر ذلك فيما بعد على أن هدفه الأساسي هو
«ا2ساعدة في التوصل إلى تنفيذ وعد بلفور وإنقـاذ ضـحـايـا الـنـازيـة عـلـى
الأقل. ولم أكن قد التزمت بأية صيغة معينة لقيام دولة ما في فلسط~ أو
بأي توقيت مع~ لتنفيـذ ذلـك... وغـايـة مـا فـي الأمـر أن سـيـاسـتـنـا كـانـت

 أعلن وزيـر١٩٤٧ سبتـمـبـر ١٧أمريكية اكثر منهـا عـربـيـة أو يـهـوديـة». وفـي 
الخارجية الأمريكية أن الولايات ا2تحدة تعلق «أهمـيـة كـبـيـرة» عـلـى خـطـة

 سبتمبر أكد 2مثلي الدول العربيـة أن الـولايـات ا2ـتـحـدة٢٢التقسيـمZ وفـي 
٢٥ سبتمبر و ٢٥«متفتحة الذهن» فيما يتعلق �ستقبل فلسط~. وفيما ب~ 

 اجتماعا 2ناقشة القضية الفلسطينـيـة.٣٤نوفمبر عقدت الجمعية العامـة 
 أكتوبر أعلن ا2ندوب الأمريكي في ا2نظمة هرشل جونز قرار الرئيس١١وفي 

ترومان الخاص «بإقرار ا2باد� الأساسية للتقسيم» بـشـرط «إجـراء بـعـض
التعديلات» على أن يتم الاتحاد الاقتصادي ب~ الدولت~ العربية واليهودية

وبفتح الباب أمام الهجرة اليهودية غير المحدودة.
-  نوفمبر١٦وشكلت الجمعية العامة للأ� ا2تحدة لجنت~ فرعيت~. وفي 

- وكانت قد أوصت بعرض ا2شكلة٢نوقشت توصيات اللجنة الفرعية رقم 
على محكمة العدل الدولية لتدلي برأيها حول صلاحية الأ� ا2تحدة «لاقتراح
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أو فرض أي حل لا يتمشى مع رغبات أغلبت سكان فلسط~» كما أوصـت
«بحسم مشكلة الوطن الـيـهـودي ومـن لا مـأوى لـهـم عـلـى أسـاس دولـي»Z و
«بإنشاء حكومة مؤقتة yثل شعب فلسط~». وقد صوتت الجمعية العـامـة
على كل من التوصيات على حدة-فرفضت الاقتراح الخاص بعرض القضية

١١ مع امتناع ١٨ ضد ٢٥الفلسطينية على محكمة العدل الدولية بأغـلـبـيـة 
 صوتا: أن الأ� ا2تحـدة لـهـا٢٠ في مقابـل ٢١عضوا. كما قررت بأغـلـبـيـة 

صلاحية فرض حل لا يتمشى مع رغبات أغلبية سكان فلسط~Z وتساوت
 صوتا١٦ ضد ١٦الأصوات بصدد أيجاد حل دولي لتوط~ اللاجئ~ اليهود (

 عن التصويت). وكان ذلك �ثابة نصر للـصـهـيـونـيـ~ الـذيـن٢٦مع امتـنـاع 
كانت الولايات ا2تحدة تقدم لهم كل مساندة. و� قبـول تـوصـيـات الـلـجـنـة

- وبعد مزيد من مناقشة خطة التقسيم الـتـي تـقـدمـت بـهـا١الفرعيـة رقـم 
 نوفمبر٢٥لجنة الأ� ا2تحدة الخاصة بفلسط~Z صوتت الجمعية العامة في 

على الاقتراحZ ووافقت عليه مع التوصيـة بـأجـراء بـعـض الـتـعـديـلات عـلـى
ا2نطقة اليهودية بحيث تعطي يافا ونصف مليون فدان في النـقـب لـلـدولـة

 مع امتناع عـشـرة١٣ صوتا في مقابـل ٢٥العربية. وقد حصل القـرار عـلـى 
أعضاءZ وبذلك حصل على نسبة الثلث~ اللازمة لإقراره في الجمعية العامة.
ومن ا2شهور أن هذه الأغلبية مرجعها الضغوط والرشوة والخداع وا2راوغة
التي اصطنعتها الوكالة اليهودية والصهيونيون الأمريكان ومـن والاهـم �ـا

في ذلك بعض موظفي الحكومة الأمريكية.
وح~ ساندت الولايات ا2تحدة قرار التقسيم كانت تتـوقـع تـنـفـيـذه فـي
أقرب وقت. ولكن ح~ بدأ عرب فلسط~ في مقاومة القرار بحمل السلاح
دفاعا عن وجودهم وتصاعدت أعمال الـعـنـف فـي فـلـسـطـ~Z بـدا أن هـذه
ا2قامرة قد فشلت-وحينئذ أخذ موظفو وزارة الخارجيـة يـخـفـفـون بـصـورة
مستترة اندفاع حكومتهم في موالاة الصهيونيـةZ فـأوقـفـت واشـنـطـن الإذن
بنقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
وكان ضغط العرب على كل من الحكومة الأمريكية وشركات النـفـط يـعـزز

١٩٤٨ ينايـر ٦الرأي القائل بوجوب التخلي عن التقسـيـم دون ضـجـة. وفـي 
 وب~ مدير شركة سوكـونـي(٢٠)جرت مقابلة ب~ في زير الـدفـاع فـورسـتـال

فاكوم الذي صرح بأن شركته وشركات أخرى متصلة بها أوقفت العمل في
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 فبراير٢١أنابيب النفط السعودية نتيجة لنشوب القلاقل في فلسط~. وفي 
وافقت الجامعة العربية على حرمان الشركات الأمريكية من حقوقها الخاصة
بأنابيب النفط إلى أن تعدل واشنطن سياستها الفلسطينيةZ وأعلن رئـيـس
الوزراء السوري جميل مردم انه سيقوم بزيارة إلى الرياض على أمل إقناع
عبد العزيز آل سعود باتخاذ إجراءات ضد شركة آرامـكـو. وعـلـى حـ~ لـم
يتدخل البيت الأبيض مؤقتا في شئون وزارة الخارجية التي ضمنت تأيـيـد
جورج مارشالZ أبدى موظفوها تهربهم ا2تزايد من موضوع التقسيم. وفي

 يناير عرض روبرت لوفت وكيل وزارة الخارجية-على فـورسـتـال مـذكـرة٢١
كانت هيئة التخطيط في وزارة الخارجية قد أعدتها منذ وقت قصير. وقد
جاء في هذه ا2ذكرة أن التقسيـم غـيـر عـمـلـي وأن الـولايـات ا2ـتـحـدة غـيـر
Zملزمة �ساندته في حالة عدم إمكان تنفيذه إلا باللجوء إلى القوة ا2سلحة
وأن على الحكومة الأمريكيـة أن تـعـمـل عـلـى إلـغـاء قـرار الأ� ا2ـتـحـدة أو
تأجيل تنفيذه على أسوأ الفروض. وفي خلال الأسـابـيـع الـتـالـيـة قـام لـوي
Zهندرسون وموظفو مكتب الشرق الأدنى ببحث هذا الاتجاه بحثا مستفيضا
وفي النهاية أمكنهم إقناع جورج مارشال بوجهة نظرهم. وكانت النتيجة هي

 فبراير٢٤مطالبة وارين اولª-مندوب أمريكا في مجلس الأمن لزملائه في 
بأن يقرروا ما إذا كان ا2وقف في فلسط~ يتضمن تهديدا للسلام والأمـن
الدولي~. ثم أعلن عن استعداد حكومته من حيث ا2بدأ للبحث في استعمال
القوة ا2سلحة لإعادة السلام لا لتنفيذ التقسيم. وهكذا نجـد أن الـولايـات
ا2تحدة قد اكتشفت أنها أصبحت طرفا أساسيا فـي الـتـزام لـم تـكـن عـلـى
الإطلاق مستعدة لتنفيذه. فعلاقاتها ببريطانيا قد ساءت إلى حد كبير في
الوقت الذي كان فيه اشتراكها مع روسيا في إقرار التقسيم-مهما اختلفت
دوافع الدولت~ مصدر قلق ونقد متزايدين. وبالإضافة إلى ذلك فان دوائر
النفط كانت منزعجة على ح~ أبدت الدوائر العسكرية تخوفها. وأدى كل

 بأن يوقف مـجـلـس١٩٤٨ مارس ١٩ذلك إلى مطالبة الولايـات ا2ـتـحـدة فـي 
الأمن العمل بخطة التقسيم وان يسـتـبـدل بـهـا وصـايـة مـؤقـتـة. وكـان ذلـك
�ثابة تغيير مفاجئ للسياسة التي تحمست لها الدوائر الأمريـكـيـة بـشـدة
منذ اقل من ثلاثة شهور. ولو أن خطة الوصاية قدمت في البداية كـبـديـل
للتقسيم لاعتبرتها الأغلبية خطة مدروسة وبناءة. إلا أن مجيئهـا فـي ذلـك
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الوقت بالذات كان �ثابة ضربة مصوبة إلى هيبة الولايات ا2تحدة وتهديد
.٢)١(للأسس التي قامت عليها الأ� ا2تحدة

أدركت القيادة الصهيونية مدى خطورة التحول الذي طرأ على السياسة
الأمريكيةZ فبذلت أقصى ما في وسعها لإقناع الحكومة الأمريكية بالعـودة

 مارس لهذا السبـب.١٨إلى سياستها السابقة. وقابل وايزمان ترومان فـي 
 مارس حـ~ زكـى١٩ولكن وأرن اوسª ألقى قنبـلـة فـي مـجـلـس الأمـن فـي 

إيقاف التقسيمZ واقترح اجتماع الجمعية العامة في جلسة خاصة للـبـحـث
في إقامة وصاية مؤقتة على فلسط~ «دون ا2ساس بالتسويـة الـتـي zـكـن
التوصل إلـيـهـا فـي ا2ـسـتـقـبـل». وألـقـى هـذا الـتـصـريـح الـرعـب فـي قـلـوب
الصهيوني~ الذين لاحقوا الرئيس ترومان بالبرقيات والـعـرائـض ونـظـمـوا
مسيرات اشترك فيها قدماء المحارب~ اليهود الأمريكان تعبيرا عن سخطهم.

 مارس أبرقت اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية إلى واشنطن معلنة٢٣وفي 
معارضة الصهيوني~ الشديدة لأي تأجيل لإعلان الاستقلال اليهودي. كما
قابلت و فود الدول في الأ� ا2تحدة مشروع الوصاية بامتعاضZ إذ اعتبرت
«التأخر» ضربة خطيرة لسلطة الأ� ا2تحدة. والأغرب من ذلك أن بـيـفـن
عارض الوصاية لاعتقاده بأن التعديل الذي طرأ على سياسة واشنطن من
شأنه أن يؤدي في النهاية إلى ا2طالبة �د أجل الانتدابZ في الوقت الذي
أقنعته أحداث فلسط~ بضرورة استبعاد هذا ا2د وبخاصة بعد أن تصاعد
العنف اليهودي. أما واشنطن فلم تكن لديها فكرة واضحة عن كيفية تنفيذ

 مارس بأنه لا تـتـوفـر لـديـه قـوات٢٩الوصاية-فقـد اعـتـرف فـورسـتـال فـي 
أمريكيةZ في الوقت الذي صرح فيه ترومان بأنه «لا يرغب في الإدلاء بوعد
قاطع بشأن إرسال قوات أمريكية إلى فلسط~». والحق أن حكومة الولايات
ا2تحدة كانت عاجزة عن أن تقدم للأ� ا2تحدة القوة اللازمة لجعل التقسيم
أمرا �كنا بدون حربZ إذ أن قوتها العسكرية كانت قد استـنـزفـت خـلال
الحرب العا2يةZ كما أنها كانت تضطلـع �ـسـئـولـيـات مـتـزايـدة فـي الـشـرق
الأقصى وأوروبا في الوقت الذي كان فيه المجندون الأمريكان يبدون رغبتهم
في العودة إلى بلادهم. هذا إلى اعتقاد ا2سئول~ عن تخطيـط الـسـيـاسـة
الأمريكية بعدم إمكان الركون إلى مساندة الكونجرس أو الأحزاب لسياسة
إيجابية في هذا ا2ضمار. وبالإضافة إلى هذا فان العسكريـ~ الأمـريـكـان
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قد تنبئوا بأن وجود قوات أمريكية في ا2ـنـطـقـة لـن يـخـدم إلا الـسـوفـيـت.
فوجود القوات الأمريكية سيجعل الولايات ا2تحدة تبدو وكأنها تساند برنامجا
معاديا للعرب وهذا بدوره يسمح للاتحاد السوفيتي بأن يبدو وكأنه الصديق
الوحيد للقومية العربية خاصة إذا ما اختارت موسكو التخلي عن القضية
الصهيونية. ولهذا السبب وغيره تزايد نشـاط وزيـر الـدفـاع فـورسـتـال فـي
سبيل فصل فلسط~ عن السياسة. ولقد صرح أمام لجنة فرعية منـبـثـقـة

) بأن من المحتمل١٩٤٨عن لجنة القوات ا2سلحة في مجلس النواب (يناير 
أن يتدخل الروس في شئون الشرق الأدنىZ كما صرح بطريقة غير مباشرة
بأن القرار الذي اتخذته الأ� ا2تحدة منذ شهرين معاد 2صـالـح أمـريـكـا.
و2ح إلى أنه ليس لدى الولايات ا2تحدة أكثر من ٥٣٬٠٠٠ جـنـدي جـاهـزيـن
للخدمةZ في الوقت الذي صرح فيه الجنرال جرونتر للصحافة بأن تنفـيـذ
التقسيم يحتاج إلى عدد يتراوح ما ب~ ٨٠٬٠٠٠ و ١٦٠٬٠٠٠ جندي. وكان قد
سمح لوكالة الاسوشيـتـدبـرس بـأن تـكـشـف عـن أن ا2ـراقـبـ~ الـعـسـكـريـ~
الأمريكان يعارضون التقسيم على أساس أنه يسمح للقوات الروسية بالوجود
في البحر ا2توسط على مقربة من قناة السويس وا2صالح النفطية الغربية.
وبالإضافة إلى ذلك كله فان العلاقات الروسية-الأمريكية كانت قد سـاءت
منذ الوقت الذي اتخذ فيه قرار التقسيم. فروسيا كانت تسعى إلى ضعضعة
نظام الإنعاش الأوروبيZ في الوقت الذي ازداد فيه النشاط الشيوعـي فـي
إيطاليا وفرنسا والص~ وكوريا واليونان وإيران وتقدم فيه الاتحاد السوفيتي
�طالب لفنلندة وانهارت النظم النيابية القائمة فـي الـبـلـقـان. ومـن ثـم مـا
ارتأه مخططو السياسة الأمريكية من ضرورة مواجهة الروس بخطط على

.(٢٢)مستوى عا2ي
وأخيرا تخلت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشروع الوصاية وضاعفت
جهودها في سبيل الحيلولة دون نشوب حرب شاملة في الشـرق الأوسـط.

 طلب دين رسك-وكيل وزارة الخارجية الأمريكية-مـن١٩٤٨وفي أوائل مايـو 
الصهيوني~ أن يؤجلوا إعلان استقلالهمZ وآلا فان واشنطن ستعترض على
نقل أموال اليهود الأمريكان إلى الدولة الجديدة. ولم يكـتـرث بـن جـوريـون
Zخاصة وان الانتخابات الأمريكية كانت على الأبواب Zورفاقه بهذا التهديد

 مايو). وبعد أربعة أيام طار موشي شرتوك (شاريت٤فرفضوا اقتراح رسك (
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فيما بعد) وزير الخارجية في الوزارة اليهودية ا2ؤقتة إلى واشنطن 2قابلـة
مارشال ولوفيت. ولم يوجه الأمريكان إليه تهديداZ بل أشاروا إلى أن القوات
العربية النظامية ستغزو فلسط~ عقب جلاء الإنجليز «فإذا ما كان اليهود
مصرين على متابعة خطتهمZ فعليهم إلا يسعوا إلى مطالبة الولايات ا2تحدة
با2ساعدة» إذا ما تقدمت الجيوش العربـيـة إلـى داخـل فـلـسـطـ~. وصـمـم

 مايو وأطلقوا١٤الصهيونيون على إعلان دولتهم و� ذلك في منتصف ليلة 
عليها اسم إسرائيل. وقبل ذلك بيوم~ وصلت إلى البـيـت الأبـيـض رسـالـة
بعث بها وايزمان وطالب فيها باعتراف الحكومة الأمريكية بالدولة اليهودية
عقب إعلانها. وح~ ناقش الرئيس الاقتراح مع مستشاريه وأبدى ميله إلى
Zالأخذ به عارضه مارشال ولوفيت-ولكنه ضرب �عارضتهما عرض الحائط
فتم اعترافه بإسرائيل بعد دقائق من إعـلان قـيـامـهـا. وكـانـت الاعـتـبـارات
Zالسياسية من وراء قرار ترومان-فقد كانت انتخابات الرئاسة على الأبواب
بالإضافة إلى رغبة ترومان فـي أن يـسـبـق الـروس فـي الاعـتـراف بـالـدولـة

. وعلى ح~ رحب الصهيونيون باعتراف الولايات ا2تحدة بدولتهم(٢٣)الجديدة
هدد العرب بأنهم سيحملون حكوماتهم على توجيه انتقامها إلـى ا2ـصـالـح
النفطية الأمريكيةZ وان يكن قد ثبت أن الاعتبارات الاقتصادية قد جعلـت
هذا التهديد قرارا أجوف: فح~ أعلنت إدارة أرامكو بعد قيام إسرائيل عن
رغبتها في مد خط التابلاين عبر فلسط~ إلى الـبـحـر ا2ـتـوسـط تـقـدمـت
الحكومة ا2صرية بعرض �اثل للحصول على حق قـانـونـي فـي بـنـاء خـط
Zوأسرع البر2ان السوري إلى ا2وافقة على الرخصة اللازمة للمشروع Zتكميلي
على ح~ ظلت العلاقات ب~ السعودية وأرامكو على خير ما يرام ولم تتأثر

�ا حدث.
وكان بإمكان ابن سعود أن يتخذ خطوة حاسمة لخدمة القضية العربية
وذلك بقطع خط أنابيب التابلاين فلو أنه قام بذلك لتب~ العالم الخارجي
مدى الظلم الذي حاق بشعب فلسـطـ~Z ولأدرك الـشـعـب الأمـريـكـي-الـذي
أخفيت عنه حقـائـق ا2ـوقـف-أخـطـار سـيـاسـة شـرق أوسـطـيـة مـبـنـيـة عـلـى
الاستسلام لضغط أقلية يهودية. وبالإضافـة إلـى ذلـك فـان شـيـخ الـكـويـت

 منحه امتيازا لشركة النفط الأمريكية للتنقـيـب١٩٤٨أعلن بدوره في يولية 
. ولم يحدث(٢٤)عن النفط وتطويره في نصف ا2نطقة المحايدة التابع للكويت
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حينئذ أو بعد ذلك أن جرى توقف خطير في تدفق النفط إلى البحر ا2توسط
من الآبار التي yتلكها أرامكو في الشرق الأوسطZ وذلـك بـاسـتـثـنـاء فـتـرة

.١٩٧١-١٩٧٠قصيرة توترت خلالها العلاقات السورية-السعودية في عـامـي 
 ح~ خفـضـت الـدول١٩٧٤ وأوائـل عـام ١٩٧٣أما ما حـدث فـي أواخـر عـام 

العربية ا2نتجة للنفط إنتاجها بهدف الضغط على الغرب لكي يعدل سياسته
في الشرق الأوسط فسنتناوله بالتفصيل في موضعه.

 هو عام الانتخابات الأمريكيةZ فقد اتجه ترومان إلى١٩٤٨و2ا كان عام 
إرضاء الصهيوني~ ومن ثم الانتصارات التي أحرزوها في الفترة ا2متدة ما

 وهي كآلاتي:(أ) اتجاه برامج الحزب~ الرئيسي~١٩٤٨ نوفمبر ٢ مايو و ١٥ب~ 
في الولايات ا2تحدة إلى التعاطف مع ا2طالب الصهيونية. (ب) قرار واشنطن
Z~الخاص بتأجيل إرسال العدد الكامل من الضباط 2راقبة الهدنة في فلسط
ثم قرارها الخاص بعدم إرسالهم. (ج) معارضة الولايات ا2تحدة. في إدراج
القضية الفلسطينية في جدول أعمال دورة الخريف في الجمعـيـة الـعـامـة
للأ� ا2تحدة. (د) وعد. الحكومة الأمريكية بالاعتراف القانوني بإسرائيل
عقب إجراء الانتخابات فيها. (هـ) التصـريـح الـذي أدلـى بـه تـرومـان حـول

. وهكـذا(٢٥)الحدود خلال الهجوم الذي قام بـه الإسـرائـيـلـيـون فـي الـنـقـب
انحازت الولايات ا2تحدة إلى جانب إسرائيل منذ البداية وأغمض مسئولوها

أعينهم عن ا2شكلات التي ترتبت على قيامها.
فلقد أدى قيام إسرائيل وهزzة الـدول الـعـربـيـة عـلـى أرض فـلـسـطـ~

) إلى ظهور مشكلة اللاجئ~ الفلسطيني~ الذين بارحوا ديارهم١٩٤٩-١٩٤٨(
إلى البلدان العربية المجاورةZ خاصة وان ا2نظمات الإرهابية الصهيونية قد
لجأت إلى استخدام العنف معهم لإرغامهم على الهجرةZ وأصبحت الولايات
ا2تحدة مسئولة بصورة أو أخرى عن الـوضـع الجـديـد الـذي سـاهـمـت فـي
إيجاده-ومن ثم محاولتها إقرار الصلـح بـ~ الـعـرب والـدولـة الـيـهـوديـة عـن
طريق الأ� ا2تحدةZ في الوقت الذي سعت فيه إلى كسب صداقة طـرفـي
النزاع والمحافظة على التوازن العسكري بـيـنـهـمـا دون أن تـزود أيـا مـنـهـمـا
بالأسلحة. وكان وجه الخطورة في سياسة أمريكا هو أن مسئوليها بـالـغـوا
Z«في تجسيم الخطر الشيوعي «من الداخل Zولسنوات أخرى تالية Zحينئذ
ولم يدركوا أن العالم العربي لا zكن استثارته بالدعوة إلى مقاومة السيطرة
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السوفيتيةZ في الوقت الذي لـم يـهـتـم فـيـه الـعـرب إلا بـإقـامـة الـعـدالـة فـي
فلسط~. وهكذا قدمت الولايات ا2تحدة الوسيـط الـدولـي الـدكـتـور رالـف
بنش الذي نجح في إنهاء حرب فلسط~ بتوقيع اتفاقيات الهدنة ب~ إسرائيل
وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنـان ووافـقـت عـلـى الاشـتـراك فـي لجـنـة
ا2صالحة التابعة للأ� ا2تحدة التي كان الـهـدف مـنـهـا تحـويـل اتـفـاقـيـات
الهدنة إلى صلح ب~ إسرائيل وجاراتها. ومعنى ذلك أن الولايات ا2تحدة لم
تتنصل من ا2سئولية ا2باشرة في فلسط~. ولا شك أن لجنة ا2صالحة كان
Zلا بد أن يعتريها الضعف الشديد فيما لو لم تحظ بعضوية الولايات  ا2تحدة
بل بزعامتها في الواقع. وهكذا كـان عـلـى الـولايـات ا2ـتـحـدة أن تـتـحـسـس
طريقها على مستويات عـدة: فـقـد كـان عـلـيـهـا أن تـعـيـد تـخـيـل عـلاقـاتـهـا
بالبريطاني~ وأن تعمل على التخفيف من حدة السخط العربي وكسب ثقة
وصداقة الحكومات العربية والتوصل إلى صلح ب~ العرب وإسرائيل. وكان
من الطبيعي أن يكون من الصعب التوصل إلى سياسة منسـقـة ومـتـرابـطـة
بإمكانها تحقيق هذه الأهداف جميعا. فلجنة ا2صالحة ذاتها قد أصـيـبـت
منذ البداية بالشلل لان �ثلي أمريكا فيهاZ الذين لم يكن أحد من أعضائها
في البداية يعرف الكثير عن مشاكل الشرق الأوسط أو على خبرة دبلوماسية
من أي نوعZ كانوا لا يبقون في مناصبهم لفترة طويلة. فلقد كانـوا يـأمـلـون
التوصل إلى نتائج سريعةZ كما أن ا2صاعب الكبرى التي اعترضتهم جعلتهم

. كما ساندت(٢٦)يفقدون الاهتمام ويتخلون عن مسئولياتهم بعذر أو بـأخـر
الولايات ا2تحدة قيام وكالة غوث اللاجئ~ التابعة للأ� ا2تحدة وتحملـت

% من نفقاتها خلال السنوات٧٠ا2سئولية الكبرى عن yويلها فقد كانت تدفع 
 أنها لم تلتزم �ا١٩٤٩التي تلت حرب فلسط~. ولكن اتضح في نهاية عام 

سبق أن أكدته للجمعية العامة للأ� ا2تحدة من أنها ستسير في سياستها
 ديسمبر١١إزاء اللاجئ~ الفلسطيني~ وفق قرار الأ� ا2تحدة الصادر في 

 الذي نص على ضرورة عودة اللاجئ~ إلى ديارهم في أقرب فرصـة١٩٤٨
وتعويضهم «طبقا 2باد� القانون الدولي أو 2ـبـاد� الـعـدالـة» عـن أمـلاكـهـم
التي تركوها أو فقدوها أو أصابها الدمار. حقيقة أنها صـوتـت عـامـا بـعـد
آخر على إعادة تأكيد هذه ا2باد�Z إلا أنها سخرت كل نفـوذهـا وطـاقـاتـهـا
لخدمة أهداف مخالفـة لـذلـك yـامـا-فـقـد ذهـبـت إلـى عـدم إمـكـان إعـادة
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اللاجئ~ إلى ديارهم على اعتبار أن إسرائيل تعترض على ذلكZ واتجـهـت
إلى العمل على إعادة توطينهم بشكل ما خارج فلسط~.

وح~ فشلت الولايات ا2تحدة فـي إقـنـاع الـعـرب بـالجـلـوس إلـى مـائـدة
الصلح مع الإسرائيلي~Z أخذت تسعى إلى تجميد الوضع الذي yخض عن
قيام إسرائيل وذلك حتى لا يتجدد القتال ويوفر التوتـر الـنـاشـئ عـن ذلـك
الفرصة للاتحاد السوفيتي لكي ينقل نشاطه إلى الشرق الأوسط. وبالإضافة

Z كانوا لا يـسـعـون إلـى الانـفـراد١٩٥٠إلى ذلك فـان الإنجـلـيـزZ بـحـلـول عـام 
بشئون ا2نطقة خاصة وقد شعروا بقلق وضع قواعدهم في السويس والعراق
بل والأردن ومن ثم اقتناعهم بضرورة اشتراك دول غربية أخرى معهم في
الدفاع عن الشرق الأوسط. ولهذا فان ا2بادرت~ الـغـربـيـتـ~ الـرئـيـسـيـتـ~
اللت~ � اتخاذهما في هذه ا2ـرحـلـة كـانـتـا مـتـعـددتـي الأطـراف لا مـجـرد
بريطانيت~ وهاتان ا2بادرتان هما البيان الثلاثي وا2قترحات الرباعية الخاصة
بإنشاء قيادة متحالفة للدفاع عن الشرق الأوسط. ويتضح لنـا مـن مـصـيـر
هات~ ا2بادرت~ إلى أي مدى كان مستقبل النفوذ الغربي في ا2نطقة يتوقف
لا على الغرب ذاته بل على اتجاهات قوى جديدة أخذت تشق طريقها في

 جرت محادثات ثلاثية في١٩٥٠. وفي شهر مايو (٢٧)داخل الشرق الأوسط
لندن ب~ الولايات ا2تحدة وبريطانيا وفرنسا قـبـل اجـتـمـاع مـجـلـس حـلـف
شمال الأطلنطي-حول مختلف ا2شكلات الأوروبية ب~ كل من دين أتشيسون
وزير الخارجية الأمريكية وارنست بيفن وزير الخارجية البريطانية وروبرت
شومان وزير الخارجية الفرنسية. وخلال هذه المحادثات تناول الوزراء الثلاثة
الوضع ا2توتر في الشرق الأوسط. فهناك حركات معادية للإنجليز وغليان
ثوري في كل من مصر وإيران هذا إلى أن لجنة ا2صالحة الخاصة بفلسط~
كانت قد أجرت محادثات في لوزان انتهت بفـشـل ذريـعZ فـي الـوقـت الـذي
كانت فيه مشكلة اللاجئ~ الفلسطيني~ قد استعصـت عـلـى الحـل. وعـلـى
أمل أيجاد نـوع مـن الاسـتـقـرار فـي الـشـرق الأوسـط أو عـلـى الأقـل حـصـر

 بيانا١٩٥٠ مايو ٢٥انتشار الفوضى في ا2نطقة أصدرت الدول الثلاث في 
كان في ظاهره موجها إلى كل من الحكومات العربية وإسرائيـلZ وان يـكـن
في واقع الأمر موجها إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها. فلقد جـاء فـي
البيان انه يستهدف «الرغبة فـي مـسـانـدة وقـيـام الـسـلام والاسـتـقـرار فـي
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ا2نطقة... والتصدي باستمرار لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها من
جانب أي دولة من دول ا2نطقة». واعترفت الدول الثـلاث فـي الـبـيـان بـأن
الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى المحافظة على «مستوى مع~» للقوات
العسكرية بحيث تحافظ على سلامتها ودفاعها الشرعي عن النفس وتلعب
دورها في الدفاع عن ا2نطقة ككلZ على أن تبحث طلبات الأسلحة وأدوات
الحرب في ضوء هذه ا2باد�. ومضـى الـبـيـان الـثـلاثـي فـأشـار إلـى أن كـل
الدول التي جرى بيع السلاح لها بالفعل قد أكدت أنها لا تهدف إلى ارتكاب
عمل عدواني ضد دولة أخرىZ وأن الدول الثلاث ستطالب فـي ا2ـسـتـقـبـل
بتأكيدات �اثلة من أي دولة أخرى في ا2نطقة قد توافق الحكومات الثلاث
على تزويدها بالأسلحة-وإذا ما وجدت أن أيا من هذه الدول تستعد للاعتداء
على الحدود أو على خط الهدنة فأنـهـا سـتـتـخـذ فـي الحـال داخـل وخـارج

الأ� ا2تحدة الإجراءات اللازمة 2نع هذا الاعتداء.
ورغم أن دين أتشيسون قد أشار فيما بعد إلى صعوبة تفـسـيـر الـبـيـان
الثلاثيZ فقد وافق ترومان عليه وصرح بأنه «سيبـعـث فـي الـدول الـعـربـيـة
وإسرائيل مزيدا من الثقة في أمنها في ا2ستقبل». وكانت الولايات ا2تحدة
قد حذرت إسرائيل قبل عام وطلبت مـنـهـا الـتـنـازل عـن أراض فـي مـقـابـل
Zالأراضي الأخرى التي استحوذت عليها ولم تكن داخلة في مشروع التقسيم
أي أن واشنطن أبدت رفضها لحدود الأمر الواقع كما كانت عليه. إلا أنها
ما لبثت في البيان الثلاثي أن اعترفت بهذه الحدود وما تضمنته من خرق
لقرارات الأ� ا2تحدةZ مثلها في ذلك مثل بريطانيا وفرنسـا. وهـكـذا كـان
الهدف ا2باشر من إصـدار الـبـيـان الـثـلاثـي هـو تجـمـيـد الـصـراع الـعـربـي-
الإسرائيلي بعد أن فشلت مفاوضات الصلحZ والحيلولة دون نشوب النـزاع
ا2سلح من جديد. ولكنه من جهة أخرى مهد لخطوة أخرى 2ح إليها بالفعل-
إذ كان يهدف إلى توفير مخرج لإنجلترا من ا2أزق الذي وجدت نفسها فيه
Zوبـخـاصـة مـصـر والـعـراق Zفيما يتعلق بعلاقاتها مع بعض الدول الـعـربـيـة
وتقوية الدفاع عن ا2نطقة بحفز اشتراك كل الأطراف في منظمة إقليمية
للدفاع. وكانت الولايات ا2تحدة قد 2ست ضعف مركز بريطانيا في الشرق
الأوسطZ فأخذ اهتمامها با2نطقة يزدادZ وهو ما يتضح من اشتراكهـا فـي

.(٢٨)إصدار البيان الثلاثي
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وعلى أي حال فان البيان لم يحقق الهدف ا2رجو منهZ بل أضاف عاملا
جديدا إلى عوامل حقد الـعـرب عـلـى الـولايـات ا2ـتـحـدة والـغـربZ ومـن ثـم

 على اعتبار أنه يتضمن الاعتراف بإسرائيلZ)٢(٩ يونية٢١رفضهم البيان في 
ولم يكادوا يلحظون انه في مجموعه zهد الطريق لربطهم هم وإسـرائـيـل

. ولقد صرح ا2صريون مرارا وتكرارا)٣(٠بالدفاع العام عن الشرق الأوسط
بأنهم zقتون البيان ويعتبرونه تصريحا من طرف واحد لا يتضمن أي حق
أو التزام من جانب الدول الثلاثZ رغم أن القاهرة حرصت على عدم القول
بأنها لن تطلب ا2ساعدة طبقا للبيان في حالة حـدوث هـجـوم إسـرائـيـلـي.

Z رغـم١٩٥٥وفي الواقـع أن الـبـيـان قـد اصـبـح عـد� الجـدوى بـحـلـول عـام 
احتفاظه ببعض الأثر النفسي. فقد رفض الأمريكان عقد أي اجـتـمـاعـات
لتفسير مضمونهZ ولم يصرحوا لحليفتيهم بالدور الذي من واجب الأسطول
السادس أن يقوم به-بل أشاروا إلى الدور الحاسم الذي يلعبه الـكـونجـرس
دون أن يبدوا استعدادا 2طالبة الكونجرس �نح الرئيس صلاحيات خاصة
2واجهة حالة مفاجئةZ وهو ما فعلوه خلال أزمة الشرق الأقصى التي نشبت

 2ساندة ما عرف باسم مبدأ١٩٥٦ وفي أعقاب أحداث نوفمبر ١٩٥٠في عام 
أيزنهاور الخاص بالشرق الأوسطZ ملمح~ بـذلـك إلـى أن الـقـيـام بـأجـراء
2واجهة حالة مفاجئة يجب أن يتـم عـن طـريـق الأ� ا2ـتـحـدة لا خـارجـهـا.
مرجع ذلك بطبيعة الحال أن الأمريكان كانوا حساس~ 2ا قد يوجه إليـهـم
من نقد مبعثه ارتباطهم بالدولت~ الاستعماريت~ الغربيت~ وأنهم لم يرحبوا
باحتمال التعاون مع بريطانيا وفرنسا في منطقة كانت للدولت~ الغربيتـ~

. و�ا يدل على عـدم فـاعـلـيـة٣)١(فيها أوضاع خاصة فـي الأمـس الـقـريـب
١٩٥٦البيان أن الدول الثلاث اختلـفـت حـول فـحـواه حـ~ خـرقـتـه فـي عـام 

اثنتان من الدول التي اشتركت في إصدارهZ كما تخلـى عـنـه الجـمـيـع حـ~
. وهكذا فلم تتب~ الدول الغربية-١٩٦٧ يونية ٥نشبت حرب الأيام الستة في 

وبخاصة الولايات ا2تحدة وبريطانيا-آمال العرب الـذيـن لـم يـبـدوا اكـتـراثـا
بالتغلغل الـشـيـوعـي بـقـدر مـا آ2ـهـم الـعـدوان الإسـرائـيـلـي وخـطـر الـتـوسـع
الصهيوني. وكان ذلك من وراء فشل مشروعات الدفاع والأحلاف الغربيـة
Zفي ا2شرق العربي. فموقف أمريكا ا2ؤيد لإسرائيل قد عرضهـا لـلـهـجـوم
ومن ثم فبدلا من عملها على الحيلولة دون تغلغل الاتحـاد الـسـوفـيـتـي فـي
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ا2نطقة قد مهدت له طريق هذا التغلغلZ وبخاصة ح~ حظر تصدير الأسلحة
إلى مصر وسوريا اللت~ عجـزتـا عـن الـدفـاع عـن حـدودهـمـا فـي مـواجـهـة
التحرش الإسرائيليZ �ا أدى في نهاية ا2طاف إلـى الـتـجـائـهـمـا لـلاتحـاد
السوفيتي طلبا للأسلحة. وبالإضافة إلى هذا فان سياسة دلاس الـقـائـمـة
على الوصول بدبلوماسيته إلى حافة الهاوية هي التي أدت إلى تأميم عبد

 �ا جعل الاتحاد السوفيتي يظـهـر١٩٥٦الناصر لقناة السويس في يـولـيـة 
�ظهر نصير العرب في الدفاع عن استقلالهم إزاء «الإمبريالية» الغـربـيـة

الجديدة.



77

�قضية فلسط

الهوامش

(1) Max Freedman, The Mikkle East in World Affairs-in: New.  Look at the Middle East, p49

(2) Arakie, The Broken Sword of Justice, p166

(3) Agwani, The West Asian Crisis, pp35-6

(٤) صرح بلفور ولويد جورج بأنهما كانا يقصدان بإصدار التصريح قيام دولة يهوديـة فـي نـهـايـة
الأمر. كما أن الصهيوني~ ضموا شرق الأردن إلى فلسط~ �عناها الجغـرافـي مـن قـبـل صـدور

الوعد.
Klieman, op. cit., p. 70 & pp168-9

(٥) انظر التفاصيل: لوكاز هرزويز: أ2انيا الهتلرية والعالم العربي-ترجمة ا2ؤلف.
(6) De Novo, op. cit., pp344-5

(٧) طالب مؤyر بلتمور �ا يلي: أ) إقامة دولة يـهـوديـة تـشـمـل كـل فـلـسـطـ~. ب) إنـشـاء جـيـش
 والسماح بالهجرة غير المحدودة١٩٣٩يهودي.-) إلغاء الكتاب الأبيض البريطاني الصادر في عام 

لليهود إلى فلسط~ على ألا يتولى البريطانيون الأشراف على هذه الهجرة بل يوضع هذا الأشراف
في يد الوكالة اليهودية.

(8) Cf. Arakie, pp38-41.

) إلى أن نايلز كان من الشخصيات الرئيسيةWhat Price Israel, pp. ٩٣- ٤(٩) يشير الفريد ليلنتال (
التي لعبت دورا في العمل على قيام إسرائيل. فإزاء مشاغل روزفلت ا2تعددة ا2تعلقة بإدارة الحرب
ركز شئون الأقليات في يد نايلز الذي ما لبث أن اصبح �ثابة أول سفير يهودي في البيت الأبيض.

وفي عهد ترومان كانت ا2شكلة الفلسطينية من مسئوليات نايلز.
(10) Sachar,Europeleaves the Middle East, pp469-9

(١١) � تقسيم فلسط~ طبقا لهذه القوان~ إلى مناطق حرم بيع الاراضي لليهود في بعضهاZ وقيد
في بعضها الآخر ولم يقيد في بعضها الثالث. وعلى ح~ احتجت الهيئات الصهيونية علـى هـذه

القوان~ فقد وافق عليها العرب.
١) انظر الفصل التالي.٢(

(13) Cf. Europe leaves the Middle East, pp452-66

(14) Speiser, op. cit., p220

(15) Jansen, The United States and the Palestinian People, p17

(16) Arakie, p. 44 & p48

) هي استراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وجواتيمالا والهـنـد وإيـران وهـولـنـدا. وبـيـرو والـسـويـد١(٧
وأوروجواي ويوغوسلافيا.

(18) Speiser, pp221-2

(١٩) الاتحاد السوفيتي وأوكرانيا وروسيا البيضاء وبولندة وتشيكوسلـوفـاكـيـا وبـلـغـاريـا ورومـانـيـا
ويوغوسلافيا.



78

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

(٢٠) كان فورستال يتنبأ بأن موارد نفط الشرق الأوسط ستفوق نفط الكاريبي باعـتـبـارهـا أكـبـر
مصادر النفط الغربية خلال ا2عركة العا2ية ا2قبلة ضد الشيـوعـيـة. و�ـا آلـم شـعـوره وأدى إلـى

Lielenthal, p. ٩٩انتحاره اتهامه بأنه «أداة لامبرياليي النفط». 

(21) Speiser, p255

(22) R. Stevens, American Zionism and United States Foreign. Policy, pp186-7

 وعدته الحكومة الأمريكية بقرض قدره مائه مليون١٩٤٨(٢٣) ح~ زار وايزمان واشنطن في مايو 
 اعترفت واشنطن قانونيـا١٩٤٩دولار وهو مبلغ لم يسبق لدولة عربية أن حظيت به. وفـي يـنـايـر 

بإسرائيل وعينت لها سفيرا في تل أبيب جيمس مكدونالد ا2عروف �يوله الصهيونية. وفي عام
 وقعت الدولتان معاهدة خاصة با2ساعدة طبقا لبرنامج النقطة الرابعة.١٩٥٠

(٢٤) لم تكن الكويت والسعودية قد رسمتا الحدود بعد ب~ نصيب كل منهما في ا2نطقة المحايدة.
(25) Jansen, op. cit., pp 78-9

(26) Arakie, pp 88-90

(27) Campbell, Defense of the Middle East, pp15-16

(28) Khadduri, Independent Iraq, p347

(٢٩) هذا برغم أن مصر وسوريا والعراق والأردن ولبنان قد قبلت على مضض قيود البيان التـي
.١٩٥٥تحكمت في إصدار السلاح إلى الشرق الأوسط حتى عام 

(30) Patrick Seale, The Struggle for Syria, p Pierre Rondot, The Changing Patterns of the Middle 5-

34‘. East, pp 102

(31) Arakie, pp 45-6



79

الدفاع عن الشرق الاوسط

الدفاع عن الشرق الأوسط

قامت السياسة الأمريكية إزاء ا2شرق الـعـربـي
خلال فترة ما ب~ الحرب~ على التسليـم بـالـنـفـوذ
البريطاني والفرنسي-�ا يعكس طبيـعـة ا2ـصـالـح
Zالأمريكية التي ظلت في معظمها تعليمية وديـنـيـة
وذلك باستثناء ما حدث من توسع ا2صالح النفطية
الأمريكية خلال العقد السابق على نشوب الحرب
العا2ية الثانية. ويرجع بدء استجابة سياسة الولايات
ا2ـتـحـدة لـلـظـروف الجـديـدة إلـى مـوقـف الـشــعــب
الأمريكي مـن شـئـون الـسـيـاسـة الخـارجـيـة. فـهـذه
السنوات كانت تتميز بالرغبة في العودة إلى «الأيام
الخوالي» ح~ كانت الولايات ا2ـتـحـدة �ـنـأى عـن
سياسات أوروبا وا2ناطق المجاورة لها. وفي أعقاب
الحرب العا2ية الأولى كانت الولايات ا2تحدة تتمتع
بسمعة طيبة في العالم العربيZ مرجعها الاحتـرام
الذي كان يكنه العرب للجهود الأمريكية في مجالات
الطب والتعليم والـغـوث. وقـد أدت مـبـاد� ولـسـون
الخاصة بتقرير ا2صير إلى تعزيز الصورة ا2ثاليـة
للولايات ا2تحدة بـاعـتـبـارهـا خـصـمـا لـلاسـتـعـمـار
القد�. حقيقة أنها فقدت قدرا من هيبتها ح~ لم
تساند آمال العرب بصورة إيجابية بـسـبـب ضـغـط
الرأي العام الأمريكي والكـونجـرس صـوب الـعـزلـة

3
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وعدم التدخل في شئون العالـم الـقـد�Z إلا أن الـصـورة المحـبـبـة لـلـولايـات
ا2تحدة كانت لا تزال ماثلة في وقت كان يزداد فيه عـداء الـعـرب لـكـل مـن
إنجلترا وفرنسا. ومن ثم اقتصرت الدبلوماسية الأمريكية على حماية ا2صالح
الأمريكية الشرعية-أي ا2صالح التقليدية القائمة على البعثات التبشـيـريـة
وا2ـدارس والجـهـود الخـاصـة بـالـغـوث وا2ـشـروعـات الـتـجـاريـة والــنــشــاط
الاركيولوجي ا2تزايد الذي كانت تقوم به الجامعات وا2تاحـف الأمـريـكـيـة.
فسياسة واشنطن الرسمية كانت تفضل ا2زايا النسبية للنشاطات الإنسانية
على مزايا النشاطات التجارية المحدودة قبل التوسع في صناعة النفط في
أعقاب الحرب العا2ية الثانيةZ خاصة وان واشنطن كانت مترددة-كمـا كـان
حالها في عهد الرئيس تافت-في مواجهـة مـسـألـة مـا إذا كـان مـن ا2ـمـكـن
تحقيق الأهداف التجارية على طول ا2دى دون اتبـاع سـيـاسـة مـتـشـددة أو

مواجهة احتمال التدخل.
وفـي خـلال الـسـنـوات الأولـى الـتـي أعـقـبـت الحــرب الــعــظــمــى كــانــت
الدبلوماسية الأمريكية تعلق أهمية كبرى على بناء الهيكل الجديد للعلاقات
الرسمية التي كان يتطلبها التبدل الذي ترتب على اختفاء السيطرة العثمانية
وبدء السيطرة الغربية. ولهذا فان كثيرا من التفاوض كان يجري مع كل من
بريطانيا وفرنسا إلى أن استطاعت الحركات الوطنية المحلية أن تنجح في
أضعاف السيطرة الاستعمارية-وحينئذ بدأت الولايات ا2تحدة تتـعـامـل مـع
دول عربية مستقلة أو شبه مستقلة وبالتالي اثر ا2فهوم الأمـريـكـي لـنـظـام
الانتدابات في الجهود الرامية إلى حماية ا2صالح القائمة والمحتملة. وكانت
الولايات ا2تحدة تقوم باتصالاتها الرسمية مع الدول الواقعة تحت الانتداب
عن طريق وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية: وكانت واشنطـن تـهـتـم
بحقوق الولايات ا2تحدة ومواطنيها في سوريا ولبنان-مثلا-وعلى الالتزامات
التي تضطلع بها فرنسا بصفتها دولة منتدبة. فلقد أصرت حكومة ولسون
على أن مساهمة الولايات ا2تحدة فـي إحـراز الـنـصـر ا2ـشـتـرك عـلـى دول
الوسط يعطي مواطنيها حقوقا وامتيازات في الدول الواقعة تحت الانتداب
تعدل حقوق وامتيازات الدول ا2نتدبةZ بغض النظر عن عدم اشتراك الولايات

 وافقـت كـل مـن فـرنـسـا١٩٢١ا2تـحـدة فـي عـصـبـة الأ�. وفـي أواخـر عـام 
وبريطانيا على منح بعض الضمانات للأمريكانZ �ا مهد السبيل للتفاوض
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حول اتفاقية رسمية تحدد حقوق الأمريكان في الدول الواقعة تحت الانتداب.
وكان استمرار الحقوق الناجمة عن الامتيازات الأجنبية هو ا2سألة الرئيسية
التي أصرت عليها الولايات ا2تحدة. وبعـد أن وافـق مـجـلـس عـصـبـة الأ�
على انتداب فرنسا على سوريا ولبنانZ تقرر انسحاب ا2زايا ا2ترتبة علـيـه
على الولايات ا2تحدة ورعاياها على قدم ا2ساواة مع الـدول الأعـضـاء فـي
عصبة الأ� ورعاياها. حقيقة أبطلت الحقوق التي حصل عليها الأجانـب
طبقا للامتيازات الأجنبيةZ إلا أن فرنسا وافقت على إقامة نظام قـضـائـي
يضمن للمواطن~ والأجانب حرية العبادة وإدارة ا2دارس الوطنـيـة وإقـامـة
البعثات الديـنـيـة وإدارتـهـا وعـدم الـتـفـرقـة فـي الـتـجـارة والـضـرائـب ومـنـح
الامتيازات التجارية. كما حصل ا2واطـنـون الأمـريـكـان عـلـى أي امـتـيـازات
yنح 2واطني أي دولة أخرى. وهكذا نظم الاتفاق علاقة أمريكا بالانتداب

.)١(الفرنسي
وح~ نشبت الحرب العا2ية الثانية لم تكن الولايات ا2تحدة قد تغلبـت
على ترددها فيما يتعلق بالخطوط الرئيسية لسياستـهـا الخـارجـيـة. فـلـقـد
كانت دولة صناعية كبيرة yتاز بـالـغـنـى والـقـوةZ وكـان رعـايـاهـا لا يـزالـون
يأملون في المحافظة على عزلتهم التقلـيـديـة عـن مـشـاكـل أوروبـا والـشـرق
الأوسط. ولكن الأحداث ما لبثت أن زعزعت هذا الاعتقاد القد�-وهو ما
اعترفت به وزارة الخارجية ح~ اتخذت خطواتـهـا الأولـى ا2ـتـرددة صـوب
الاضطلاع بقدر اكبر من النشاط الدبلوماسي في الشرق الأوسط في فترة
ما ب~ الحرب~. وقبل اشتراك أمريكا بصورة أشمل في الشـئـون الـدولـيـة
للمنطقة كان على الأمريكان أن يقتنعوا بأن الشرق الأوسط حيوي بالنسبة

. ومن١٩٣٩إلى أمنهم القوميZ وهو ما لم يكونوا قد اقتنعوا به بحلول عام 
الانتصارات السريعة التي أحرزتها دول المحور فـي أوائـل الحـرب الـعـا2ـيـة
الثانية صدمت الأمريكان وجعلتهم يواجهـون حـقـائـق تـوازن الـقـوى. وحـ~
حدث ذلك كانت الولايات ا2تحدة سعيدة الطالع بحكم أن تاريخ نشاطاتها
الإنسانية وتنكبها عن الأطماع الإقليمية كان قد أضفى عليها سمعة طيبة

. وفي خلال الحرب لم تلعب الولايات ا2تحدة سوى دور ثانوي(٢)بوجه عام
في شئون الشرق الأوسطZ وذلك باستثناء حفز استثمار البترول في ا2ملكة
العربية السعودية وفتح طريق الخليج العربي إلى الاتحاد السوفـيـتـي عـبـر
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إيران. مرجع ذلك أن ا2نطقة كانت تدخل في دائرة النفوذ البريطانـي فـي
الوقت الذي انشغلت فيه الولايات ا2تحدة في أماكن أخرىZ بحيـث قـنـعـت
بأن تربط نفسها ببريطانيا كلما وجدت أن ذلك يحقق مصالحها كما حدث
بالنسبة إلى مركز yوين الشرق الأوسط أو العمليات التي أدت إلى إخراج
فرنسا من سوريا ولبنان. أما مركز yوين الشرق الأوسط ومقره في القاهرة-
فكان يتولى إدارة الشئون الاقتصادية للمنطقة-وقد أوجدته بريطانياZ ثم ما

 مسئولا أمـام١٩٤١لبثت الولايات ا2تحدة أن اشتركت فـيـه وكـان مـنـذ عـام 
وزير الدولة البريطاني ا2قيم في العاصمة ا2صرية. وقد تعاون هذا ا2ركز
مع الحكومات المحلية في الإشراف على النقل البحـري وا2ـؤنZ وكـان رأيـه
حاسما بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي والصـنـاعـي فـي شـتـى أنـحـاء الـشـرق
الأوسط. وأما طرد فرنسا من سوريا ولبنان فيـرتـبـط بـضـعـفـهـا عـلـى أثـر

 وخضوعها للسيطرة النازية. و2ا كانت١٩٤٠هزzتها على يد أ2انيا في عام 
بريطانيا تخشى أن يتأثر وضعها في الشرق الأوسط بسبب سيطرة حكومة
فيشي-الخاضعة لأ2انيا-على سوريا ولبنانZ فقد قامت بغزو الدولت~ (يونية-

) وأخضعتهما لقيادة الشرق الأوسط التابعة لها وربطتهما �نطقة١٩٤١يولية 
الإسترليني وأمرت الجنرال كاترو �ثـل فـرنـسـا الحـرة بـإعـلان اسـتـعـداد

 � إعلان استقـلال١٩٤١ سبتمبر ٢٨فرنسا للاعتراف باستقلالهمـا. وفـي 
 أعلن استقلال لبنان وما لبثت بـريـطـانـيـا أن١٩٤١ نوفمبـر ٢٦سورياZ وفـي 

اعترفت قانونا بالجمهوريت~ الجديدت~.
واحتفظت الولايات ا2تحدة بحريتها في العـمـل حـتـى انـتـهـاء الانـتـداب
الذي كانت تعتقد انه سيتم على أثر عقد معاهدت~ ب~ كـل مـن الـدولـتـ~

 قنصلا عـامـاWadsworth عينت جـورج وادسـورث ١٩٤٢وفرنسا. وفـي عـام 
ومندوبا دبلوماسيا لدى سوريا ولبنان. إلا أن فرنسا ما لبثت أن اصطدمت
بالسوري~ واللبناني~ بسبب �اطلتها في إقرار استقلال البلدين وإجـلاء
قواتها عنهما وحينئذ لعبت بريطانـيـا دورهـا فـي تـهـديـد الـفـرنـسـيـ~Z و�

الاتفاق على جلاء كل من القوات البريطانية والفرنسية.
١٩٤٤وكان الاتحاد السوفيتي والـولايـات ا2ـتـحـدة قـد اعـتـرفـا فـي عـام 

بالاستقلال التام لدولتي ا2شرق دون قيد أو شرح ودون أي اعتراف �ركز
فرنسا الخاص. وكان لبنان بعد استقلاله حريصا على إقامة علاقات طيبة
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مع الدول الغربيةZ وخاصة الولايات ا2تحدة التي كانت مؤسساتها الثقافية-
وخاصة جامعة بيروت الأمريكية-قد ارست قواعد العـلاقـات الـطـيـبـة بـ~
البلدينZ وهي العلاقات التي عززتها ا2بادلات التجارية: فلقد امتدت خطوط
الطيران الأمريكية إلى لبنانZ كما اصبح ميناء صيدا اللبناني نهايـة لخـط

التابلاين الذي ينقل النفط من ا2ملكة العربية السعودية.
 ح~١٩٤٣أما التغلغل الأمريكي في العـالـم الـعـربـي فـقـد بـدا فـي عـام 

انهارت إيطاليا الفاشستية وأدى فتح البحر ا2توسط في وجه ا2لاحة العا2ية
إلى مزيد من التعاون ب~ ا2ؤسسات الشرقية والغربية. فلقد اندفع الخبراء
والفنيون الأمريكان من كل نوع إلى ا2نطقة ا2متدة ب~ مراكش والسعوديـة
وسموا في كثير من الأحوال إلى إيجاد الفرص أمام ا2شروعات التـجـاريـة
وا2الية الأمريكية وفرضها على منطقة الإسترلينيZ وبخاصة بعد أن اتضح
ضعف السيطرة البريطانية نتيجة لتزعزع مركز بريطانيا الاقتصادي بسبب
الحرب العا2ية و�و الروح القومية والوطنية في ا2شرق العربي. ورغم ذلك
Zفان الولايات ا2تحدة لم تكن بعد قد حددت لنفسها سياسة شرق أوسطية
و�ا يدل على ذلك أن واشنطن كانت أثناء الجدل حول محادثات الـنـفـط

 تكرر التصريح التالي: «أننـا لا نـعـرف١٩٤٤البريطانية-الأمريكيـة فـي عـام 
»! وعلى أي حال(٣)yاما ماهية مصالحنا في الشرق الأوسطZ ولكنها تنمو

 و١٩٤١فقد استطاعت الولايات ا2تحدة خلال الـفـتـرة ا2ـمـتـدة بـ~ عـامـي 
 أن تقيم علاقات مـتـعـددة مـع دول الـشـرق الأوسـط نـتـيـجـة لـظـروف١٩٤٥

الحرب التي لم تعد إدارتها في هذه ا2نطقة من العالم قاصرة على بريطانيا
وحدها. فلقد ظهرت القوات الأمريكية في إيران للأشراف على نقل ا2ؤن
وا2عدات إلى الاتحاد السوفيتيZ كما وفدت هذه القوات إلى مصر وفلسط~
حيث كانت مكلفة في أغلب الأحيان بتنفيذ مهام فنية متعددة تتصل بالسلاح
الأمريكي الذي � تزويد القوات البريطانية به. كما قام الأسطول الأمريكي
والسفن التجارية الأمريكية بدور هام في نقل ا2ؤن والذخـائـر إلـى مـسـرح
الشرق الأوسط وانشأ سلاح الجو الأمريكي سلسـلـة مـن الـقـواعـد ربـطـت
شمالي أفريقيا �ـسـرح الـهـنـد الـصـيـنـيـة بـورمـا. وعـززت هـذه الـعـلاقـات
العسكرية با2نطقة إجراءات اقتصادية متعددة فقد طبقت الولايات ا2تحدة
قانون الإعارة والتأجير على معظم بلدان الشرق الأوسط وساندت ووجهت



84

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

مركز yوين الشرق الأوسط وأبدت اهتماما كبيرا بالإجراءات ا2ؤقتة الخاصة
بإنتاج النفط.

ورغم ذلك فقد تحملت بريطانيا وحدهـا فـي أعـقـاب الحـرب الـعـا2ـيـة
الثانية كل ا2سئوليات ا2رتبطة بالشرق الأوسطZ بعد أن لم تجد الـولايـات
ا2تحدة مبررا لتعديل سياستها الرسمية.. فهي لم تعتقد بعد بأن مصالحها
في الشرق الأوسط ترتبط بأمنـهـا الـقـومـيZ �ـا فـي ذلـك الـنـفـط أو قـنـاة
السويس. وقد خرجت بريطانيا من الحرب ومركزها لا يزال قويا من الناحية
الظاهرية فقد كانت تتحكم في قاعدة قناة السويس وتعتمد على نظـامـ~
موالي~ في الأردن والعراقZ وتتمتع بسمعة طيبة في سوريا ولبنان ولـيـبـيـا
باعتبارها عاملا فعالا في ضـمـان اسـتـقـلال هـذه الـبـلـدان عـن الـسـيـطـرة
الأوروبية. وفي منطقة الخليج والجنوب العربي كانت لها قواعد عسكـريـة
yكنها من التحكم في هذين ا2دخل~ اللذين يتمتعان بأهمية استراتيجية
عا2ية. وكانت قواتها العسكرية منتشرة في شتى أنحاء ا2نطقة التي مكنها

مركز yوين الشرق الأوسط من إحراز السيطرة الاقتصادية عليها.
 كل١٩٤٥وأبدت وزارة العمال البريطـانـيـة الـتـي تـولـت الحـكـم فـي عـام 

الدلالات على رغبتها في التمسك با2واقع البريطانية التقليدية التي جعلت
Z(٤)من بريطانيا الدولة الوحيدة التي تهيـمـن عـلـى شـئـون الـشـرق الأوسـط

بحيث أبدت استعدادها لإبعاد الدول الكبرى عن التدخل في شئون ا2نطقة.
وبدا هذا في شدة مقاومتها لمحاولات السوفييت الحصول على موطئ قدم
في ا2نطقة وسخطها على التصريحات العلنية والإجراءات الأمريكية ا2تصلة
بالقضية الفلسطينية وهي تصريحات وإجراءات كانت قمينة بغضب العرب
على الغرب. وكانت الحرب الباردة قد اشتعلت في أعقاب الحرب العا2يـة
الثانية. فما أن أحس الاتحاد السوفيتي بضعف بريطانيا وفرنسا حتى أخذ
يبني استراتيجيته على أساس القضاء على ا2صالح ا2قررة لـلـدولـتـ~ فـي
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكريةZ والحيلولة دون تدخل الولايات
ا2تحدة في شئون الشرق الأوسط. ولهذا ناصرت موسكو كل محاولة تسعى
إلى إسراع خطى انسحاب بريطانيا وفرنسا وعزل الولايات ا2تحدة. فلقد
أدرك الاتحاد السوفيتي أنه لا zـكـنـه أن يـصـبـح عـامـلا فـعـالا فـي شـئـون
الشرق الأوسط عن طريق مراقبة شئونه من بعيد أو إقامة علاقات دبلوماسية
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 وافتتاح مفوضيات في العراق وسوريـا ولـبـنـان فـي١٩٤٣مع مصر في عـام 
. وهكذا أبدت موسكو استعدادا لاتباع سياسة إيجابية في ا2نطقة١٩٤٤عام 

بالضغط على أطرافها لا با2واجهةZ و�ا يدل على ذلك مطالبتها بالوصاية
على إحدى ا2ستعـمـرات الإيـطـالـيـة الـسـابـقـة فـي شـمـالـي شـرق أفـريـقـيـا
و�اطلتها في سحب قواتها من إيران �ـا فـي ذلـك مـن خـرق لاتـفـاقـيـات

. إلا أن(٥)صريحة. وكان هذا الاتجاه يتضمن اهتماما بقلب ا2نطقة العربية
ازدياد الضغط السوفيتي على بريطانيا وفرنسا جعل الولايات ا2تحدة تسعى
إلى أيجاد قوات عسكرية لها في الشرق الأوسـط والـى قـبـول الالـتـزامـات
والزعامة السياسية. ولم تعترض بريطانيا كثيرا على هذا الاتجاه في البداية-
Zفإزاء اضمحلال النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط وازدياد الخطر الروسي
رحبت بريطانيا ترحيبا متزايدا باهتمام واشنطن بشئون ا2نطقة متناسية-
إلى ح~-مخاوفها من نتائج التغلغل الأمريكي. وفـي نـفـس الـوقـت شـعـرت
بريطانيا بحاجتها إلى مساندة فرنسا بحيث أصبحت لا ترحب باختفائهـا
التام من ا2نطقة كما كان الحال في ا2اضي. فهي بحاجة إليها في صراعها
ا2توقع مع دول ا2نطقة وفي تنافسها ا2توقع مع الولايات ا2تحدة والاتحـاد

.(٦)السوفيتيZ �ا يفسر الوفاق الفرنسي-البريطاني الجديـد فـي ا2ـشـرق
فلقد شكت الولايات ا2تحدة من أن للاتحاد السوفيتي إصبعا في كل مظاهرة
أو yرد �ا صاحب عملية نقل السيادة من بريطانيا وفرنـسـا إلـى الـدول
العربية التي كانت تسير في طريق الاستقلال التـام-ومـن ثـم لـسـعـيـهـا إلـى
إبعاد النفوذ السـوفـيـتـي عـن الـدول الجـديـدة. فـفـي الأحـوال الـعـاديـة كـان
الأمريكان قانع~ بشرك ا2بادرة الغربية في أيدي الإنجليز ذوي الخبرة في
وسائل العمل على اسـتـقـرار الـشـرق الأوسـط. ولـكـن حـ~ بـدا أن الاتحـاد
السوفيتي على استعداد للقيام بنشاط في ا2نطقةZ لم يعد في وسع الولايات
ا2تحدة أن تبقى شريكا سلبياZ فقد كان عليها أن تتدخل في شئون الشرق

. وأذنت أحداث اليونان بخروج الولايات(٧)الأوسط 2وازنة القوة السوفيتية
ا2تحدة عن ترددها وبدء اتباعها سياسة نشطة. فقد نشبت الاضطرابات
في اليونان في أعقاب الحربZ وسعـت بـعـض الجـمـاعـات الـشـيـوعـيـة إلـى
الوصول إلى السلطةZ في الوقت الذي تقدم فـيـه الاتحـاد الـسـوفـيـتـي إلـى
تركيا (١٩٤٥) �طالب إقليمية وطال مكث قواته في إيران. واضطرت بريطانيا
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إلى طلب مساعدة الولايات ا2تحدة 2واجهة ا2وقف في اليـونـان ومـسـانـدة
تركيا وإيران في وجه الضغط الروسي. وكان معنى مثل هذا الدعم الأمريكي
وا2ساعدة الاقتصادية التي كانت تحتاجها بريطـانـيـا مـن أمـريـكـا أن عـلـى
بريطانيا أن تصيخ السمع لوجهات النظر الأمريكية الخاصة بفلسط~ وأن

تواجه ا2ساندة السياسية الأمريكية للصهيونية.
 أعلن الرئيس ترومان أن «أمريكـا لا zـكـنـهـاZ ولا١٩٤٧ فبرايـر ٢٦وفي 

يجب عليهاZ أن تترك هذين البلدين الحرين (تركيا واليونان) يقفان وحدهما
دون أن yد لهما يد ا2ساعدة-فتركهما وشأنهما ستترتب عليه دلالات واضحة
في الشرق الأوسط وفي إيطاليا وأ2انيا وفرنسا». وفي الـيـوم الـتـالـي دعـا
ترومان أعضاء الكونجرس من كلا الحزب~ للبيت الأبيض للاسـتـمـاع إلـى
مبررات التشريـع ا2ـزمـع إقـراره. و�ـد أن تـبـ~ تـرومـان أن اتجـاه أعـضـاء
الكونجرس يدعو إلى التشجيع دعا إلى جلسـة مـشـتـركـة لمجـلـسـي الـنـواب

 وفي هذه الجلسة قدم «مـبـدأه» الـهـادف إلـى١٩٤٧ مارس ١٢والشيـوخ فـي 
إنقاذ شرقي البحر ا2توسط من «الخطر الشيوعي» وطالب بتخويله صلاحية

 مليون دولار لليونان ومائة مليون دولار لتركيا وذلك علـى شـكـل٢٠٠تقد� 
هباتZ بالإضافة إلى هيئات ذات خبرة وتسهيلات في التدريب. وكان ا2وقف
بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات لان القـوات الـبـريـطـانـيـة كـانـت قـد بـدأت
تنسحب من اليونانZ في الوقت الذي توقفت فيه yاما القروض البريطانية
قصيرة الأجل لتركيا. وفي واشنطن لم يحتج الأمر لوقت طـويـل 2ـلء هـذا

٢٢الفراغ-فقد ساند المجلسان تشريع الرئيس بقوةZ ووافق عليه الشيوخ في 
.(٨) مايو٩أبريل والنواب في 

وكانت للقرارات الحاسمة التي اتخذتها بريطانيا فيما يتعلق بـالـيـونـان
وتركيا وفلسط~ آثارها بالنسبة إلى الشرق الأوسط وعلاقة أمريكا با2نطقة.
ففيما يتعلق باليونان وتركيا استطاع الإنجليز أن ينقلوا ا2سئولية إلى الولايات
ا2تحدةZ وفيما يتعلق بفلسط~ حولوا القضية إلى الأ� ا2تحدة وما لبثـوا
أن سحبوا قواتهم وإدارتهم وتركوا مصير فلسط~ يتقرر ب~ اليهود والعرب
في ميدان القتال. ورغم ذلك فقد ظل الشرق الأوسط يحتفظ �كانة كبيرة
في المخططات البريطانيةZ فلقد كان بالإمكان التخلي عن بعض ا2واقع إذا
كان من شأن ذلك أن يسهل الاحتفاظ �واقع أخرىZ وبخاصة إذا مـا كـان
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بإمكان القوة الأمريكية أن yلأ الفراغـات وتحـافـظ عـلـى قـوة الـغـرب فـي
ا2نطقةZ هذا برغم أن انسحاب بريطانيا من فلسط~ وقيام الدولة اليهودية
قد أساءا إليها بصفة خـاصـة وزعـزعـا مـا تـبـقـى مـن دعـائـم وجـودهـا فـي
الشرق الأوسط. ذلك أن العرب لم يرغبوا في أن تذكرهم دولة ما بعجزهم
عن ضمان أمنهم بأنفسهم: ومن ثم فشل بـريـطـانـيـا فـي إقـنـاعـهـم بـإعـادة
النظر في ا2عاهدات بحجة «الدفاع ا2شـتـرك» فـي الـوقـت الـذي أدى فـيـه
اضمحلال قوة بريطانيا وهيبتها إلى جعل وثائق ا2عاهدات أمرا مشـكـوكـا
فيه إن لم تكن عرضة للإلغـاء. وحـ~ أدركـت بـريـطـانـيـا أن قـواعـدهـا فـي
السويس والعراق بل والأردن لم تعد مضمونة فان الخطوت~ الكبري~ اللت~
اتخذهما الغرب في هذه ا2رحلة أي التصريح الثلاثي ومقترحـات الـدفـاع
الرباعية-كانتا جماعيت~ لا بريطانيت~. ويوضح مصير هاتـ~ المحـاولـتـ~
إلى أي مدى اعتمد النفوذ الغربي في ا2نطقة لا على الغرب وحددZ بل على

القوى الجديدة التي �ت في ا2نطقة.
وقد سبق أن رأينا ما كان من أمر التصريح الثلاثـي. أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق
�قترحات الدفاع الغربية فان بريطانياZ وقد فشلت مفاوضاتها مع ا2صري~

 وإشراك مصر في١٩٣٦في أعقاب الحرب حول إعادة النظر في معاهـدة 
مشروعات الدفاع عن ا2نطقة وجعل منطقة قناة السويس قاعدة للخطط

Z أسرعت إلى حلفائها الأمريكان والفرنسي~ والأتراك(٩)الدفاعية الجديدة
تطلب منهم تأييد سياستها والتوسع لحل ا2شكلة. وهكذا أمكن لبريطانيـا

 �شروع الدول الأربع الذي نـص١٩٥١ أكتوبر ١٣وحلفائها أن يتقدموا فـي 
على إنشاء قيادة متحالفة للشرق الأوسط تشترك فيها الدول الأربع عـلـى
قدم ا2ساواةZ وحينئذ توافق إنجلترا على سحب قواتهـا الـتـي لا تـخـصـص
للقيادة ا2تحالفة وتقدم مـصـر فـي أراضـيـهـا الـتـسـهـيـلات الاسـتـراتـيـجـيـة
والدفاعيةZ على أن يتضمن هذا في حالة الحرب استخدام ا2وانئ وا2طارات
وا2واصلات ا2صريةZ كما تكون مصر مقر القيادة ا2تحالفة وتسلم القاعدة
البريطانية في قناة السويس بصفة رسمية إلى مصرZ على أن تصبح قاعدة
مشتركة للدول الداخلة في التحالفZ وتشترك مـصـر اشـتـراكـا كـامـلا فـي
أدارتها في أوقات السلم والحربZ وفي نظير ذلك تـتـخـلـى بـريـطـانـيـا عـن

 وتسحب القوات البريطانية التي لا تخصص للقيادة �وافقة١٩٣٦معاهدة 
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الأعضاء ا2ؤسس~Z ويرجع تقد� مقترحات الدفاع إلى مصر دون غيرها
إلى أنه كان من ا2عتقد أن بيدها مفتاح ا2وقف بسبب زعامـتـهـا لـلـجـامـعـة
العربية ووجود قاعدة قناة السويس على أراضيها فمعنى موافقة القـاهـرة
أن تقتدي بها الدول العربية الأخرى التي رؤى الاتصال بها على أن تـؤجـل
دعوتها حتى يتضح موقف مصر. كما رؤى اطلاع إسرائـيـل عـلـى ا2ـشـروع

وطمأنتها إلى أنه لا يتضمن الأضرار �صالحها.
وهكذا سجل التصريح الثلاثـي ومـقـتـرحـات الـدفـاع الـربـاعـيـة انـتـقـال
الولايات ا2تحدة في شئـون الـشـرق الأوسـط مـن حـدود الـيـونـان إلـى قـلـب
ا2نطقة ذاتهاZ فالإجراءان يتصلان بالخـطـط الـغـربـيـة ا2ـرتـبـطـة بـالحـرب

Z هذا في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع إلى حد كـبـيـر فـي)١(٠البـاردة
) وأ�ت١٩٥١ (أكتـوبـر ١٩٣٦الشرق الأوسط بعد أن ألغـت مـصـر مـعـاهـدة 

إيران نفطها. و2ا كان قد بدأ اضمحلال قوة بريطانـيـا فـي ا2ـنـطـقـة الـتـي
آذنت بأن تصبح فراغا برغم أهميتها الاستراتيجيةZ فقد اقتنعت الولايات
ا2تحدة بأن إنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسطZ حتى ولو قامت على
أسس اكثر تواضعا من حلف شمال الأطلنطيZ هو أنجح الوسائـل لـتـقـويـة
أمن ا2نطقة الداخلي. ولكن ما لبثت أن فشلت الجهود التي بذلت في عام

 لحشد كل دول ا2نطقة في منظمة للدفاع عن الـشـرق الأوسـط-فـقـد١٩٥١
رفضت مصر العرض بعد يوم~ من تقد� ا2قترحات الغربية. وعزا الغرب
هذا الفشل إلى شدة الصراعات وا2نافسات الإقليمية دون أن يدرك السبب
الحقيقي لهذا الرفضZ وهو �و الروح القومية التي أبدت مـقـاومـتـهـا لأي

.)١(١ارتباطات ب~ طرف~ غير متكافئ~
على أن هذه ا2رحلة قد تضمنت بوادر تدل على أن واشنطن كانت تشق
لنفسها طريقا منفصلا عن «الاستعمار» البريطاني-الفرنسي. فلقد ساندت

) على أمل السيطرة على١٩٤٩مخابراتها انقلاب حسني الزعيم في سوريا (
النظام الجديد أو التأثير عليه على الأقل وبعد أن استقر الزعيم في الحكم
أخذ يندد �شروع سوريا الكبرى الذي كان يتبناه ا2لك عبد الله حاكم شرق
الأردن و�شروع الهلال الخصيب الذي كان يتبناه نوري السعيد. فمن شأن
إخراج أي من هذين ا2شروع~ إلى حيز الوجود القضاء على وضعه باعتباره
زعيما لدولة عربية مستقلة-ومن ثـم كـان الـتـجـاؤه إلـى الـقـاهـرة والـريـاض
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اللت~ أبدتا معارضتهما للمشروعات الهاشمية واستعدادهما 2ساندة الحكم
الجديد في دمشقZ وهو الحكم الذي أيدته كل من فرنسا والولايات ا2تحدة.
ورغم أن ا2فوضية الأمريكية في دمشق توخت الحياد التام إزاء التطورات
الداخلية في سورياZ لم يكن خافيا أن السياسة الأمريكية تسعى إلى توثيق
علاقات واشنطن بالسعودية بسبب ضخامة الاستثمارات النفطية الأمريكية
في شبه الجزيرة العربية. و2ا كـان عـبـد الـعـزيـز آل سـعـود يـبـدي مـقـاومـة
Z~شديدة 2شروع سوريا الكبرى الذي من شأنه أن يعزز قوة منافسيه الهاشمي
ويبدي مساندة للإبقاء على سوريا باعتبـارهـا دولـة مـسـتـقـلـةZ فـقـد كـانـت
السياسة الأمريكية أميل إلى الإبقاء على استقلال سوريا. وهكذا لم تـكـن
أحلام حسني الزعيم ا2رتبطة ببقائه في الحكم تتعارض مع أهداف أمريكا
التي كانت ترحب بقيام حركة إصلاحية حقيقية معادية للإقطاع في دمشق
خاصة وأن تصريحات الزعيم ا2عادية للشيوعية قد أدت إلى ازدياد عطف
دوائر وزارة الخارجية الأمريكية عليه. ولكن علاقات الصداقة التي ربطت
نظام الزعيم بواشنطن ما لبثت أن ضعفت بعد تذبذب موقف دمشق ما ب~
التفاوض حول ا2عونة التقنية المحدودة والتنديد العلني بـواشـنـطـن بـسـبـب
سياستها ا2والية لإسرائيل-بل أن أعضاء بارزين في وزارة خالد العظم قد

 أوضح خالد١٩٥٠أعلنوا صراحة ميلهم إلى الاتحاد السوفيتي. وفي فبراير 
العظم أن سوريا لن تطلب قرضا من أمريكا وأنهـا تـفـضـل الاعـتـمـاد عـلـى
نفسها بصدد مشروعاتها الإصلاحيةZ كما سعت السلـطـات الـسـوريـة إلـى
عـرقـلـة مـسـاعـدة الأ� ا2ـتـحـدة �ـسـانــدة الــولايــات ا2ــتــحــدة-لــلاجــئــ~

 على١٩٥٠الفلسطيني~. وقد أدى احتجاج ا2فـوضـيـة الأمـريـكـيـة فـي عـام 
لهجة الصحف السورية ا2عادية لأمريكا إلى اشتداد الحملة الصحفية على
ما سمي بالتدخل الأمريكـي فـي حـريـة الـصـحـافـة. و�ـا يـدل عـلـى عـداء
السوري~ للولايات ا2تحدة yزيق العلم الأمريكي وتفجير قنبلة في حديقة
ا2فوضية الأمريكية واتجاه الحكومة السورية إلى فرضت مزيد من الضرائب

 رفض خالد العظم علنا ا2ساعدة١٩٥١ يونيه ٧على السلع الأمريكية. وفي 
التقنية الأمريكية ا2رتبطة ببرنامج النقطة الرابعة-وان يكن كل هذا لم يؤد
إلى تقارب دمشق من موسكـو. وكـان رد سـوريـا عـلـى طـلـب الأ� ا2ـتـحـدة
بتقد� ا2ساعدة لجمهورية كوريا أنها أعلنت مساندتها لكل القرارات ا2نددة
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بالعدوانZ مسجلة بذلك موافقتها الضمنية عـلـى الإجـراء الـذي اتـخـذ فـي
كوريا وأسفها الضمنـي عـلـى ا2ـعـامـلـة المخـتـلـفـة الـتـي يـتـعـرض لـهـا شـعـب

.)١(٢فلسط~
وفي نفس الوقت حاولت الولايات ا2تحدة مـد يـد الـصـداقـة لـلـضـبـاط

 وكانـت١٩٥٢ يولـيـة ٢٣الشبان الذين اسـتـولـوا عـلـى الحـكـم فـي مـصـر فـي 
 بإيفاد كيرمت١٩٥٢المخابرات ا2ركزية الأمريكية قد قامت في أوائـل عـام 

روزفلت ا2دير التنفيذي السابق لإحدى شركات النفط إلـى الـقـاهـرة لـكـي
يبحث عن العناصر «الديناميكية» في مصر التي بإمكانها القيام بثورة سلمية
في البلاد. وقد اتصل كيرمت روزفلت بالضباط الأحرار ورحب �ـا 2ـسـه
من اتجاههم التقدمي وتقديرهم للمسئوليةZ وأبلغهم بان واشنطن سترحب
بتوخيهم الاعتدال الذي من شأنه أن zكنهم من ضمان صداقـة الـولايـات

. ولم يدر الأمريكان حينئذ أن مجرى الـتـاريـخ وظـروف الـشـرق)١(٣ا2تحـدة
الأوسط كانت تجري ضد الأمريكان: إذ أن الضباط الذيـن اسـتـولـوا عـلـى
السلطة ما لبثوا أن اتخذوا مواقف معادية لأمريكا والغرب-يستوي في ذلك
عبد الكر� قاسم وجمال عبد الناصر والسلال ومعمر القذافي. وعلى أي
Zحال فقد أبدت الولايات ا2تحدة ترحيبها بـالـثـورة ا2ـصـريـة مـنـذ الـبـدايـة
خاصة وأن العهد البائد كان قد أثار السخط بالصورة التي قوت احـتـمـال

.(١٤)�و الاتجاهات الشيوعية في البلاد
 أخبر مبعوث للسفارة الأمريكية في القاهرة سرا بأن١٩٥٢وفي سبتمبر 

النظام الجديد قد يكون على استعداد للتعاون مع أمريكا والالتزام بتعهدات
معينةZ �ا في ذلك الاشتراك في مشروع الدفاع عن الشرق الأوسـط فـي

مقابل ا2ساعدة العسكرية والاقتصادية.
وكـانـت وزارة الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة لا تـزال تحـاول تـوضـيـح الأمـر مـع
ا2صري~ والبنتاجون (وزارة الدفاع) والإنجليز ح~ تولى أيزنهاور الرئاسة

 وجاء بوزير جديد للخارجية هو جون فوستر دلاس الذي كان١٩٥٣في يناير 
أول وزير خارجية أمريكي يزور الشرق الأوسط وينتزع من الرئيس توجيـه
الشئون الخارجية برغم التقدير ا2تبادل والتعاون القائمـ~ بـيـنـهـمـا. وكـان
أهم ما يهتم به دلاس محاولة درء الخطر الشيوعي عـن الـشـرق الأوسـط.
لهذا رأى ضرورة تخفيف حدة التوتر الناجم عن قيام إسرائيل توطئة لتكتيل
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ا2نطقة ضد الاتحاد السوفيتي. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن دلاس
كان يسعى إلى إجراء أي تعديل أساسي على الـتـزام الحـكـومـة الأمـريـكـيـة

Z وهو ما جرى إعلانه فـي)١(٥الأدبي إزاء وجود إسرائيل وسلامة أراضيهـا
مناسبات عدة منها التصريح الثلاثي. إلا أنه حاول اسـتـغـلال ا2ـسـاعـدات
الحكومية الأمريكية لتوجيه سياسة إسرائيل صوب خدمة أهداف الـغـرب
في ا2نطقة. وجدير بالذكر أن الولايات ا2تحـدة كـانـت مـنـذ أعـقـاب حـرب
فلسط~ تستغل تقد� ا2ساعدات لتخفيف حدة الصراعات الـنـاشـئـة فـي
ا2نطقة وإيجاد اقتصاديات من القوة والتقدم بحيث تقاوم بريق الشيوعية.
وقد استشفت إسرائيل أخطارا بالغة في محاولة دلاس إغراء الدول العربية
بـعـقـد تحـالـف مـع الـغـرب دون مـراعـاة لآثـار هـذا الاتجـاه عـلـى الـقــضــيــة
الفلسطينية إذ أنها كانت مقتنعة بأن العرب لن يسخروا قدرتهم العسكرية
ا2تزايدة نتيجة للتحالف إلا ضدها هي. ومع ذلك فـان دلاس كـان يـرى أن
اشتراك الدول العربية في حلف مع الغرب من شأنه أن يعرقـل قـيـام هـذه
الدول بأي إجراء عسكري ضد إسرائيل �عنى أنه كان يطالب إسرائيل بأن
تعهد بسلامتها إلى الولايات ا2تحدة دون أي التزام رسمي من جانب واشنطن.
ولم تكن إسرائيل-من جانبها-على استعداد للموافقة على ذلكZ خاصة وأن
دلاس في محاولته إرضاء العرب كان يتكلم ويتصرف بأساليب ما لبثت أن
استثارت مخاوف الإسرائيلي~ ومن ذلك التصريح الذي أدلى به بعد توليه
منصبه مباشرة وذهب إلى أن الولايات ا2تحدة تزمع اتباع سياسة تقوم على

. وتعززت مخاوف إسرائيل)١(٦عدم الانحياز سواء إلى العرب أو إلى إسرائيل
 مليون دولارZ وتأكدت هذه المخاوف٧٥ح~ رفض طلبها الخاص بقرض قدره 

 ح~ امتنعت الولايات ا2ـتـحـدة عـن تـسـلـيـمـهـا ا2ـسـاعـدة١٩٥٣في أكـتـوبـر 
الاقتصادية المخصصة لها بعد أن رفضت تل أبيب الطلب الذي تقدمت به
مراقبة الهدنة التابعة للأ� ا2تحدة بـخـصـوص وقـف الـعـمـل فـي مـشـروع
مائي على نهر الأردن إلى أن يبحث مجلس الأمن ا2شكلة. وكان لذلك كله
أثره على الإسرائيلي~Z خاصة وأن الحكومة الأمريكية كانـت تـبـذل جـهـدا
خاصا لإبداء صداقتها للنظام الجديد في مصر ولأنها كـانـت قـد وضـعـت
بالفعل الخطوة العريضة 2شروع منظمة إقليمية للدفاع تجاهلت فيها إسرائيل

منذ البداية.
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 فكـان١٩٥٣أما رحلة دلاس التي قام بها إلى الشرق الأوسط فـي ربـيـع 
الهدف منها البحث عن حل لأربع مشكلات تلوح في أفق ا2نطقة هي:

أ- ما الذي zكن عمله لحماية أمن الشرق الأوسط?
ب- كيف يتسنى للولايات ا2تحدة أن تسـاعـد ا2ـسـتـعـمـرات الـفـرنـسـيـة

والإنجليزية السابقة على المحافظة على استقلالها الوليد?
جـ- ما الذي zكن عمله لحفز تطوير اقتصاد بلدان ا2نطقة?

د- هل zكن التوصل إلى تسوية ب~ العرب وإسرائيل?
وقد سجلت زيارة وزير الخارجية الأمـريـكـيـة بـدايـة بـعـض الاتجـاهـات
الجديدة في السياسة الأمريكية. فعلى ح~ أن الهدف الأساسـي الخـاص
بتقوية ا2نطقة ضد الضغوط الروسية واحتمال العدوان السوفيتي بقي كما
هو لم يتغيرZ فان بعض الأساليب وا2داخل قد تغيرت. وzكن تلخيص مـا
توصل إليه دلاسZ وهو ما سبق أن توصل إليه آخرون �ن عالجوا ا2شكلة

عن كثبZ على الوجه التالي:
- أن أي منظمة دفاع إقليمية سلمية يجب أن تنبع عن رغبات شعـوب١

وحكومات ا2نظمة ا2عنية.
- أن معظم شعوب وحكومات الشرق الأوسط كانت غير مستعـدة فـي٢

.)١(٧ذلك الوقت للارتباط بالغرب في مثل هذه ا2نطقة الدفاعية
٣- أن دول «الحزام الشمالي» للشرق الأوسط كانت أكثر إحساسا بالتهديد
السوفيتيZ وأنها أكثر دول ا2نطقة احتمالا لعمل شيء بصددهاZ وأن موقعها

. وبعد عودته من رحلته)١(٨يفوق غيره أهمية في توفير حماية للمنطقة ككل
 يوما زار خلالها منطقة yتد من البحـر ا2ـتـوسـط إلـى٢١التي استغـرقـت 

 والأردن وسـوريـا والــعــراق)١(٩حـدود الـصـ~ وتـوقـف خـلالــهــا فــي مــصــر
والسعوديةZ وليبيا وإسرائيل وتركيا والهند وباكستان واصطحب معه خلالها
عددا كبيرا من كبار الساسة الأمريكان صرح �ا يلي: «أن من الواجب أن
تكون سياسات الولايات ا2تحدة غير منحازةZ حتى تتمكن بذلك من إحراز
احترام وتقدير كل من الإسرائيلي~ والعرب». كما أشار إلى أن مـن واجـب
الولايات ا2تحدة أن تخفف حدة السخط العميق ا2وجه ضدها نتيجة لقيام
إسرائيل. فصرح بأنه قد تأكد من أن العرب «يخشون الصهيونية أكثر �ا
يخشون الشيوعية» وذلك لاعتقادهم بأن «الولايات ا2تحدة ستسـانـد دولـة
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إسرائيل الجديدة في توسعها العدواني». وهكذا وضـع يـده عـلـى ا2ـشـكـلـة
دون أن يحدد العلاج فقد yسك بشدة بالبيان الثلاثيZ برغم إشارتـه فـي
خطبته إلى أنه غير كاف لتخفيف حدة مخاوف العرب. وكان غامضـا فـي
الإشارة إلى كيفية حل النزاع العربي الإسرائيلي. وكل ما صرح به في هذا
ا2ضمار هو أن الولايات ا2تحدة لن تـتـردد فـي تـسـخـيـر نـفـوذهـا مـن أجـل
تخفيف حدة التوتر في ا2نطقة خـطـوة خـطـوة والـتـوصـل إلـى الـسـلام فـي
النهاية. وقد أشار إلى سوء حالة اللاجئ~ الفلسطيني~ والى إمكان توط~
بعضهم في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيلZ على أن يتم توط~ الباق~
في البلدان العربية المجاورةZ ويجري تنفيذ مشروعات للري-بـهـدف كـسـب
مزيد من الأراضي-من الأنهار التي تجري في كل من الدول العربية وإسرائيل.
ولكنه لم يدرك مدى عمق كراهية العرب لإسرائيلZ وأنـهـم كـانـوا يـتـهـمـون
الولايات ا2تحدة بأنها لا تسعى إلى تحقيق حل عادل بقدر ما تـسـعـى إلـى

 أغسطس٢٦تكتيل العرب ضد الشيوعية. ولقد صرح دلاس فيما بعد في 
 بأن على إسرائيل أن تدفع تعويضات للاجئ~Z وان يكن من المحتمـل١٩٥٥

أنها قد لا تتمكن من ذلك دون مساعدةZ وبالتالي فبالإمكان إجـراء قـرض
دولي zكن إسرائيل من دفع التعويضات اللازمةZ على أن تساهم الولايات

. وذهب إلـى(٢٠)ا2تحدة �بلغ كبير في هذا القرض لتـحـقـيـق هـذا الـهـدف
Zإمكان القضاء على المخاوف بإجراءات أمن جماعي تضمن الحدود القائمة
على أمل أن تقر الأ� ا2تحدة هذه الإجراءات. كما ذهب إلى أن الولايات
ا2تحدة على استعداد للمساعدة على التوصل إلى بحث خطوة الهدنة بحيث

 محاولة لجـس)٢(١يتحقق قيام حدود دائمة. وكانت هذه الخـطـبـة الأخـيـرة
نبض جميع الأطرافZ ولكنها جرت فـي الـوقـت غـيـر ا2ـنـاسـب حـ~ كـانـت
هجمات الفدائي~ من قطاع غزة قد تصاعدت بصورة خطيرة. و قد صرح
موشي شاريت وزير خارجية إسرائيل-بأن إسرائيل لن تدفع أي تعويضـات
للاجئ~ إلى أن يتم رفع الحصار العربي وتؤخـذ فـي عـ~ الاعـتـبـار قـيـمـة
الأملاك التي تركها اليهود في البلدان العربية. أما فيـمـا يـتـعـلـق بـالحـدود

فقد أعلن شاريت أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات.
وهكذا ربطت الولايات ا2تحدة ب~ محاولة تقوية الشرق الأوسط بحيث
يواجه التغلغل الشيوعي وب~ محاولة تطوير كل  موارد ا2نطقة بقصد رفع
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مستوى معيشة سكانها. وكان الأمريكـان مـقـتـنـعـ~ بـأنـهـم بـهـذه الـطـريـقـة
يستطيعون تحقيق الهدف ا2زدوج الخاص بتجنب التهـديـد الـشـيـوعـي مـن
الداخل وجعل البلدين ا2مكن الدفاع عنهما اليونان وتركيا الواقعتـان عـلـى
طرف ا2نطقة-من القوة بحيث zكن أن يشكلا حاجزا ضد العدوان السوفيتي
من الخارج. وفي نفس الوقت كان على الـولايـات ا2ـتـحـدة أن تـتـوصـل إلـى
صلح ب~ العرب وإسرائيل وحتى يتم ذلك عولت على المحافظة على صداقة
كلا الطرف~ مع إيجاد توازن عسكري بينهماZ ومن هنا لـم تـضـع الخـطـط
لتزويد أي من الطرف~ بالسلاح. ويرتبط بهذه الخطة العامة تدخل الولايات
ا2تحدة ب~ مصر وبريطانيا بقصد التوصل إلى اتفاقية تضمن جلاء بريطانيا
عن قاعدة قناة السويس. وكانت إنجلترا وأمريكا تأملان أن ينضـم جـمـال
عبد الناصر إلى أحلاف الشرق الأوسط-وكان عبد الناصر خلال محادثات
الجلاء قد جعل �ثلي الغرب يتوقعون ذلكZ دون أن يحصل منه الإنجليـز
ثمنا للجلاء أو الأمريكان ثمنا للوساطة على التزام خاص. ولـكـن يـبـدو أن
إصرار الدولت~ على الحصول على هذه الضمانات كان يـحـتـمـل أن يـؤدي
إلى استحالة التوصل إلى اتفاقية الجلاءZ إذ إن عبد الناصر قد ذهب فيما
بعد إلى أن «التعاون» الذي يعنيه هو تقوية الجامعة العربية �عونة الغرب
دون أن يتورط في تحالف مع الغرب أو مع تركيا. وعلى أي حال فبـعـد أن
اقترحت لندن استئناف المحادثات حول مستقبل قاعدة قناة السويسZ أيدتها
الدوائر الرسمية الأمريكية وصرح جون فوستر دلاس بأنه لا يستـطـيـع أن
ينتهج سياسة مستقلة عن بريطانيا وفـرنـسـا فـي شـئـون الـشـرق الأوسـط.
وعلى ح~ أن الحكومة البريطانية كانت ترى أن من واجب الولايات ا2تحدة
أن تؤيد وجهة النظر البريطانية على أساس أن بريطانيا في موقـفـهـا إزاء
القناة كانت تدافع عن مصالح «العالم الحر» بأجمعهZ فان الولايات ا2تحدة
كانت ترى أن عداء العرب لبريطانيا من جراء مـاضـيـهـا الاسـتـعـمـاري فـي
ا2نطقة من شأنه أن يعرقل مصالح الغرب ومصالحها هي البترولية بوجه
خاص ويفتح باب ا2نطقة أمام الاتجاهات الشيوعية. لذلك اهتمت واشنطون
ببذل مساعيها الودية لكي تصل مصر وبريطانيا إلى تسوية سلمية وبذلك

يتحقق سلام الشرق الأوسط واستقراره.
وح~ توقفت المحادثات ا2صرية-البريطانية لجأ الضباط ا2صريون إلى
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 استضافت١٩٥٢أسلوب جديد ح~ لوحوا بالتحول عن الغرب. ففي ديسمبر 
الحكومة ا2صرية اجتماعا للدول الأفريقية والآسيوية ظهر خلاله الاتجاه

 هدد محمد نجيب بأن القاهرة ستضطر١٩٥٣إلى الحياد. وفي أواسط عام 
إلى الحصول على الأسلحة من مصادر غير غربية-وبالفعل اتخذت الحكومة

 اتفـاقـا١٩٥٤ا2صرية خطوات صوب هـذا الاتجـاه حـ~ عـقـدت فـي يـنـايـر 
تجاريا حول النفط مع الاتحاد السوفيتيZ ثم ارتفع الـتـمـثـيـل بـ~ مـوسـكـو
والقاهرة بعد شهرين إلى مستوى السفارة. وخلال نفس الـفـتـرة اسـتـعـمـل
الروس الفيتو لأول مرة لصالـح بـلـد عـربـيZ وذلـك إنـقـاذا 2ـصـر مـن إدانـة
مجلس الأمن لها بسبب رفضها السماح للسفن الإسرائيلية با2رور في قناة
السويس. ورغم أن كل ذلك لم يؤثر في لندن بحيث تتخلى عن تشددهاZ إلا

 ضغط دلاس-الذي١٩٥٣أنه أثار مخاوف ا2سئول~ الأمريكانZ ففي مارس 
كان يقرن الحياد بالشيوعية هو وسفيره في القاهـرة عـلـى الإنجـلـيـز لـكـي
يتساهلوا مع مصر إذ أن واشنطن كانت. ترى أن نظام الضباط الأحرار هو
آخر أمل لتطور مصر و�وها وانه أنسب فرصة أمام بريـطـانـيـا لـتـحـقـيـق
الاستقرار في الشرق الأوسط. و قد أدت مكاتبات السفير الامـريـكـي فـي

 إلى التأثير في وزارة الخارجية الأمـريـكـيـةZ(٢٢)القاهرة جيفرسون كـافـري
وبالتالي عقدت القاهرة وواشنـطـن سـلـسـلـة مـن الاتـفـاقـيـات الاقـتـصـاديـة
والتكنولوجية في إطار برنامج النقطة الرابعةZ وثقافـيـة فـي إطـار بـرنـامـج
الفولبرايت. وكانت الضغوط الأمريكية على الإنجليز للتوصل إلى اتفاق مع
القاهرة ترتبط بفرضية واشنطن الخاصة بأن الروس لن يـقـومـوا بـهـجـوم
صريح على الشرق الأوسطZ بل سيسعون إلى ضعضعة ا2نطقة من الداخل.
وقد كتب إيدن بعد ذلك بشيء من الغضب: «استمرت الخلافات الإنجليزية
الأمريكية حول السياسة الواجب اتباعها مع مصر. وفي تقرير سنوي أرسله
سفيرنا في القاهرة علق بقوله أن السياسة الأمريكية يبدو عليها بوجه عام
Zأنها أسيرة الاعتقاد بأن مصر لا تزال ضحية «لـلاسـتـعـمـار» الـبـريـطـانـي
وبالتالي فان مصر جديرة بعطف أمريكا. كما يبدو أنها كانت متأثرة بالرغبة
في التوصل إلى حل سريع بأي ثمن وباعتقاد انفعالي بأن كل شيء سيسير
على ما يرام �جرد الـتـوصـل إلـى الاتـفـاق... ولا جـدال فـي أن ا2ـصـريـ~

.(٢٣)استغلوا اتجاه أمريكا ا2ثير للشك»
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ولعل اكبر دليل على اهتمام الولايات ا2تحدة بوصول الطرف~ إلى اتفاق
ما صرح به دلاس بعد التوصل إلى اتفاق ب~ مصر وبريطانيا مباشرة من
أن الحكومة الأمريكية قد بذلت جهدا في سبيل إبرامهZ لان حكومة أيزنهاور
كانت تعد مشكلة قناة السويس من أخطر ا2شاكل التي واجهتها وأنـهـا قـد
Zطلبت بالفعل من كلا الجانب~ أن يعملا بجد وعناية للتوصل إلى حل لها
كما صرح بأن الاتفاقية توفر أساسا جديدا واكثر دواما لاستقرار الـشـرق
الأدنى وأمنه. و�ا كان يزيد في تفاؤل بريطانيا والولايات ا2تحدة بصدد

 شهدا تحسـنـا نـسـبـيـا فـي مـوازيـن١٩٥٤-١٩٥٣نجاح ا2ـفـاوضـات أن عـامـي 
السياسة العا2ية بعد أن خفت حدة الحرب الباردة بعد وفاة ستال~ وانتهت

 والتقى ا2عسكران الـشـرقـي والـغـربـي فـي١٩٥٣الحرب الكورية فـي يـولـيـة 
جنيف للمرة الأولى وأمكنهما في العام التالي التوصل إلى اتفاق حول إنهاء

١٤الحرب في الهند الصينية التي كانت قد اسـتـمـرت أربـع سـنـوات. وفـي 
 صرح تشرشل بأنه اصبح يـرى أن لـلـولايـات ا2ـتـحـدة مـصـالـح١٩٥٤يولـيـة 

استراتيجية في مصر وفي قناة السويس باعتبارها مجرى مائيا عا2يا �ا
يستدعي إلا تختص بريطانيا وحدها بتحمل ا2سئولية بهذا الصددZ وتكلم
عن اهتمام الولايات ا2تحدة بهذه ا2نطقة خاصة بعد امتداد الجناح الجنوبي
لحلف شمال الأطلنطي إلى تركيا. ووافقت حكومة ايزنهاور عـلـى الـعـرض
البريطاني الذي تقدم به تشرشل بشرط أن يطلب ا2صريون من الولايـات
ا2تحدة أن تشترك في الدفاع عن قناة السويس-إلا أن مصر لم توافق على
ذلك. ويحتمل أن اشتراك الولايات ا2تحدة كان من شأنه أن يجعلها تـبـذل
جهودا أكبر لكي تصبح طرفا في ا2فاوضات. ولكن كيف zكنها إيجاد حل
Zدون لجوء إلى القوة Zكن للولايات ا2تحدةz للمشكلة? وأهم من هذا كيف
أن تجبر دول الشرق الأوسط على الاعتراف بأولوية مسـئـولـيـة بـريـطـانـيـا
ومصالحها في ا2نطقة? كان هذا هو جوهر ا2سألة في الوقت الذي كانت
فيه حكومة واشنطن والرأي العام الأمريكي يعارضان في استخدام القوات
الأمريكية بأي شكل للدفاع عن القوات البريطانية التي كانت تواجه تحديا
من جانب شعوب ا2نطقة. و�ا هو جدير بالذكر أن تشرشل ح~ اقترح في

 أن تعسكر القوات الأمريكية في منطقة قناة السويس لم يجد١٩٥٢ يناير ١٧
.(٢٤)أذانا صاغية من البيت الأبيض
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وعلى أي حال فقد أمكن في نهاية الأمر التوصل إلى اتفاق ب~ مـصـر
 كانت أهم شروطه كالآتي:١٩٥٤ أكتوبر ١٩وبريطانيا في 

- جلاء القوات البريطـانـيـة جـلاء تـامـا عـن الأراضـي ا2ـصـريـة خـلال١
عشرين شهرا.

- يسرى الاتفاق حتى نهاية سبع سنوات من تاريخ توقيعه.٢
- تبقـى بـعـض أجـزاء قـاعـدة الـقـنـاة فـي حـالـة صـالحـة وتـكـون مـعـدة٣

للاستخدام مباشرة في حالة حدوث هجوم مسلح مـن دولـة أجـنـبـيـة عـلـى
مصر أو على أي بلد عربي يكون عند تـوقـيـع الاتـفـاق طـرفـا فـي مـعـاهـدة
الدفاع ا2شترك ب~ دول الجامعة العربية أو على تركيا-وحينئذ تقدم مصر
لبريطانيا من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها
إدارة فعالةZ على أن تتضمن هذه التسهيلات استـخـدام ا2ـوانـئ ا2ـصـريـة.
وفي حالة قيام تهديد بهجوم من الخارج على أي بلد مـن الـبـلـدان سـالـفـة
الذكر يجرى التشاور فورا ب~ الحكومت~. حقيقة أن مصر كسبت �قتضى

 مليون٦٠ا2عاهدة جلاء القوات البريطانيةZ كما تسلمت منـشـئـات قـدرهـا 
جنيهZ إلا أن الشرط الخاص بعودة القوات البريطانية إلى قاعدة القناة في
حالة تهديد تركيا كان مثارا لقلق كثير من ا2صري~ الـذيـن اسـتـشـفـوا مـن
ذلك محاولة الغرب لربط البلاد بعجلة الأحلافZ وهو ما سبق لهـم مـرارا
وتكرارا أن اعترضوا عليه (والواقع أن الفقرة الخاصة بتركيا كانت تـربـط
الدفاع عن مصر بحلف الأطلنطي بصورة غير مباشرة). وفي مقابـل ذلـك
حصل ا2فاوضون ا2صريون على الشرط الخاص بعدم استطاعة الإنجليز
الإفادة من النزاع العربي-الإسرائيلي للعودة إلى قاعدة القناة-إذ اشترطـوا
أن يأتي الهجوم الذي يقتضي تطبيق ا2عاهدة من دولة تقع «خارج» الشرق

الأوسط.
ولقد وجدت الولايات ا2تحدة في اتفاقية الجلاء نجاحا كبيرا لسياستها
هي بوجه خاص ولسياسة الغرب بوجه عام. فقد رحبت صحيفتا النيويورك
تاzز والنيويورك هيرالد تريبيون بالاتفاقية وعبرتا عن رأيهما القائل بأن
بريطانيا قد اعترفت أخيرا بأن مصالحها-في عالم متغير-تتحقق بالاتفاق
مع مصر لا بإطالة أمد السخط الذي كان ينمو في الشـرق الأوسـط وكـان
مصيره إلى الانفجار ما لم تعقد الاتفاقية. وأبدى كل من أيزنهاور ودلاس
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سرورهZ كما رحب بالاتفاقية أصدقاء الولايات ا2تحدة وبخاصة تركيا وفرنسا
وباكستان وعدوها خطوة كبيرة في سبيل استقرار الشرق الأوسط. وبدا أن
الاتفاقية مؤذنة بتقارب مصر والغربZ فزارت مصر بعثة تركية على مستوى
عالZ وهلل منديس فرانس رئيس وزراء فرنسا للاتفاقية. ورغم ذلـك فـان
الحكومة ا2صرية كانت حساسة لردود الفعل في داخل مـصـر وفـي بـعـض
أنحاء العالم العربي-فقد لاحظ الوفد التركي الذي تباحث مع جمال عبـد

 أنه برغم الفقرة الخاصة بتركياZ ور�ا بسببـهـا١٩٥٤الناصر في ديسمبـر 
وبسبب ردود الفعل التي أثارتها في مصر وسوريا والأردن كان من الصعب
ضم مصر إلى الحلف ا2عادي للشيوعية الذي كانت توضع خطوطه العريضة

. وبالإضافة إلى ذلك فان الاتحاد(٢٥)في أنقرة بتشجيع من الولايات ا2تحدة
السوفيتي هاجم الاتفاقية وأكدت أذاعته أن الولايات ا2تحدة ستزود مصر
بالأسلحة. فقد اعتبرت موسكو توقيع الاتفاقية خطوة أخرى من خطـوات
التحالف العسكري الأمريكي البريطاني وتوقعت انضمام مصر إلى سلسلة
الأحلاف الغربية في الشرق الأوسط رغم أن عبد الناصر كان يود اكتساب
فسحة من الوقت يستطيع الشعب ا2صري خلالها أن ينعم بالاستقلال التام
بعد احتلال أجنبي استمر أكثر من سبع~ عاما قبل أن يحدد موقفه. ففي

 كان عبد الناصر يتجه إلى سياسة تحدد فيها اتجاهان:١٩٥٤أواخر عام 
- أنه بحاجة إلى فسحة من الوقـت يـسـتـطـيـع أن يـعـود فـيـهـا الـشـعـب١

ا2صري على فكرة أن بلدا في وضع مصر يجب أن لا يعتمد على الأجانب.
- أن مصر يجب أن تتمتع بوضعها الخاص وبكبريائها وهما �قاييسه٢ 

يعنيان عدم الارتباط بأحلاف عسكرية أجنبية.. حقيقـة أنـه كـان قـد وقـع
اتفاقية مع بريطانيا إلا أن ذلك لم يعد أن يكون نهاية لفصل قد�Z ومن ثم

. ولكي(٢٦)كان من  الواجب عدم وجود أحلاف جديدة إلا مع الاخوة العرب
تحافظ مصر على زعامتها للشئون العربية كان علـيـهـا أن تـفـرض الحـيـاد
Zبحيث لم تكن لتسمح لأي صوت منشق بـأن يـعـلـو Zعلى كل الدول العربية
على اعتبار أن أي سياسة بديلة كانت تشكل تحـديـا مـبـاشـرا لـهـا. وهـكـذا
بنيت السياسة ا2صرية على معادلت~ متشابكت~: (اولا) أن عدم الانحيـاز
هو الضمان الأساسي للاستقلال. (ثانيا) أن على العرب أن يعتمدوا عـلـى
أنفسهم وحدهم في شئونهم الدفاعية. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت ثمة
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قناعة ضمنية بأن التضامن العربي ا2ستند إلى الجامعة العـربـيـة ومـيـثـاق
الضمان الجماعي هما أحسن ضمان لاستمرار الزعامة ا2صرية.

ورغم اتحاد بريطانيا والولايات ا2تحدة في مواجهة التغلغل الشيـوعـي
في الشرق الأوسطZ فان خططهما تعارضت أحيانا حول كيفية تحقيق هذا
الهدف. ولا zكن حصر الخلافات التي جرت ب~ الدولت~ بسبب صعوبة
الاطلاع على الوثائق الرسميةZ إلا أن من الواضح أن فشلهما فـي تـنـسـيـق

. وzكن)٢(٧سياساتهما قد أدى إلى ضعف الإجراءات التي اتخذت بالفعـل
القول بأن بريطانيا كانت تود استغلال مشروعات الدفاع الغربية لإنقاذ ما
zكن إنقاذه من نفوذها في ا2نطقةZ ولهذا فضلت محاولـة تـبـنـي مـنـظـمـة
دفاع إقليمية يوجهها الغربZ وبإمكانها استدامة الحقوق البريطانية ا2ستقاة
من ا2عاهدات القائمة والتسهيلات العسكرية في بعض الدول العربية تحت
صيغة جديدة متعددة الأطراف. وكان هذا الاتجاه يتعارض مع وجهة النظر
الأمريكية الخاصة بالدفاع عن الشرق الأوسطZ وهـي وجـهـة الـنـظـر الـتـي
كانت تضيق با2واقع التي حصلت عليها بريطانياZ وتفضل «حزاما» شماليا
من الدول غير العربية الواقعة على الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي.

فالولايات ا2تحدة كانت شديدة الاهتمام بتكتيل الدول القريبة من الحدود
الجنوبية للاتحاد السوفيتي وهي تركيا وإيران وباكستانZ كما اهتمت بتعزيز
قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط وذلك لربط حلف شمال الأطلنطي
بحلف جنوب شرق آسيا (السيتو) وذلك بإنشاء ما يسمى «بالحزام الشمالي»
في ا2ناطق ا2لاصقة لحدود الاتحاد السوفيتي الجنوبية وتعزيز عمق هذه
ا2نظمة �ا zكن بناؤه أو تأجيره من قواعد عسكرية في ا2ناطق القريبة.

 اتفاقا مع ا2ملكة الـعـربـيـة١٩٥١وهكذا وقعت الولايات ا2تحـدة فـي يـونـيـة 
السعودية أعطاها حق استعمال قواعد الظهران الجوية..

وبعد أن اكتملت حلقات حلف الأطلنطي بانضمام تركيا واليونـانZ رؤى
 ح~١٩٥٤ربطه بحلف جنوب شـرقـي آسـيـا (الـسـيـتـو)-و� ذلـك فـي مـايـو 

وقعت تركيا وباكستان ميثاق تحالف. وهكذا لم يبق لاستكمال خطة «الاحتواء»
برمتها سوى إيران والأراضي العربيةZ وبخاصة العراق وسوريا ولبنان والأردن.
وبات قاب قوس~ أو أدنى أن ينضم العراق إلى ا2يثاق التركي-الباكستانـي

 أنها ستتلقى ا2ساعدات الأمريكية هي١٩٥٤ ابريل ٢٥ح~ أعلنت بغداد في 
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الأخرى. وقد استاء الإنجليز لكل هذه التحركات الأمريكية ومن الثابت أن
بريطانيا نصحت العراق بتأجيل الانضمام إلى الحلفZ لأنها اعتبرت ا2سئولية
الكبرى عن العراق وباكستان تقع على عاتقهاZ وبالتالي لم ترحب بالتدخل

 ا2وقعة ب~ بريطانيا والعراق كان١٩٣٠الأمريكي خاصة وان أجل معاهـدة 
يوشك أن ينتهي. وفي حال انضمام العراق إلى حلف أمريكي كان لا بد أن
تفقد ا2عاهدة فاعليتها �رور الزمن ولا يكون ثمة مبرر قوي لتجديدها أو
لإجراء ا2فاوضات حول تعديلها ومن ثم تفقد بريطانيا مركزها القد� في

العراق.
 مع مـصـر تـرى أن لا شـيء١٩٥٤وكانت بريطانيـا مـنـذ تـوقـيـع اتـفـاقـيـة 

يعترض سعيها إلى استعادة ا2بادرة في الشرق الأوسط. وح~ 2ست تردد
القاهرة في الانضمام إلى الأحلافZ قررت أن عدم اشتراك مصر لا يجب
أن يعرقل مشروعاتهاZ فاستقر قرارها على إن يكون العراق ركيزة للمشروعات
الغربية في الشرق الأوسط فيما عرف باسم حلف بغداد وقـد أطـلـق هـذا

 إلى التحالـف١٩٥٥ فبرايـر ٢٤الاسم على الحلف بعد انضمام الـعـراق فـي 
التركي الباكستاني الذي انضمت إليه إيران في نـفـس الـعـام. ونجـا أبـريـل

 انضمت بريطانيا رسميا إلى الحلف ووقعت معاهدة جديدة مع العراق١٩٥٥
Z خاصة وأنها كانت تسعى إلى تجنب احتمال نشوب١٩٣٠بدلا من معاهدة 

نزاع مع العراق شبيه بالنزاع ا2صري-البريطاني حول قناة السويس. وهكذا
كان انضمامها إلى الحلف وسيلة للتوفيق ب~ إجراءاتها العسكرية في الشرق
الأوسط وب~ الاتجاه القومي السائد. وكانت بريطانيا بانضمامها إلى حلف
بغداد تسعى إلى ضرب عصفورين بحجر: فالحـلـف سـلاح عـسـكـري ضـد
الاتحاد السوفيتيZ وهو في نفس الوقت أداة للسيطرة البريطانية والعراقية
في العالم العربي. وكان انتوني ايدن يقدر نوري السعيد الذي لم يبد حماسة
لخطة «الحزام الشمالي» الأمريكية بل انحاز إلى الخطة البريطانيـة الـتـي
كان الهدف الأساسي منها هو حماية ا2صالح البريطانية في العالم العربي
وبخاصة مصالح بريطانيا البترولية في منطقة الخليج. أما نوري السعيـد
Zفقد كان يرى أن العراق اقرب من مصر إلى تركيا وإيران والاتحاد السوفيتي
بحيث كان أميل إلى عقد ميثاق صداقة وأمن شبيه بذلك الـذي عـقـد فـي

 ب~ تركيا وباكستان. وأهم من هذا كـلـه أن نـوري لـم يـكـن يـؤمـن١٩٥٤عام 
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بالحياد بسبب إدراكه 2دى خطورة الاتجاهات التـوسـعـيـة الـروسـيـة وعـدم
ثقته بجيوش جيرانه العربZ في الوقت الذي توثقت فيه علاقاته بكل مـن
تركيا وإيران. وكان نوري zقت كلا من الجامعة العربية وميـثـاق الـضـمـان
الجماعي باعتبارهما أدوات للتدخل في شئون آسيا العربية التي كان العراق
يعتبرها منطقةZ نفوذ له-يأمل في تحقيق أحلامه العريضة بضم سوريا إلى
العراق فيما يعرف باسم مشروع الهلال الخصيـب الـذي كـان الـهـدف مـنـه
فرض السيطرة الهاشمية على ا2شرق العربي وانـتـزاع زعـامـة الـعـرب مـن
مصرZ كما كان يأمل في مقابل إشراكه العراق في الحلف-أن يؤدي ذلك إلى
مساندة بريطانيا والولايات ا2تحدة له في نوع التسوية التي تضعانها لقضية
فلسط~. فقد ارتكزت مصر على الجامعة العربية لحصر العراق على نهر
دجلة وعرقلة اتحاد الهلال الخصيب الـذي كـان الـهـاشـمـيـون يـسـعـون إلـى
تحقيقه. لهذا لم يكن ثمة أمل كبير في أن يستجيب نوري السعيد في عام
١٩٥٤ لاقتراح مصر الخاص بالالتفاف حول ميثاق الضمان الجماعي: خاصة
وانه كان مقتنعا بعدم إمكان الـدفـاع عـن الـعـراق دون مـسـانـدة مـن الـغـرب
وتركيا وإيران. هذا إلى سعيه إلى مصادقة تركيا وإيران بهدف حتى الأكراد
وجعل قبوله 2شروعات الدفاع الغربية وسيلة لانتزاع ا2بادرة من مصر. فلو
اصبح العراق نقطة الارتكاز في نظام الدفاع الجماعـي الـغـربـي لأفـاد مـن
تدفق الأسلحة والأموال الغربية ولسارت الدول العربية الأخرى وراء زعامته
ولنجا الشرق الأوسط من الشيوعية ولو وجهت مصر أما بالعزلة أو بالسير
في ركاب العراق. ولم يبد نوري حماسة 2شروع «الحزام الشمالي» الأمريكي
خوفا من إغضاب بريطانياZ خاصة وان ا2شروع لم يتوخ ضم العرب إليـه-
ومن هنا كان من رأيه أن انضمام العراق إلى الحلف التـركـي-الـبـاكـسـتـانـي
سيؤدي إلى عزلة بغداد عن الدول العربية بدلا من توليها قيادتها. وهكذا
واجه نوري مشكلة وضع خطة لجعل العراق واسطة العقد ب~ الدول العربية

وجاراتها الشمالية والدول الغربية.
وكان نجاح السياسة البريطانية في عقد حلف بغداد �ثابة نقل مركز
ثقل نظام الدفاع عن الشرق الأوسط إلى العالم العربي تحت زعامة بريطانيا
لا الولايات ا2تحدة التي لم تشأ الانضمام صراحة إلى الحلف بصفة أصلية
حتى لا تتعرض للسخط الذي قد يثيره في ا2نطقة وحش لا تغضب إسرائيل
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التي أعلنت عداءها للحلف. فقد آثرت واشنطن التمسك بأي فرصة للتعاون
مع السعودية ومصرZ كما لم تكـن تـود أن تـثـيـر تحـركـا روسـيـا جـديـدا فـي
ا2نطقة أو أن تطرح مناقشة في مجلس الشيوخ حول إبـرام ا2ـعـاهـدة �ـا
يزج بسياساتها الشرق أوسطية في خضم السياسات المحلية. لهذا اكتفت
بالاشتراك في الحلف بصفة مراقب تاركة الزعامة لبريطانيـا الـتـي كـانـت
تأمل في انضمام الأردن ولبنان ولا تستبـعـد انـضـمـام سـوريـا ومـصـر بـعـد
ذلك. ولقد أبدى نوري السعيد أسفه لهذا الـتـردد الأمـريـكـي الـذي عـرض
الحلف 2زيد من النقد باعتباره أداة بريطانية ولأنه بدلا مـن ربـط سـلامـة
العراق بالغرب بوجه عام وبذلك zكن تجنـب الـوقـوع تحـت سـيـطـرة دولـة
واحدة سمح لبريطانيا «بأن تخرج من الباب لتعود من جديد من النافذة».
Zعلى أن الولايات ا2تحدة: برغم عدم اشتراكها في مفاوضات حلف بغداد
أبدت مساندتها له ح~ قدمت معوناتها لتركيا وعقدت معاهدة ا2سـاعـدة

) وعرضت مساعدتها العسكريـة عـلـى١٩٥٤ مايو ١٩ا2تبادلة مع باكسـتـان (
العراق.

ومن أهم ملامح تطور حلف بغداد إن الترتيبات التي اتخذت لتشكيـلـه
كانت نابعة من ا2نطقة ذاتها وهذه مسـألـة غـيـر واضـحـة. فـبـعـد أن أبـدى
دلاس وجهة نظره بدأت تركيا مرحلة التنفيذ دون أن تخطو الولايات ا2تحدة

 أي خطوة نحو تشكـيـل الحـلـفZ بـل أنـهـا لـم١٩٥٦ و ١٩٥٣فيمـا بـ~ عـامـي 
تدخله بصفتها عضوا أصيلا وذلك رغبة منها في المحافظـة عـلـى الحـيـاد
ب~ العرب وإسرائيل التي رأت فيه تقوية للعرب وتهديدا لسلامتها. وهكذا
ولد الحلف ضعيفا لعدم اشتراك الولايات ا2تحـدة فـيـهZ �ـا أدى بـالـدول
التي وقعت عليه إلى الاعتقاد بأن واشنطن قد تخلت عنهـا. كـمـا غـضـبـت
فرنسا نتيجة لتجاهلها الذي اعتبرته تجاهلا 2صالحهاZ وبخاصة حرصها
على استقلال سوريا الذي كان ثمة زعم بأن الـكـتـلـة الحـاكـمـة فـي دمـشـق
Zتتهدده. إلا أن استبعاد فرنسا كان مرتبطا بسياستها في شمال أفـريـقـيـا
وبالتالي فان دخولها كان كفيلا بتصعيب مهمة التفـاوض مـع الـعـرب. وقـد
أدى هذا الاستبعاد إلى فقدان فرنسا حماستها للاشتراك مع حليفتيها في
شئون الشرق الأوسط. وأخيرا فان عبد الناصر وغيره اعتبروا حلف بغداد
من بنات أفكار دلاسZ ومن ثم حملوا الولايات ا2تحدة مسئولية خروجه إلى
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حيز التنفيذZ وبالتالي ركزوا هجومهم عليه وعلى الغرب �ا فيه الـولايـات
ا2تحدة. وهكذا عم السخط العالم العربي ضد حلف بغداد في الوقت الذي

قرر فيه الاتحاد السوفيتي اتباع سياسة نشطة في الشرق الأوسط.
فالعرب قد اصطنعوا الحياد ب~ ا2عسكرين ا2تخاصم~Z وهو ما نلمسه
من عدم اشتراك أي دولة عربية إلى جانب «الحلفاء» أثناء الحرب الكورية.
فهم خلال الفترة التي اصطنع فيها الاتحاد السوفيتي سياسـة الانـكـمـاش
في فترة ما ب~ الحرب~ وفي أعقاب الحرب العا2ية الثانيـة لـم يـشـاهـدوا
جنديا روسيا ولم يحسوا باحتمال حدوث أي عدوان سوفيتيZ فـي الـوقـت
الذي كانت yوج فيه ا2نطقة العربية بجيوش الدول الغربية و «العالم الحر».
حقيقة أن بعض الساسة العراقيـ~ كـانـوا يـقـدرون مـخـاوف تـركـيـا وإيـران
وذلك نتيجة لصلاتهم الدينية بإيران ولان بعض العراقي~ نشئـوا فـي ظـل
الحكم العثماني وكان لا يزال لهم أصدقاء في تركيا. إلا أن الجيل العراقي
الجديد لم يكن ملما باللغة التركيةZ ولم يهتم إلا بإجلاء القوات البريطانية
عن أراضيه والتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطـيـنـيـة. ويـقـال أحـيـانـا أن
الغرب لم يكتشف حياد العرب إلا ح~ تـوجـه عـبـد الـنـاصـر إلـى بـانـدونج

) ثم أشترى سلاحا سوفيتيا في أواخر ذلك العام. إلا أن الاتجاه١٩٥٥(أبريل 
: فقد نادى١٩٥١-١٩٥٠إلى الحياد كان واضحا للعيان في سوريا خلال عامي 

به كثير من الساسة الجدد قبل نشوب الثورة ا2صرية. وكان حـيـاد سـوريـا
�ثابة نزعة عاطفية ناتجة عن شكاوي عدة: فهناك الذكريات ا2ريرة لعهد
الانتداب الفرنسي والسخط الناتج عن الهزzة في حرب فلسط~ ومساهمة
الغرب في خلق إسرائيل. وعزز كل هذه ا2شاعر الاتجاه إلى رفـض اتحـاد
سوريا والعراق تحت وصاية الغربZ وخشية الحرب الحديثةZ وانتشار وجهة
النظر التي مفادها أن الاستقلال خرافة وان سوريا لا بد أن تواجه ضغوط

. وهكذا كان العرب يفكرون في حصر إسرائيل أكثر �ا(٢٨)الدول الكبرى
يفكرون في حصر الشيوعية الدوليةZ ويسعون إلى إجلاء القوات البريطانية
عن أراضيهم اكثر من سعيهم إلى ا2ساهمة في «الدفاع عن الحرية». وكانوا
اكثر اهتماما بالصراع الإقليمي في سبيل الزعامة الذي أشعلته بريطانـيـا
ح~ سعت إلى ضرب مصر بالعـراق جـريـا وراء سـيـاسـة «فـرق تـسـد» مـن
اهتمامهم بالحاجة إلى جبهة متحدة في وجه الخطر الخارجيZ خاصة وان
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مخاوف بريطانيا والولايات ا2تحدة كانت تجعلهما غير متنبهت~ لتفاصيل
السياسات العربية وعلاقات الدول العربية بعضها بـبـعـضZ �ـا جـعـلـهـمـا
تخطئان في الحكم على مزاج العرب وتنحازان دون قصد إلى جانب أو آخر
من أطراف النزاعات الناشبة ب~ الدول العربية. فقد بدت الدولتان الغربيتان
في أحيان كثيرة وكأنهما تنظران إلى الشرق الأوسط �نظار مصالحـهـمـا
وتعتبران ا2نطقة من ملحقات الدبلوماسية الأوروبية أو مجـرد سـاحـة مـن
ساحات الحرب الباردةZ ولم يحدث إلا نادرا أن نظرتـا إلـى ا2ـنـطـقـة عـلـى
ضوء التوترات المحلية الكامنة فيها. وهكذا تحطمت خطط الدفاع الغربية
على صخرة الصراعات المحلية الناشبة في ا2نـطـقـةZ خـاصـة وان الاتحـاد
السوفيتي لم يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الخططZ بل اشتد في معارضتها
ومد يد الصداقة إلى القوى الحربية ا2عادية لـلـغـرب وأحـلافـه. فـقـد رأت
موسكو أن عليها أن تشن هجوما مضادا في وجه التهديد العسكري لجناحها
الجنوبيZ في الوقت الذي قسم فيه الحلف صفوف العرب بإرغامهم علـى
تحديد موقفهم بوضوح: أما مع الغرب أو ضده. وهكذا وفـر حـلـف بـغـداد
للاتحاد السوفيتي حلفاء طبيعي~ �ن فضلوا البقاء على الحيادZ ووجدت
موسكو لزاما عليها أن تبذل ا2ساعدة لأصدقائها الجدد سواء عن طـريـق
الدعاية أو �دهم بالأسلحة وا2ساندة الدبلوماسية وا2ساعدة الاقتصادية.
وهكذا ساعد حلف بغداد على التقارب ب~ العرب والسوفييت إذ اصبح
دعاة الحياد في الوطن العربي حلفاء طبيـعـيـ~ لـلاتحـاد الـسـوفـيـتـي ضـد
الغربZ خاصة وأن الاتحاد السوفيتي منذ الحرب العا2ية الثانيةZ أو عـلـى

  قد اطرح سياسة العزلة وبرز باعتباره١٩٥٣الأقل منذ وفاة ستال~ في عام 
إحدى الدولت~ الأعظم والأقرب إلى الشـرق الأوسـط. وفـي غـداة افـتـتـاح

 أذاعت الحكومة السوفيتية مذكرة سجلت١٩٥٥ أبريل ١٦مؤyر باندونج في 
اشتراكها الرسمي في سياسات الشرق الأوسط. وكانت هذه ا2ذكرة عـلـى
جانب كبير من الأهميةZ لا بسبب انتقادها لحلف بغداد و «للضغـط الـذي
تباشره الولايات ا2تحدة وبريطانيا العظمى لدفع الدول العربية إلى الانضمام
إلى منظمة عسكرية ستكون امتدادا لحلف الأطلنطي»Z بل لأنها أوضحـت
أن للاتحاد السوفيتي الحق في التدخل في شئون هذا الجزء من الـعـالـم.
فلقد جاء في هذه ا2ذكرة أن موسكو «ستعرض الأمر عـلـى الأ� ا2ـتـحـدة
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فيما لو أصرت لندن وواشنطن على متابـعـة هـذا الـهـدف» وان «الحـكـومـة
السوفيتية ستهتم با2وقف لان إقامة قواعد عسكرية في هذه ا2نطقة zس
الاتحاد السوفيتي بصورة مباشرة». ومن الطبيعي أن ترحب سوريا ومصر
بهذا الاتجاه السوفيتي في الوقت الذي قررتا فيه الالتزام بسياسة الحياد
«الإيجابي» التي تقررت في باندونج. ورحبت الصحافـة ا2ـصـريـة تـرحـيـبـا
شديدا �هاجمة السوفييت لحلف بغدادZ وأحست بأن الدول الثلاث الكبرى
في الشرق الأوسـط قـد أصـبـحـت أربـعـاZ وأن الـدولـة الـرابـعـة-أي الاتحـاد
السوفيتي-تبدي ميلا إلى الضغط الشديد صوب الاتجاه الذي كانت السياسة
ا2صرية قد. أشارت إليه بالفعل. فـهـا هـي ذي لـنـدن وواشـنـطـن الـلـتـان لا
تفكران في بذل ا2ساعدة إلا في مقابل الخضوع لإرادتهما قد فضلتا بغداد
Zعلى القاهرة. وكانت النتيجة هي أن القاهرة وقد وجدت حلـيـفـا لـه وزنـه
سارت قدما في خطة الحياد وأخذت تهاجم الأحلاف وتسعى جاهدة إلى
الحيلولة دون انضمام مزيد من الدول العربية وخاصة الأردن إلى ا2شروعات
الغربية. وهكذا اخذ جمال عبد الناصر يتهم نوري السعيد �ساندة السياسة
الاستعمارية البريطانية في العالم العربي وبأنه ركيزة للسياسة البريطانية
والحارس العربي لحلف بغداد. ولم يكن من الصعب على عبد النـاصـر أن
يقنع العرب والعالم الخارجي بهذه الحقائقZ خاصة وان الواع~ من القومي~
العرب كانوا يفسرون ا2يل إلى بريطانيا على أنه يعني التعاون مع الاستعمار
وا2صالح البريطانية التي ساندت الصهيونية الـعـا2ـيـة لا مـصـالـح الـعـرب.
وكان دلاس لا يخفي جزعه من الهجوم العنيف الذي تجاوبت أصداؤه فـي
ا2شرق العربي ضد العراق وحلف بغداد. فقد كان يخشى أن يؤدي تحدي
الولايات ا2تحدة لاتجاه الوحدة العربية الذي تزعمه عبد الناصر إلى ضعف

 وتكتيلهما في صف ا2شـروعـات(٢٩)احتمال كسب جانب مصر والسعـوديـة
الغربية ا2عادية للاتحاد السوفيتي. ومن هنا ما صرح به دلاس في أواخـر

 لبعض مراسلي الصحف في واشنطن من أن الإنجليز قد انحرفوا١٩٥٦أبريل 
بخطته الخاصة بحلف لا يشمل إلا البلدان التي تقع على الحدود الجنوبية
للاتحاد السوفيتي وان هذا الانحراف يعد أحد الأخطاء العديدة التي ارتكبتها
بريطانيا في الشرق الأوسط. أما بريطانيا فقد استـاءت مـن هـجـوم عـبـد
الناصر على حلف بغداد وعلى مشروعاتها في الشرق الأوسط. ولهذا يؤكد
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 أن وزارة الخارجية البريطانية(٣٠)لورد بيرد وود في ترجمته لنوري السعيد
كانت قد صممت على القضاء على عبد الناصر قبل وقت طويل من رفضها

 هو إسقاط عبد الناصر yهيداy١٩٥٦ويل السد العاليZ وأن هدف حملة 
لزعامة نوري السعيد بهدف جر الدول العربية إلى سلسلة الأحلاف الغربية

ا2رتكزة على حلف بغداد أو ا2رتبطة به.
ولكن الغرب حاول أن يثني مصر عن ا2ضي قدما في اتجاهها الجديد
�د يد ا2ساعدة لها وخاصة فيما يتعلق ببنـاء الـسـد الـعـالـي. وكـان دلاس
يعتقد أن تكاليف ا2شروع ليست باهظـة وان الانـهـمـاك فـيـه مـن شـأنـه أن
يشغل عبد الناصر فترة قد yتد خمسة عشر عاما بحيث لا zكـنـه إثـارة

. ولكن مصر من ناحـيـتـهـا(٣١)ا2تاعب في وجه الغرب في الـشـرق الأوسـط
نعت على الغرب انه لم يساعدها على التسلح بحيث تستطيع ردع التحرش
الإسرائيلي. ذلك أن جلاء القوات البريطـانـيـة قـد أزاح حـاجـزا هـامـا بـ~
إسرائيل ومصر ووفر 2صر وضعا أحسن لفـرض حـصـار شـديـد فـي قـنـاة
السويس في وجه السفن الإسرائيلية. كما أن إسرائيل رأت أن إنهاء النزاع
ا2صري البريطاني سيؤذن بانضمام مصر إلى حلف ترعاه أمريكا ولا تدخله
إسرائيل التي يتعرض أمنها بالتالي للأخطار-ونظرت بع~ الـشـك إلـى أي
محاولة من جانب الولايات ا2تحدة وبريطانيا لتوثيق علاقاتهما بالعرب عن
طريق الزج بهم في حلف دفاعي إقليمي. فح~ عرضت الولايات ا2تـحـدة
الأسلحة على العراق من أجل إقامة «الحزام الشمالي» وح~ باركت مشروع
حلف بغداد فيما بعدZ شنت إسرائيل وا2تعاطفون معها حملة شديدة ضد
سياسة تزويد العرب بالأسلحة. فإسرائيل لم تبد عطفا كبيرا على محاولات
الولايات ا2تحدة لبناء حاجز في وجه التغلغل السوفيتي في الشرق الأوسط.
ورغم كل ذلك فان إسرائيل كانت تتجه بثبات صوب الولايات ا2تحدة نظرا
للمساعدات ا2ستمرة التي كانت تتلقاها منهـاZ وبـسـبـب تـدهـور عـلاقـاتـهـا

 على أثر محاكمة بعض اليهود في١٩٥٣بالاتحاد السوفيتي منذ أوائل عام 
الاتحــاد الــســوفــيــتــي وفــي بــعــض دول الــكــتــلــة الاشــتــراكــيــة وبــخــاصــة

. وحاول الإسرائيليون تعويق التصديق على معاهدة الجلاء(٣٢)تشيكوسلوفاكيا
بإثارة مشكلة حرية ا2لاحة في قناة السويس وذلك بإرسال سـفـيـنـة (بـيـت
جاليم) لعبور القناة وتزويد أصدقاء إسرائيل في بريطانيا بفرصة تتيح لهم
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التحرك ضد ا2عاهدة فيما لو اعترضت مصر السفينة. كما حاول عمـلاء
إسرائيل في القاهرة تدمير بعض ا2نشئات الأمريكية بقصد تخريب العلاقات

. ورأى بن جوريون الذي تولى رئاسة الوزارة في أوائل(٣٣)ا2صرية-الأمريكية
 إن اتفاقية الجلاء قد تستتبع أخطارا جديدة بالنسبة لإسرائيل١٩٥٥Zعام 

خاصة وانه كان يلمس بدء مرحلة جديدة من الصداقة ا2صرية-البريطانية
التي كان يبدو أن الاتفاقية قد آذنت بها. لهذا اتبع خطة تـقـضـي بـتـعـكـيـر
«شهر العسل الجديد» ب~ مصر والغربZ كمقدمة لفرض الصلح على العرب

 ضربت إسرائيل غزة با2دافع وقتلـت قـواتـهـا١٩٥٥ فبرايـر ٢٨بالقوة. وفـي 
عددا من رجال الحامية ا2صرية بعد أن أغارت على مركز القيادة ا2صرية.
وكان هذا الحادث من العوامل الرئيسـيـة الـتـي زادت فـي حـدة الـتـوتـر فـي
الشرق الأوسط بالشكل الذي ما لبث أن هدد المخططات الغربية بالفشل-
إذ كيف توفق الولايات ا2تحدة وبريطانيا ب~ السياسـة الإسـرائـيـلـيـة وبـ~
آمال العرب في الحرية والاسـتـقـلال وتـصـحـيـح الخـطـأ الـذي ارتـكـب فـي
فلسط~? وهكذا كان الوجود الإسرائيلي وسياسة إسرائيل العـدوانـيـة مـن
العوامل التي حطمت آمال الغرب في تكتيل العرب فـي أحـلاف عـسـكـريـة

ضد الاتحاد السوفيتي.
فلقد اتهمت مصر الغرب بأنه يقيم توازنا في السلاح في الشرق الأوسط
لصالح إسرائيلZ ولوحت لبريطانيا والولايات ا2تحدة بأنها قد تضطر إلى
شراء حاجتها من الأسلحة من ا2عسكر الـشـيـوعـي فـيـمـا لـو لـم يـقـدم لـهـا
الغرب السلاح اللازم للدفاع عن نفسها-وكان عبد الناصر يواجه ضغـوطـا
شديدة من زملائه العسكري~ الذين أثبتـت لـهـم حـادثـة غـزة مـدى ضـعـف
التسلح ا2صري. والحق أن بريطـانـيـا والـولايـات ا2ـتـحـدة كـانـتـا تـسـتـغـلان
تزويدهما لدول ا2نطقة بالأسلحة كأداة سياسية فهما تودان الحصول على
ثمن سياسي في نظر الأسلحـة الحـديـثـة الـتـي تـبـيـعـانـهـا والخـبـراء الـذيـن
تقدمانهم للمعاونة في التدريب. فالدولتان كانتا ترسلان إلى أصدقائـهـمـا
في العراق والأردن والسعودية ولبنان كميات كبيرة من الأسلحة التي تفوق
نوعيتها ما تقدمانه للدول الأخرى وبخاصة مصر وإسرائيلZ �ا دعا كلا
من هات~ الدولت~ إلى السعي إلى الحصول على السلاح من مصادر أخرى
لا تخضع للقيود التي كانت تفرضها بريطانيا والولايات ا2تحدة. أما فيمـا
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يتعلق بإسرائيل فان بريطانيا خشية إثارة شكوك العرب قدمـت لـهـا الحـد
الأدنى من الأسلحة الجديدة. وأما بالنـسـبـة إلـى مـصـر فـأنـهـا جـعـلـت مـن
إمدادها بالسلاح أداة 2فاوضاتها مع القاهرة حـول قـاعـدة الـسـويـس. و2ـا
كانت بريطانيا ترشح العراق 2نافسة مصر في زعامة ا2شرق العربيZ فمن
المحتمل أنها كانت تأمل أن يؤدي تهديد مصر �نافسة العراقZ بالإضـافـة

. وفي أغسطـس(٣٤)إلى ضغوط أخرىZ إلى جعل مصر تخضع لسيـاسـتـهـا
 فشلت كل جهود مصر في الحصول على السلاح من الغرب.١٩٥٥

 بشروطهم١٩٥٤وكان الأمريكان قد عرضوا ا2ساعدة العسكرية في عام 
ا2عتادة التي تتضمن قبول بعثة عـسـكـريـة. وقـد رفـض عـبـد الـنـاصـر هـذا
العرض على أساس أنه لا يستطيع-من الوجهة السياسـيـة قـبـول الـشـروط
الأمريكية ولكن ما لبثت أن بدأت ا2ـفـاوضـات حـول شـراء مـصـر لأسـلـحـة
أمريكية. وكانت مطالب مصر في هذا ا2ضمار متواضعةZ وكان اتجاه عبد
الناصر إلى أمريكا ثراء الأسلحة دليلا على رصيد حسن النية ا2وجود في
مصر والعالم العربي بوجه عام تجاه أمريكا. وقد � الاتـفـاق عـلـى تـزويـد

 مليون جنيهZ ولو أن عبد الناصر صرح بأن ما٢٧مصر بأسلحة يبلغ ثمنها 
لديه من الدولارات هو نفس ا2بلغ ا2طلوب وأنه لا يستطيع إنفاق كل دولاراته
على الأسلحة-ملمحا بذلك إلى رغبته في دفع الثمن بالعملة ا2صرية. وكان
بإمكان الأمريكان أن يصلوا إلى حلZ ولكنهم لم يدركوا أن ا2سألة مستعجلة
وهامةZ أو ر�ا أيقنوا في مرحلة تالية أن بيع السلاح 2صر مستـحـيـل مـن

 وبذلك(٣٥)١٩٥٥الناحية السياسية. وهكذا توقفت ا2فاوضات في أغسطس 
فقدت أمريكا فرصة �تازة كان بإمكانها استغلالها لتخفيف حدة العلاقات
العربية-الإسرائيلية. ورغم أن ا2سئول~ الأمريكان كانوا يتوقعون أن يقـبـل
عبد الناصر مصيره باستسلامZ إلا انه ما لـبـث أن كـسـر احـتـكـار الـسـلاح
الذي كان يفرضه الغرب في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل وأمـكـنـه فـي
شهر سبتمبر الحصول على كميات كبيرة من السلاح من ا2عسكر الاشتراكي.
وكانت لهذه الخطوة آثار بعيدة ا2دى في ا2شرق العربي-فلقد كانت الصفقة
«التشيكية» �ثابة مسمار دق في نعش التصريح الثلاثي بعد أن قلبت توازن
التسلح الذي كان التصريح يهدف إلى استدامتهZ وان تكن فرنسا قد بادرت
إلى مد إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة 2وازنة الأسلحة التي حصـلـت
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.(٣٦)عليها مصر من تشيكوسلوفاكيا من حيث النوع على الأقل
وكان معنى الصفقة التشيكية أن مصر لن تنضم إلى حلف بغداد. وليس
من ا2ؤكد ما إذا كانت كل من سوريا واليمن ستنضم إلى الحلف لولا احتمال

. فقد تخلت اليمن في أعقاب(٣٧)الحصول على سلاح من الاتحاد السوفيتي
الحرب العا2ية الثانية عن عزلتها التقليدية وسعت إلى استبدال العلاقات
السياسية والاقتصادية مع الولايات ا2تحدة بعلاقاتها السابقة بدول المحور.

 ح~ زار صنعاء١٩٣٠وكانت الاتصالات الأولى بالأمريكان قد جرت في عام 
كل من تشارلز كرين وتويتشل 2ساعدة الأمام في استثمار موارده الطبيعية.

 � عقد معاهدة تجارة وصداقة مع الإمام يـحـيـىZ ثـم مـا١٩٤٦وفي أبريـل 
٤لبثت أن أقيمت علاقات دبلوماسية عادية ب~ واشنـطـن وصـنـعـاء. وفـي 

 � عقد اتفاقية ب~ البلدين بهدف توثيق العلاقات بيـنـهـمـاZ ثـم١٩٤٦مايو 
قدمت الولايات ا2تحدة لليمن قرضا قدره مليون دولار �ا يدل على اعتراف
الولايات ا2تحدة بأهمية بلد يقع على طرف منطقة ذات موقع إستراتيجي
هام وهذا العامل هو أيضا ا2سئول عن إدخال اليمن إلى الأ� ا2تحدة في

. وفي غضون ذلك وقعت اليمن والولايات ا2ـتـحـدة اتـفـاقـيـة١٩٤٧سبتمـبـر 
قدمت للأمام �قتضاها تسهيلات ائتمانية قدرها مليون دولار بهدف شراء

 زار سيـف الإسـلام١٩٤٧ا2واد الأمريكية الزائدة عن الحاجـة. وفـي يـولـيـة 
عبد الله الولايات ا2تحدة حيث قابل الرئيس ترومان وأجرى مباحثات مع
عدد من رجال الصناعة الأمريكان. أما في عهد الإمام أحمد فقد حافظت
اليمن على سياسة الحياد كما حافظت على علاقـاتـهـا بـالـغـرب وبـخـاصـة
الولايات ا2تحدة التي أنشأت مفوضية دائمة في تعز بـعـد أن كـان zـثـلـهـا
الوزير ا2فوض فـي جـدة. وكـانـت الـيـمـن عـلـى اسـتـعـداد لـقـبـول ا2ـسـاعـدة
الأمريكيةZ وان تكن بعض الدوائر الحكومية اليمنية قد قاومت بشدة فكرة
قبول ا2ساعدة الأمريكية وحاولت موازنة ذلك بعقد صـفـقـات �ـاثـلـة مـع

.(٣٨)السوفيت
على أن اليمن وسوريا لم تنضما إلى حلف بغداد وكذلك الحال بالنسبة
إلى السعودية التي تضامنت مع مصر في مقاومة الأحلاف. في أوائل عام

 كان أنصار عبد الناصر في الأردن قد أغروا عمان بعدم دخول الحلف١٩٥٦
برغم إيفاد رئيس الأركان العامة للإمبراطورية البريطانية (الجنرال yبلر)
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للتفاوض من أجل تحقيق هذا الهدف. بل إن مصر وحليفاتها شجعت ا2لك
 على طرد القائد البريطاني للجيش الأردني الجنرال١٩٥٦حس~ في مارس 

جلوبZ وما لبث ا2لك الأردني أن أنهى حلفه مع بريطـانـيـا بـعـد ذلـك بـعـام
(وقد ثبت أن بريطانيا لم تفق من كل هذه اللطمات التي وجهت إلى نفوذها

). وكان كل ذلك من النتائج ا2باشرة لصفقة(٣٩)وهيبتها في ا2شرق العربي
الأسلحة التشيكية التي تحمس لها العرب باعتبارها �وذجا لتحدي الغرب
الذي أذلهم وزرع إسرائيل على أراضيهم. فالعرب قد أيقنوا أن ليس بإمكانهم
الاعتماد على حسن نية الغرب من اجل الحصول على الأسلحةZ واعتبـروا
الاتحاد السوفيتي دولة قوية بإمكانـهـا أن yـد لـهـم يـد ا2ـسـاعـدة 2ـقـاومـة
الضغوط الغربية دون أن يضطروا إلى اعتناق ا2باد� الشيوعية. وفي الحال
قرر مجلسا النواب السوري واللبناني تهنئة جمال عبد الناصر علـى عـقـد
الصفقةZ في الوقت الذي أجمعت فيه الصحافة الـعـربـيـة عـلـى الـتـرحـيـب
بالقرار بل أن نوري السعيد ذاته قد أقر هذه الخطوة وبعث برسالة تهنـئـة

. كما بدأ الاتحاد السوفيتي بعد عقد صفقة الأسلحـة(٤٠)إلى عبد الناصر
يبدي مساندة لحركة الوحدة العربية التي كانت موسكو منذ قيام الجامعة
العربية تعتبرها أداة للسياسة الإمبريالية. أما الغرب فقد اشـتـد هـجـومـه
عـلـى عـبـد الـنـاصـر وأتـهـمـه بـفـتـح الـبـاب الخـلـفـي لـلـشـرق الأوســط أمــام

. وأسرعت واشنطن بإيفاد جورج آلن وكـيـل وزارة الخـارجـيـة٤)١(الشيوعيـة
لشئون الشرق الأوسط إلى القاهرة لتحذير عبد الناصر من مخاطر الخطوة
التي أقدم عليها. ولكن عبد الناصر لم ينحن أمام ضغوط الغرب أو يغـيـر

الاتجاه الجديد الذي سار فيه.
ولم يفقد الغرب الأمل برغم كل هذا. فح~ أعربت الحكومة السوفيتية

) عن استعدادها لتمويل السد العاليZ اتفق ايدن ودلاس على١٩٥٥(أكتوبر 
أن من الكوارث أن تعتاد مصر على أن تكون عميلا (تجاريا) للروسZ فاتفقا
على مساعدة عبد الناصر وواصلا بيع الأسـلـحـة لـه. وعـرضـت واشـنـطـن
ولندن مساعدتهما من جديد على أن تتعهد مصر بتقد� السد العالي على
ما عداه من ا2شروعات وترفض ا2ساعدة التي قد تأتيها من مصادر شيوعية.
ولكن عبد الناصر لم يقبل هذه الشروطZ ولمحت الصحف ا2صرية إلى أن
الروس قد تقدموا بشروط أفضل لتمويل السدZ وفـي نـفـس الـوقـت كـانـت
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توجه الاتهامات إلى ا2ساعدات الأمريكيـة عـلـى اعـتـبـار أنـهـا عـلـى عـكـس
ا2ساعدات السوفيتية كانت تهدف إلى ربط الدول التي تتلقاها بالسياسة

الأمريكية بصورة أو أخرى.
ويبدو أن واشنطن ولنـدن كـانـتـا تـقـدران مـخـاوف الـعـرب مـن الـتـسـلـح
الإسرائيليZ فحاولتا في أوائل نوفمبر أن تقوما بالوساطة لتسـويـة الـنـزاع
العربي-الإسرائيلي. ففي ٩ نوفمبر كرر أيزنهاور عرضه الخاص بقيام أمريكا
بصفة رسمية بضمان الحدود العربية-الإسرائيلية بعد الاتفاق عليها. وفي
نفس اليوم عرض ايدن وساطته في خطبة ألقاها في النانشن هاوس أشار
فيها إلى التوتر ا2تزايد في الشرق الأوسـطZ واتـهـم فـيـهـا الـروس بـتـدبـيـر
مشروعات شريرة ح~ قدموا الأسلحة إلى مصرZ وعرض تسوية ب~ العرب
وإسرائيل تستند إلى قرارات الأ� ا2تحدة على أسـاس حـل وسـط يـقـبـلـه
العرب والإسرائيليون. وكانت الدولتان الغربيتان طـيـلـة الـنـصـف الأول مـن

 تدرسان عناصر تسوية للمشكلات الثلاث الرئيسية القائمة ب~١٩٥٥عام 
العرب وإسرائيل: اللاجئون والـقـدس والحـدود-كـمـا كـانـتـا عـلـى اسـتـعـداد
لإقراض إسرائيل ا2ال اللازم لدفع تعويضات للاجئ~ في مقابل الأملاك
التي فقدوها. ولكن العرب لم يتنازلوا عن وجهة نظرهم الخاصة بـوجـوب
إتاحة الفرصة للاجئ~ لكي يعودوا إلى ديارهم-وتحقيقا لهذا الهدف كـان
من الواجب تعديل حدود إسرائيل بحيث تتمشى مع قرار التقسيم الصادر
عن الأ� ا2تحدةZ وهو القرار الذي من شأن الـعـودة إلـيـه أن تـضـم بـيـوت
معظمهم دولة عربية. ولم يكن الإسرائيليون على استعداد للسماح بالعودة
إلا لعدد قليل نسبيا من اللاجئ~. وبدا أن الأمل الوحيد هو التوصـل إلـى
حل وسط يتيح لبعضهم العودة على أن يتم توط~ الباق~ في الدول العربية
المجاورة. إلا أن هذه المحاولة من جانب الدولت~ الغربيت~ لم تكلل بالنجاح-
فقد استشفت منها إسرائيل ضرورة قيامها بإرجاع أراض إلى العرب وذلك

(٤٢)١٩٤٩بتقسيم الأراضي التي حصلت عليها طبقا للنظام الذي أقامته هدنة 

هذا في الوقت الذي وافق فيه عبد الناصر والعرب علـى تـطـبـيـق قـرارات
الأ� ا2تحدة: فقد رحبت الدول العربية بـخـطـبـة ايـدن لأنـهـا أشـارت إلـى
وجوب مراعاة تسوية الحدود لقرار التقسيم الصادر عن الأ� ا2تحدة في

. ولهذا فان تعنت إسرائيل(٤٣) بالإضافة إلى الوضع القائم بالفعل١٩٤٧عام 
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. وليس ثمة دليل على١٩٥٥كان هو السبب في فشل مبادرة التسوية في عام 
 من أن هذا العرض الغربي كان جـزءا مـن خـطـة(٤٤)ما يذهب إليه بـيـرجـر

مصرية بريطانية لحل النزاع العربي الإسرائيلي وأن جمـال عـبـد الـنـاصـر
كان على استعداد للتنازل عن بعض ا2طالب ا2صرية-برغم شدة معـارضـة
مواطنيه وغيرهم من العرب في مقابل تجميد بريطانيا لحلف بغداد وتعهدها
بأن لا تحاول ضم دول عربية أخرى إليه. والجدير بالذكر أن هذا العرض
الغربي قد جاء على أثر تحول مصـر إلـى الاتحـاد الـسـوفـيـتـي بـحـيـث أدى
رفض إسرائيل 2ساعي ايدن وأيزنهاور إلى تقوية جمال عبد الناصر وإضعاف

نوري السعيد.
 أكد عبد الـنـاصـر اتجـاهـه إلـى الحـيـاد حـ~ اعـتـرف١٩٥٦وفي أبـريـل 

 هذا الاعتراف إلى مـا(٤٥)بالص~ الشعبية. ويعزو سير همفري تريفيلـيـان
ترامى إلى عبد الناصر من أن ايدن اقترح خلال زيارة بولجان~ وخروشوف
إلى لندن أن تقوم الأ� ا2تحدة بالعمـل عـلـى حـظـر إرسـال الأسـلـحـة إلـى
الشرق الأوسط وان الروس اقترحوا على القاهرة الاعتراف بالص~ الشعبية
توطئة للحصول منها على الأسلحة إذا ما تقرر هذا الحظر. ومهما كـانـت
مبررات هذا الاعترافZ فانه أدى إلى استياء دلاس وسعيه إلـى ضـعـضـعـة
هيبة عبد الناصر في العالـم الـعـربـي ومـن ثـم مـا بـيـتـه مـن إعـلان رفـضـه
لتمويل السد العالي خاصة وأنه بات يعتقد أن الأعباء التي سيلقـيـهـا بـنـاء

.(٤٦)السد على الشعب ا2صري ستجعل أي دولة متصلة با2شروع مكروهة جدا
كما أنه استاء من محاولة عبد الناصر ضرب الغرب بالشرق ووصفها بأنها
«ابتزاز» لكلا ا2عسكرين هذا في الوقـت الـذي ازدادت فـيـه ا2ـعـارضـة فـي
داخل الولايات ا2تحدة 2ساعدة مصر في بناء السدZ وبخاصـة مـن جـانـب
الصهيوني~ الذين شنوا حملة ضد حظر مصر مرور السفن الإسـرائـيـلـيـة
في قناة السويسZ ومن جانب أعضاء الحزب الدzقراطي الجنوبي~ الذين
خشوا أن يؤدي بناء السد العالي إلى الأضرار �صالح زراعي القطـن مـن
الأمريكان. وبالإضافة إلى ذلك كله فان الكونجرس كان غير مستقر حـول

% من مساهمـات٨٠مفهوم ا2عونات الأجنبية بوجه عامZ فـاقـتـرح أن يـكـون 
أمريكا في مثل هذه ا2ساعدات على شكل قروض. هذا إلـى أن مـسـانـدي
دلاس من الجمهوري~ استاءوا �ا اعتبروه انحيازا من جانب عبد الناصر
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إلى موسكو. ولكي يكشف دلاس مدى جدية العروض السوفيتيـة الخـاصـة
بالسد العالي تنكر لوعوده السابقة وجاء رفضه 2ـسـاعـدة مـصـر بـطـريـقـة
مسرحية جارحة ثم تلته بريطانيا. وكان موقف دلاس العلني الذي أشار إلى
ضعف الاقتصاد ا2صري مرتبطا بسياسة الولايات ا2تحدة الخاصة با2عونات
الخارجية. فلقد كان ثمة اتجاه في وزارة الخارجية zيل إلى ا2زايدة على
الاتحاد السوفيتي بهذا الصددZ في الوقت الذي كان فيه الكونجرس يبدي
ميلا إلى قطع ا2ساعدات عن البلدان التي تحاول الإفادة من كلا ا2عسكرين.
وقد رفض دلاس كلا الاتجاه~Z على اعتبار أن ا2زايدة على الروس yكنهم
من إحراز نصر دعائي رخيص وتؤذن بإنضاب موارد الولايات ا2تحدةZ وأن
قطع ا2عونة عن مصر ينم عن قصر نظرZ علـى اعـتـبـار أنـه قـد يـؤدي إلـى
إرغام البلدان المحتاجة إلى ا2عونة على مد يدها للاتحاد السوفـيـتـيZ فـي
الوقت الذي يكون معنى هذا الأجراء أن هدف ا2عونات الأمريكية هو «شراء»
الصداقة. وقد أدت محاولة التوصل إلى حل وسط ب~ هـذيـن الاتجـاهـ~
ا2تعارض~ إلى كثير من الجدل حول السياسة الواجب اتباعها إزاء الدول
,المحايدة. وحينئذ بدا عبد الناصر للأمريكان وقد ازداد ميله إلى الشيوعية
وأن اتجاهاته السياسية لها أثرها على أصدقاء أمريكا وعلى الدول المحايدة-
فقد بدأ للجميع أن ضرب الشرق بالغرب أفيد من الانحيـاز الـواضـح إلـى
أحـد ا2ـعـسـكـريـن. و2ـا كـان دلاس يـعـتـقـد أن ظـروف الاتحـاد الـسـوفـيــتــي
الاقتصادية لا yكنه من تقد� الأموال اللازمة لبناء السد العاليZ فانه رأى
أن من ا2فيد أن توضح الولايات ا2تحدة للبلدان الصديقة بالعمل لا بالقول
أن تسامحها مع بلدان تفضل البقاء خارج نطاق المحالفات الغربية لا يعني
اتباع موقف سلبي إزاء الإهانات التي يوجهها عبد الناصر للغرب بأعماله
ا2تكررة التي تنم عن العداء. وكان من ا2توقع أن zتد أثر ضعضعة الولايات
ا2تحدة لهيبة عبد الناصر إلى أوسع مدى-ومن ثم الطريقة الجارحة التـي

� بها رفض yويل السد العالي.
 يوليـة٢٦ولم يتردد عبد الناصر في الرد على إهانة دلاس فأعـلـن فـي 

 تأميم قناة السويس للإفادة من دخلها في yويل السد العالـي. وآذن١٩٥٦
هذا القرار بفترة جديدة من تاريخ الشرق الأوسط وعلاقات العرب بالغرب

بوجه عام وبالولايات ا2تحدة بوجه خاص.
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كان لتـأمـيـم قـنـاة الـسـويـس صـداه فـي الـوطـن
العربي باعتباره مثلا يحتذى في مناهضة السيطرة
الغربية. أما الغرب فقد اعتبر القرار لطمة موجهة
إليه فقد خشيت الدول الغربية أن يكون له صـداه
في الدوائر العربيةZ وخاصة في البلدان الخاضعة
للاحتكارات الغربية التي كان من ا2توقع أن تقتدي
�صر. ومنذ اللحظة الأولى بدا أن حكومتي لندن
وباريس-وثيقتي الصلة بشـركـة قـنـاة الـسـويـس-قـد
قررتا ضرب مصر ضربة قوية يكـون لـهـا صـداهـا
في العالم العربي: فقد احتجتا على قرار التأمـيـم
وبدا من احتجاجهما انهما لن توافقا على استـلام
مصر للقناة حتى بعد انـتـهـاء امـتـيـاز الـشـركـةZ ثـم
جمدت بريطانيا والولايات ا2تحـدة أرصـدة مـصـر
وحجزت فـرنـسـا جـمـيـع أرصـدة مـصـر وأمـوالـهـا.
وحاولت الدول الثلاث الـتـشـهـيـر بـقـرار الحـكـومـة
Zا2صرية الذي اعتبرته تهديدا لـلـمـلاحـة الـعـا2ـيـة
ولمحت إلى أن رئيس مصـر ر�ـا اسـتـخـدم الـقـنـاة
لأغراض سياسية قومية. كـمـا قـررت الحـكـومـتـان
الفرنسية والإنجليزية منه اللحظة الأولى استخدام
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القوة وبدأتا في القيام بالاستعدادات اللازمة. إلا أن الولايات ا2تـحـدة لـم
تشاطر بريطانيا وفرنسا اتجاهاتهماZ خاصة وأن تأميم القناة لـم يـصـبـهـا

% من البترول١٥كما أصاب لندن وباريس-فلم يكن zر بقناة السويس سوى 
الأمريكي ا2ستورد. وبالإضافة إلى ذلك فان واشنطـن كـانـت تـخـشـى ثـورة
العرب الذين zتلكون معظم بترول الشرق الأوسطZ وأن يؤدي لجوء بريطانيا
وفرنسا إلى استخدام القوة ضد مصر إلى حـرب عـا2ـيـة قـد تـدفـع مـصـر
والعرب جميعا إلى جانب الاتحاد السوفيـتـي بـصـورة نـهـائـيـةZ خـاصـة وأن
دلاس قد أبدى جزعه للهجوم العنيف الذي تجـاوبـت أصـداؤه فـي الـشـرق
الأوسط ضد العراق وحلـف بـغـداد وكـان يـخـشـى أن يـؤدي تحـدي أمـريـكـا
لاتجاه الوحدة العربية الذي يتزعمه عبد الناصر إلى ضعف احتمال اكتساب
جانب مصر والعربية السعودية وتكتيلهما في صف ا2شروعات الغربية ضد
الاتحاد السوفيتي. و2ا كانت الولايات ا2تـحـدة عـلـى وشـك خـوض مـعـركـة
انتخابية لتجديد رئاسة أيزنهاورZ فأنها كانت تفضل حسم الخلاف سلميا
عن طريق ا2ؤyرات. ورغم عدم ميل دلاس لحياد عبد الناصر وتقاربه مع
الكتلة السوفيتيةZ فان وزارة الخارجية الأمريـكـيـة لـم تـكـن عـلـى اسـتـعـداد
لإسقاطه من الحساب باعتباره حالة ميئوسا منها. فهي تهـتـم بـالـعـلاقـات
الأمريكية-العربية بوجه عامZ ومن ثم اعتقاد مسئوليها بضرورة الإبقاء على
Zكن التوصل إلى حل للمشكلةz حل وسط مؤقت مع الزعيم ا2صري حتى
وترى أن السياسة الأمريكية لا يجب أن تأخذ شكلا متشـددا بـالـرغـم مـن
الاستفزازات التي وجهها عبد الناصر إلى الغرب بوحه عام والولايات ا2تحدة
بوجه خاص. ورغم أن الدوائر الرسمية في واشنطن لم تـكـن تـوافـق عـلـى
استيلاء عبد الناصر على مؤسسة أجنبيةZ فإنها كانت تعارض كـذلـك فـي
استعمال القوة دفاعا عن ا2صالح الغربية. وفي سياق الاتصـالات الـتـالـيـة
التي جرت ب~ واشنطن ولندن وباريس حاول دلاس أن يثني باريس ولندن
عن اتخاذ إجراء عسكـري ضـد عـبـد الـنـاصـر فـي الـوقـت الـذي وعـدهـمـا
�ساندته الكاملة لاسترجاع حقوقهما بأساليب لا تتميز بالعنف وان تـكـن

 أغسطس بتصريح٣. وهكذا نجد دلاس يدلي فـي )١(غامضة وغير مؤكدة
جاء فيه: «إن من غير ا2عقول أن تستغل دولة واحدة 2ـصـلـحـتـهـا الخـاصـة
وحدها مجرى مائيا يخضع لنظام دولي أقرته معاهدة وقع عليها وتتوقف



119

مبدأ أيزنهاور ونظرية ملء الفراغ

عليها حياة عدد من الدول». وكانت الولايات ا2تحدة في اليوم السابـق قـد
اشتركت مع بريطانيا وفرنسا في تأكيد الصـفـة الـدولـيـة لـلـقـنـاةZ ولـوحـت
معهما بأن الإجراء الذي اتخذته الحكـومـة ا2ـصـريـة «يـعـرقـل حـريـة وأمـن

». فرغم أن الدول الثلاث لم تعارض١٨٨٨القناة بالشكل الذي أكدته اتفاقية 
التأميم باعتباره حقا من حقوق سيادة الدولةZ إلا أنها اعتبرت الخطوة التي

اتخذتها مصر «انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان».
أما الاتحاد السوفيتي فقد ساند مصر في موقفها الذي كان يستند إلى
حق الحكومة ا2صرية الشرعي في �ارسة سيادتها عـلـى أراضـيـهـا وأكـد
اهتمامه بحرية ا2لاحة في القناة. وصرح خروشوف بأن مصر قد تصرفت
yاما في نطاق حقوقها وأنها لم تخرق القانون الدولي بأي شكل من الأشكال
وأن التأميم على أي حال لم zس مصالح الغرب فيما يتعلق بحرية ا2رور
في القناة. ولم ترفض الحكومة السوفيتية فكرة مؤyر لندن الذي اقترحه
دلاس 2ناقشة النتائج ا2ترتبة على تأميم القناةZ وان أعلنت أنه يعد تدخلا
في شئون مصر وذهبت إلى أن بالإمكان تسوية مشكلة القناة تسوية سلمية.
وندد الاتحاد السوفيتي بشدة �حاولات الغرب للضغط على مصرZ وطعن
في الأساس الذي دعيت طبقا له الدول التي اشتركت في مؤyر لندن على
اعتبار أن أغلبيتهم كانت في التكتلات العسكرية الغربية: كحلف الأطلنطي
وحلف بغداد وحلف جنوب شرقي آسيا. أما مصر فقد رفضت الاشتـراك

١٨٨٨في ا2ؤyر ودعت الدول ا2وقعة على اتفاقية الآستانة ا2وقعة في عام 
والدول التي yر سفنها في القناة إلى مؤyر عا2ي هدفه عقد اتفاق يؤكد
ضمان حرية ا2لاحةZ وبنت موقفها على أن مؤyر لندن ليس له حق مناقشة
مسألة تتعلق بسيادتها. ووقفت إلى جانبهـا جـمـيـع الـبـلـدان الـعـربـيـة الـتـي
استنكرت تلويح فرنسا وبريطانيا باستخدام القوة وهددت باتخاذ إجراءات

 أغسطس الذي افتتح فيه مؤyر لندن١٦إيجابية ضد الدولت~. وشهد يوم 
إضرابا عاما في كل البلدان العربية التي وقفت تساند مصر وتشد أزرها.
وفي مؤyر لندن نوقشت مختلف ا2قترحات وبسـطـت الـدول الـغـربـيـة
الثلاث وجهات نظرهاZ ثم تبلورت خطتها في اقتراح تقدم به دلاس وأدخلت
عليه بعض التعديلات وأقرته الدول الثلاث ومعها خمس عـشـرة دولـة مـن
الدول الأربع والعشرين ا2شتركة في ا2ؤyر. وقد نص اقتراح دلاس على أن



120

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

الحل السليم يجب أن يحترم حقوق مصر ا2ستمدة من سيـادتـهـاZ �ـا فـي
ذلك حقها في تعويض عادل منصف نظر استخدام القناة ويضمن من جهة
أخرى حرية ا2لاحة في القناة باعتبارها �را مائيا دوليا طبقا لاتـفـاقـيـة

 سبتمبر وقرر تشكيـل٣١الآستانة. أما مؤyر لندن الثاني فقد انعـقـد فـي 
«جمعية ا2نتفع~ بقناة السويس» الـتـي yـخـض عـنـهـا تـفـكـيـر دلاس وكـان
الهدف منها في الأصل هو أن تقوم بتسليم رسوم ا2رور في القناة التي كان
من ا2توقع أن تقتسم فيما بعد ب~ مصر وشركة القناة ا2ؤ�ةZ وأن تراقب
حرية ا2لاحة في القناة التي ضمنتها ا2عاهدات. وقد تشكلت هذه الجمعية

Z ولكن سرعان ما اتضح أن دلاس كان يعتبرها أداة لتحصيل١٩٥٦في أكتوبر 
١١الرسوم بالنيابة عن مصرZ �ا أغضب كلا من إنجلترا وفـرنـسـا. وفـي 

سبتمبر أجاب ايزنهاور على سؤال وجه إليه في مـؤyـر صـحـفـي بـأنـه لـن
يكون طرفا في العدوانZ ملمحا إلى أن بريطانيا وفرنسا لا عـبـد الـنـاصـر
هما ا2عتديتان. وبعد يوم~ ألقى دلاس قنبلة ففي مؤyـر صـحـفـي بـشـأن
جمعية ا2نتفع~ أعلن أن الولايات ا2تحدة غير مستعدة 2ساندة الجـمـعـيـة
باستعمال القوة وأن الجمعية «لا يقصد منها أن تضمن أي شيء لأي طرف».
وهكذا اتسعت شقة الخلاف ب~ وجهتي النظر البـريـطـانـيـة والأمـريـكـيـة.
فلقد لجأت بريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن لكـي تـظـهـرا لـلـرأي الـعـام
العا2ي أنهما قد استهلكتا كل الوسائل بحيث لم يبق أمامهما سوى التدخل
Zا2سلح. وكان الإنجليز قد أبدوا رغبتهم من قبل في اتـخـاذ هـذه الخـطـوة
ولكن دلاس رجاهم ألا ينفذوها وقدم مشروع «جمعية ا2نتـفـعـ~» لـلـضـفـة
على عبد الناصر وإرغامه على التفاوض. و قد رجع وزيرا خارجية بريطانيا
وفرنسا من مناقشات مجلس الأمن وقد فشلا في إغراء دلاس بأن ينصح
سفن الولايات ا2تحدة بدفع رسوم ا2رور في القناة إلى جمعـيـة ا2ـنـتـفـعـ~
بدلا من الحكومة ا2صرية. وحينئذ تهيأ الجو للاتفاق الثلاثي البريطاني-

 أكتوبر.٢٩ على مهاجمة مصر وهو ما بدأ تنفيذه في (٢)الفرنسي-الإسرائيلي
 نوفمبر بعث الزعيم السوفيتي بولجان~ بعدد من الخطابات إلى٥وفي 

واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب وطلب من الرئـيـس أيـزنـهـاور أن يـصـدر
تعليماته إلى الأسطول السادس لكي يتعاون مع الأسطول السوفيتي والقوات
الجوية السوفيتية لإيقاف ا2عتدين. وأفهم بولجان~ كلا مـن ايـدن ورئـيـس
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الوزراء الفرنسي جي موليه أن العدوان الثلاثي قد يؤدي إلى إشعال حرب
عا2ية ثالثة وأن الاتحاد السوفيتي شديد التصمـيـم عـلـى اسـتـعـمـال الـقـوة
للقضاء على ا2عتدين وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط. واهم من هذا ما
أشار إليه الزعيم السوفيتي من ضعف بريطانيا وفرنسا في مواجهة الاتحاد
السوفيتي واحتمال تعرض الدولت~ الغربيت~ للهجوم بالصواريخ ا2وجهة.
ووجه بولجان~ أشد خطاباته لهجـة إلـى بـن جـوريـون وفـيـه جـاء أن وجـود
إسرائيل ذاته موضع للتساؤل. وبدا لبعض الوقت أن الحكومة السوفيـتـيـة
قد قررت إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط. في الوقت الذي اشتعلت فيه
ثورة المجر. ويتضح من التوقيت السوفيتي أن التهديدات التي وجهتها موسكو
لم تصدر إلا بعد التأكد مـن أنـه لـن يـتـلـوهـا تـدخـل عـسـكـري. ولـم تـرسـل
خطابات بولجان~ إلى كل من لندن وباريس وتل أبيب إلا بعد أن اتضح أن
الولايات ا2تحدة لن تتدخلZ ولم يصدر التصريح الرسمي السوفيتي الخاص

 نوفمبر) إلا بعد أن بدأ تنفيذ قرار وقف١١بإرسال «ا2تطوع~» إلى مصر (
إطلاق النار الذي أصدره مجلس الأمن �بادرة من الولايات ا2تحدة.

أما أيزنهاور ودلاس فقد غضبا لان إنجلترا وفرنسا لم تأخـذا رأيـهـمـا
ح~ قررتا شن الهجوم ا2سلح على مصرZ فقد كانا ينظران إلى ا2وقف من
زاوية انتخابات الرئاسة ا2قبلة وا2وقف في الشرق الأوسط واحتمال تدخل

. فح~ بدأ العدوان(٣)الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط بقواته ا2سلحة
الثلاثي أحس دلاس باحتمال انهيار كل ما سعى إليه وتفاءل بصدده كحلف
شمال الأطلنطي واحتواء الاتحاد السوفيتي. واعتقد أن ا2وقـف قـد يـؤدي
إلى الانهيار السياسي في الشرق الأوسط ونشوب حرب عا2ية ثالثة. فالعمل
الذي أقدمت عليه حليفتا الولايات ا2تحدة الغربيتان كان يبدو مؤذنا بضياع
كل آسيا من قبضة الغرب في الحرب الباردة. على اعتبار أن الدول ا2ستقلة
حديثا عن الاستعمـار الـغـربـي كـان لا بـد أن تجـد فـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـي
نصيرا لها وأن تقارن الدعاية السوفيتية بالأعمال التي تقترفهـا الـدولـتـان
الغربيتان وهي أعمال لا تخرج عن نطاق سجلهما الاستعماري السابق. هذا
إلى أن الولايات ا2تحدة رأت أن استيلاء فرنسا وبريطانيا على قناة السويس
لا بد وان يستتبع حرب عصابات شبيهة بتلك التي كانت تواجهها فرنسا في
الجزائرZ وأن هجوم الدولت~ على مصر سيؤدي إلى إغلاق قناة السـويـس



122

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

وتخريب أنابيب النفط ا2تدفق من الخليج وان أوروبا الغربية ستعاني عجزا
كبيرا في البترول-وهو ما حدث بالفعل-خاصة وأن حصول بريطانيا وفرنسا
على البترول الأمريكي يتطلب دولارات لا yتلـكـهـا الـدولـتـان. وهـكـذا فـان

Z فمن ناحية كان التـحـالـف(٤)السياسة الأمريكية بدت متناقـضـة ومـلـتـويـة
الغربي عرضة للانهيار إذا لم تقف الولايات ا2تحدة بثبات إلى جانب بريطانيا
وفرنساZ كما كان أيزنهاور بوجه خاص حزينا للخلاف الذي نشب بينه وب~
يده اليمنى بريطانيا. ومن ناحية أخرى فلم يكن دلاس هو ا2عارض الوحيد
للكولونيالية الغربيةZ بل كان يشاركه في ذلك معظم الأمريكان الذين كانوا
يشعرون بأن بريطانيا لا تزال تعيش في القرن التاسـع عـشـر. وبـالإضـافـة
إلى ذلك فان دلاس قد اسـتـشـاط غـضـبـا لان الـعـمـل الـذي أقـدمـت عـلـيـه
بريطانيا وفرنسا قد حال بينه وب~ تنفيذ ما خططه من تدابيـر إزاء ثـورة
المجر وآذن بانهيار الأ� ا2تحدةZ في الوقت الذي غضب فيه أيزنهاور لان
حلفاءه قد أعلنوا الحرب على مصر دون أخذ إذنه أو إحاطته علما بنواياهم.
وكان الرجلان يخشيان قوة الاتحاد السوفيتي ومخططاته ومناصرته لجمال
عبد الناصر والقومية العربيةZ ويشكان في أن موسكو تزمـع إرسـال قـوات

. وهكـذا(٥)إلى الشرق الأوسط بحجة الـوقـوف إلـى جـانـب مـصـر والـعـرب
ضغطت واشنطن على لندن وباريس وأرغمتهما على عدم متابعة أهدافها-

 نوفمبر اتصل مكميلان-وزير مالية بريطانيا-بواشنطـن٦ففي صبيحة يوم 
وطلب منها ا2ساعدة ا2الية 2واجهة تدهور قيمة الجنيه الإسترلـيـنـيZ �ـا
في ذلك حصة بريطانيا في صندوق النقد الدولي. وكان رد واشنطن أنهـا
لن توافق على دعم بريطانيـا مـالـيـا إلا إذا أعـلـنـت وقـف إطـلاق الـنـار فـي

 ووافق ايدن على ذلك وتلته فرنسا وإسرائيل.(٦)منتصف ليلة نفس اليوم
وهكذا أثبتت حملة السويس أن بريطانيا لم تعد الدولة العظمـى الـتـي
عرفها العالم حتى ذلك الوقت بحيث zكنها إملاء إرادتها سـواء بـالـلـجـوء
إلى القوة ا2سلحة أو بالتهديد باستعمالها أو بتصدر موائد ا2ؤyرات الدولية-
بل لقد أثبتت حملة السويس أن زعامتها للعالم الغربي قد أفلتت منها بعد
أن خرجت الولايات ا2تحدة من عزلتها واتبعت سياسة عا2ية إيجابيـة فـي
أعقاب الحرب العا2ية الثانية. وكان دلاس شديد الشعور بهذا الدور الجديد
الذي خلع على الولايات ا2تحدةZ فحاول أن يلقن حلفاءه الغربـيـ~ الـدرس
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الخاص بأن زعامة. الغرب قد انتقلت من أوروبا إلى العالم الجديد. فح~
احتدمت أزمة السويس كان على الولايات ا2تحدة أن تختار ما ب~ تـنـديـد
الأ� ا2تحدة بحلفائها أو أن تتولى هي مهمة هذا التنديدZ واضعـة بـذلـك
نفسها على رأس الكتلة الحيادية العربية-الآسـيـويـة بـهـدف الحـيـلـولـة دون
تزعم الاتحاد السوفيتي للجمعيـة الـعـامـة لـلأ� ا2ـتـحـدة فـي اتـخـاذ قـرار
بالأغلبية ضد إنجلترا وفرنساZ وأن يكن موقف الولايات ا2تحـدة يـتـضـمـن
إهانة كبرى في نظر ا2لاي~ من شعوب الحلفاء الغربي~. فإذا ما نجحـت
الأ� ا2تحدة في وقف القتال تدعمت سلطتها وأمكن استعمالها في مناسبات
أخرى. وهكذا صوتت الولايات ا2تحدة في جانب قرار وقـف إطـلاق الـنـار

 أصوات.٥ صوتا ضد ٦٤الذي حصل على أغلبية 
وكان من ا2قيض للظروف أن تكشف عن ثمـن «الـتـهـدئـة». فـفـي الـيـوم
التالي لتزعم دلاس للأ� ا2تحدة في التنديد بالدول الثلاث ا2عتديةZ توجه
إلى ا2ستشفى حيث وضع الخطوط العامة 2بدأ أيزنهاور الذي أعد العـدة
لتنظيم شئون الشرق الأوسط بالدبلوماسية الـسـريـة وتـوزيـع الأمـوال سـرا
واصطناع القوة والانفراد بالعمل. وهكذا انتقـل دلاس مـن مـرحـلـة الـدفـاع
البليغ عن ميثاق الأ� ا2تحدة إلى محاولـة سـد ثـغـرة كـبـيـرة فـي مـخـطـط
تطويق العالم الشيوعي واستكمال امـتـداد «الـسـلام الأمـريـكـي» إلـى شـتـى
أنحاء العالم. فعلى ح~ أن الولايات ا2تحدة قبل أزمة السويس كـانـت فـي
أغلب الأحوال الشريك الأصغر لبريطانياZ وكانت السياسة الأمريكية تبدو
حينئذ وقد حكمتها ضرورة دعم قوة ا2نطقة وبالتالـي مـسـانـدة بـريـطـانـيـا
بتفضيل بعض دول ا2نطقة دون إغضاب بعضها الآخر والاحتفاظ بعلاقات
ودية مع الجميعZ فإنها بعد أزمة السويس طفقت تراجع سياستها على أثر
انهيار النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط نتيجة لحملة السويس وازدياد
التغلغل السوفيتي في ا2نطقة. فقبل انقشاع آخر آثار حرب السويس سعت
الولايات ا2تحدة إلى اتخاذ الخطوة الأخيرة في عملية تدخلهـا فـي شـئـون
الشرق الأوسط والى أن تتحمل وحدها مسئولية الدفاع عن نفوذ الغرب في

 قد سجل انهيار النظام الذي١٩٤٥ا2نطقة. فانهيار وضع بريطانيا منذ عام 
قام منذ جيل وهذا العامل في حد ذاته كانت له أهميـتـهZ عـلـى اعـتـبـار أن
انسحاب بريطانيا قد ترتبت عليه سلسلة من الثورات السياسية في الشرق
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الأوسط. ومن زاوية السياسة الدولية أدى هذا الانـسـحـاب إلـى الـتـنـافـس
ا2باشر ب~ الولايات ا2تحدة والاتحاد السوفيتـي فـي الـشـرق الأوسـط لان
هوايتهول أصبحت عاجزة عن تحمل عبء الدفاع عن ا2صالح الغربية في
الشرق الأوسط في وجه سياسة سوفيتية نشطة سواء أكانت هذه السياسة
محتملة أو واقعة بالفعل هذا في الوقت الذي سعت فيه مصـر إلـى فـرض
زعامتها في ا2شرق العربي مستعينة في ذلك باستغلال تناقضات السياسة
الدولية والمحلية. حينئذ كان يبدو وضع الغرب يواجه خطرا مزدوجا: (أولا)
التهديد الذي zثله تزايد نفوذ عبد الناصر وتفسيره الخاص لنوع القومية
العربية التي يدعو إليها والتي وضحت معاداتها للغرب (ثانيا) ازدياد النفوذ
Zالسوفيتي الناتج عن ا2وقف الذي اتخذته موسكو خـلال حـرب الـسـويـس
وهو ا2وقف الذي أثر إلى حد كبير في الجماهير الـعـربـيـة الـتـي اعـتـبـرتـه
ا2سئول الأول عن فشل العدوان الثلاثي. وهكذا فح~ اهتزت هيبة بريطانيا
وقوتها في الشرق الأوسط خشيت واشنطون أن تتعرض «للخطر السوفيتي-
الناصري» آخر الحكومات الحربية الصديقة وما تبقى من القواعد الغربية
واحتياطيات البترول في ا2نطقة. ومن ثم أصبح الهدف الرئيسي للولايات
ا2تحدة هو صد هذا الزحف والقضاء عليه حيثما كان ذلك �كنا. وكانت

١٩٥٧النتيجة هي تحول الشرق الأوسط في الفترة ا2متدة ما ب~ أوائل عام 
 إلى مجال للصراع الدبلوماسي الذي كاد يصل إلى حافة١٩٥٨وأواسط عام 

الحرب ب~ الولايات ا2تحدة تساندها بعض الحكومات العربيةZ والقومـيـة
العربية على النمط الناصري يساندها السوفيت.

وكتمهيد لاضطلاع الولايات ا2تحدة �سئولياتها الجديدة كان لا بد من
 حتى كانت بريطانيا وفرنسا١٩٥٦ ديسمبر ٢٢تصفية آثار العدوان. فما حل 

قد جلتا عن مصرZ وبعد ذلك بشهر جلـت إسـرائـيـل عـن سـيـنـاء مـفـسـحـة
الطريق لقوات الطوار� الدولية التابعة للأ� ا2تحدة التي كانت في طريقها
لشغل مركز قيـادتـهـا فـي غـزة. إلا أن بـن جـوريـون-فـيـمـا وصـفـه ايـدن فـي
مذكراته «بالشجاعة ا2متازة»-كان لا يزال يتحدى ضغط أيزنهاور ا2تواصل
عليه من أجل الجلاء عن قطاع غزة وموقع شرم الشيخ على مضيق تيرن.

 ذهب دلاس إلى أن الولايات ا2تـحـدة قـد بـذلـت١٩٥٧وفي أواسط فبـرايـر 
أقصى ما في وسعها لتسهيل مهمة انسحاب إسرائيلZ وأن بذل جهد آخر
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من شأنه أن يهدد النفوذ الغربي ح~ يقتنع العـرب بـأن الـولايـات ا2ـتـحـدة
تطوع سياستها لرغبات الصهيوني~ الأمريكانZ وأن أمل العرب الوحيد هو
في الارتباط الشديد بالاتحاد السوفيتي ومن ثم ما كان من اصطناع واشنطن
لكل من الضغط والل~ مع إسرائيل. ففي برقية بعث بها ايزنهاور إلـى بـن
جوريون حذر من أن تحدي إسرائيل «سيعكر العلاقات (بـيـنـهـا) وبـ~ دول
أخـرى أعـضـاء فـي الأ� ا2ـتـحـدة �ـا فـي ذلـك الـولايــات ا2ــتــحــدة». ورد
الإسرائيليون على هذا التحذير بأنهم على استعداد لان يستغنوا عن مساعدة
الولايات ا2تحدة ولان يحرضوا على شن حمـلـة سـيـاسـة كـبـرى مـن جـانـب
الصهيوني~ في واشنطن. حينئذ اتحد كل من دلاس ووزير الخزانة جورج
همفري و�ثل الولايات ا2تحدة في الأ� ا2تحدة هنري كـابـوت لـودج فـي
الاعتقاد بأن «على البيت الأبيض أن يتصدى لكل من الكونجرس وإسرائيل».
وفي تلك الأثناء تكونت أغلبية كبيرة في الأ� ا2تحدة تطالب بـالـعـقـوبـات
وتقدمت الكتلة العربية-الآسيوية �شروع قرار يطالب بقطع كل معونة عن

 فبراير سلم دلاس إلى السـفـيـر١١إسرائيل إذا لم يكتمل انسحابـهـا. وفـي 
الإسرائيلي أبا إيبان مذكرة تضمنت ما أزمعت الولايـات ا2ـتـحـدة تـقـدzـه
لإسرائيل في مقابل انسحابها-ففي مقابل «الانسحاب الإسرائيلي السريـع
وغير ا2شروط» تتعهد الولايات ا2تحدة بأن تعلن اعتبـارهـا خـلـيـج الـعـقـبـة
«مياها دولية لا يحق لأي دولة أن تعرقل ا2ـرور الحـر فـيـهـا» وان الـولايـات
ا2تحدة على استعداد «2مارسة حق ا2رور الحـر والـبـريء والانـضـمـام إلـى
الآخرين لضمان الاعتراف العام بهذا الحق». و�عنى آخر كانت الـولايـات
ا2تحدة على استعداد لإرسال سفينة أمريكية تخترق مضيق تيـران مـع مـا
يتضمنه ذلك من مقامرة واشنطن بسمعتها وسلطتها في سبيل المحـافـظـة
على حرية ا2رور. كما أكدت الولايات ا2تحدة للإسرائيلي~ أن الأ� ا2تحدة
ستضع قوات في غزة بإمكانها الحيلولة دون غارات الفدائي~ الفلسطيني~
عبر الحدود. ولكن الإسرائيلي~ لم يرضخوا إلا أمام الضغط ا2تزايد مـن
جانب حكومة ايزنهاور التي كادت تصدر قرارا من الأ� ا2تحدة بقطع كل
أشكال ا2ساعدة لإسرائيل سواء أكانت مساعدات عامة أم خاصة. وسـلـم
بن جوريون با2طالب الأمريكية في الوقت ا2ـنـاسـب بـهـدف الحـيـلـولـة دون

 مارس٧Zالتصويت على مشروع القرار. وجلا الإسرائيلـيـون عـن غـزة فـي 
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 مارس جلوا عن شرم الـشـيـخ حـيـث تـقـرر إرسـال قـوات الـطـوار�١٦وفـي 
الدولية حتى يح~ الوقت الذي zـكـن فـيـه الـتـوصـل إلـى إجـراءات دائـمـة

. وهكذا كانت إسرائيل هي ا2ستفيـد الـوحـيـد مـن(٧)تضمن حرية ا2ـلاحـة
العدوان الثلاثي-فقد ضمنت حرية ا2لاحة في مضيق تيران وأمكنها تفادي
هجمات الفدائي~ من قطاع غزة نتيجة لوجود قوات الطوار� الدولية على
الجانب ا2صري من خطوط الهدنة. وازدادت هيبة أمريكا في العالم العربي
مؤقتا نتيجة 2وقف واشنطن الصلب دفاعا عن حقوق مصرZ ولكنها لم تلبث

 عن مبدأ حرية ا2لاحة فـي١٩٥٧أن ضعفت نتيجة لدفاع دلاس علـنـا عـام 
خليج العقبة-وما لبثت دعاية القـاهـرة أن ذهـبـت إلـى انـه عـلـى الـرغـم مـن
إصرار واشنطن على انسحاب إسرائيل من مصرZ فأنها تعهدت في الواقع
بضمان أهداف إسرائيل من الحرب �ا في ذلك فتح خلـيـج الـعـقـبـة أمـام

.(٨)ا2لاحة الإسرائيلية
وهكذا تهيأ الجو للسياسة الأمريكية الجديدة التي أذن بها إعلان مبدأ
أيزنهاور الذي كان الهدف منه مواجهة ما اعتقد دلاس وايزنهاور انه تهديد
روسي داهم للشرق الأوسط خلال فترة القلق التي تلت العدوان الـثـلاثـي.
فقد اعتقد دلاس أن الروس قد ينتهزون الفرصة لمحاولة الـسـيـطـرة عـلـى
ا2نطقة أما عن طريق الهجوم ا2سلح أو عن طريق التآمر الداخليZ خاصة
وان القوات السوفيتية البرية والبحرية والجوية كانت محتشدة على أهـبـة
الاستعداد على حدود الشرق الأوسط في بلغاريا ومنطـقـة الـبـحـر الأسـود
وأوكرانيا والقوقاز وأواسط آسيا. هذا إلى أن الغزو البريطاني-الفـرنـسـي
الفاشل قد أعقب فراغا في النفوذ ح~ تضعضع وضع بريطانيا في العالم
Zوبذلك انهار رادع قوي للتغلغل الشيوعي من وجهة النظر الأمريكية Zالعربي
خاصة وقد دل تدخل الاتحاد السوفيتي العسكري في المجر على استعداده
لاستعمال القوة ا2سلحة في مناطق أخرى وبخاصة في العالم العربي. لهذا
اتضح لدلاس وجود ثلاثة أشياء ما يـسـتـطـيـع الـسـوفـيـت إنجـازه-مـغـريـات
التدخل-عدم وجود أية روادع أخلاقية. هذا إلى اقتران التهديد العسكري
بخشية التآمر الداخلي-فقد yهد السبيل للتغلغل والدعاية الشيوعي~ بفعل
الأزمة ا2الية التي حلت بالبلدان التي حرمت من ا2وارد البترولـيـة نـتـيـجـة
لإغلاق قناة السويس وتخريب أنابيب النفط ا2ارة عبر سوريا أثناء العدوان
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الثلاثي. وبدا حينئذ أن تخلي الغرب التدريجي عن حقوقه وقـواعـده مـنـذ
العدوان الثلاثي قد نقل ميزان الالتزام والقوة في نطاق نظام الأمن الغربي
من بريطانيا وفرنسا إلى الولايات ا2تحـدة وبـالـتـالـي تحـول الـردع الـغـربـي
للوجود السوفيتي في الشرق الأوسط من الاعتماد على الأسلحة التقليدية
التي يديرها الإنسان في قواعدها الأرضية إلـى الاعـتـمـاد عـلـى الأسـلـحـة
النووية الأوتوماتيكية التي يزداد yركزها في البحار. حقيقة أن الـولايـات
ا2تحدة حصلت على قواعد في ا2غرب وليبيا والـسـعـوديـة وتـركـيـاZ إلا أنـه
جرى تجنب هذه الـقـواعـد خـشـيـة أن تـعـتـبـر تـوسـعـا إقـلـيـمـيـا وتـؤدي إلـى
اضطرابات وطنية معادية للـولايـات ا2ـتـحـدة. وهـكـذا ازداد الـتـركـيـز عـلـى
الأسطول السادس الرابض في البحر ا2توسط والذي كان حجـمـه يـتـزايـد
باستمرار. وهذا الأسطول مزود �ظلة جوية وبقوات مقاتلةZ وبإمكانه-في
حالة نشوب أي أزمة-أن يستدعي الإمدادات الأمريكيـة مـن أوربـاZ خـاصـة

.(٩)وقد تحسن النقل الجوي سواء من القارة الأوروبية أو من الولايات ا2تحدة
وهكذا قرر أيزنهاور ودلاس التصدي للروس في الشرق الأوسط-وقد أدلى
دلاس بالتصريح التالي «إن زعماء الشيوعية الدولية سيركبون كل المخاطر
من أجل السيطرة على الشرق الأوسط»-وكان هـدف واشـنـطـن مـن إعـلان

مبدأ أيزنهاور ما يلي:
أولا: إفهام الروس أن الولايات ا2ـتـحـدة عـلـى اسـتـعـداد لخـوض غـمـار

الحرب في سبيل التصدي لغزوهم للشرق الأوسط.
ثانيا: تقوية الحكومات الصديقة التي يتهددها عبد الناصر وأعوانه.

ثالثا: إيجاد وسيلة أخرى-غير ا2عاهدات والمحالفات-بإمكان الحكومات
التي تخشى تهديد السوفيت أو عبد الناصر أن تلجأ إليها من أجل الارتباط

بوضوح بالولايات ا2تحدة.
حقيقة أن مبدأ ايزنهاور قد أشار ح~ صدوره إلى توفر الحماية اللازمة
للتصدي للعدوان السافر وحدهZ ولم يشر إلى خطر الناصرية إلا باعتبارها
عدوانا من جانب دولة «تسيطر عليها الشيوعية الدولية». إلا أن الأحداث
قد أثبتت أن ذلك لا يعدو أن يكون صياغة دبلوماسية الهدف منها إعطـاء
ا2بدأ شكله الدولي اللازم وتسهيل تحقيق الهدف الخاص بتكتيل الحكومات
الصديقة حوله بصراحة. إلا أن الحكومة الأمريكية لم تقيـد حـريـتـهـا فـي
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العمل-فهي في حل من أن تفسر ا2عنى الذي تعلقه عـلـى مـبـدئـهـا وفـق مـا
يحلو لها. وكتمهيد لإصدار ا2بدأ أصر دلاس برغم معارضة مجلس الشيوخ-
على مساندة قرار الأ� ا2تحدة الخاص بانسحاب إسرائيل مـن الأراضـي
التي استولت عليها خلال الحرب الأخيرة: فـقـد كـان يـود أن يـوفـر مـنـاخـا
مناسبا في العالم العربي لإعلان السياسة الأمريكية الجديدة الـتـي كـانـت
واشنطن تتوقع أنها ستجد قبولا عاما. فقد كان من ا2توقع أن تشعـر دول
حلف بغداد بأن أزرها قد اشتد كما لو كانت الولايات ا2تحدة قد اشتركت
بالفعل في الحلفZ كما سيرحب نقاد الحلف وأعداؤه فـي الـعـالـم الـعـربـي
وخارجه بعدم انضمام الولايات ا2تحدة إلـيـه. أمـا إسـرائـيـل فـقـد كـان مـن
ا2ـتـوقـع أن تـرحـب بـتـدخـل الـولايـات ا2ـتـحـدة فـي شـئـون الـشـرق الأوسـط
ومحافظتها على استقلال الدولة اليهودية وسلامة أراضيها. كما كـان مـن
Zا2توقع أن يرحب أصدقاء الولايات ا2تحدة الأوروبيون بزعامتهـا الـصـلـبـة
في الوقت الذي سيرحب فيه ا2واطنون داخل الولايات ا2تحدة بعدم تعميم
ا2عونات على دول ا2نطقة: إذ أن الدول التي تتعهد �قاومة الشيوعية هي
وحدها التي تستحق ا2ساعدة دون اشتراط اشتراكها في نظام الأمن الغربي.
وكان دلاس من جانبه على يق~ من ضرورة انفراد الولايات ا2تحدة بتوزيع
ا2ساعدات ا2رتبطة �بدأ ايزنهاور. فلا شيء-في رأيه-يشجع على انتشار

الشيوعية مثل ارتباط الولايات ا2تحدة بكل من بريطانيا وفرنسا.
 أخبر ايزنهاور زعماء الكونجرس بأن «الفراغ الراهن١٩٥٧وفي أول عام 

في الشرق الأوسط يجب أن yلأه الولايات ا2تحدة قبل أن yلأه روسيا».
ومنذ ذلك الوقت سيطرت على سياسات واشنطن الخاصة بالشرق الأوسط
فكرة «ملء الفراغ» الناتج عن اطراد ضعف بريطانيا وفرنسا وبدء اختفائهما
٥من ا2نطقة-باعتبارهما قوت~ سياسيت~-نتـيـجـة لحـرب الـسـويـس. وفـي 

يناير-في الوقت الذي كانت فيه الولايات ا2تحدة تحاول في الأ� ا2تحـدة
بالضغط ا2باشر أن تحقق انسحاب إسرائيل من الأراضي ا2صريـةZ حـول
أيزنهاور نظره إلى الخطر السوفيتي الذي يـتـهـدد الـشـرق الأوسـط. فـفـي
الخطاب الذي ألقاه في الكونجرس فـي ذلـك الـيـوم صـرح �ـا يـلـي: «لـقـد
أسهمت الشيوعية الدولية في تفاقم كل هذا القلق (فـي الـشـرق الأوسـط)
بعد أن إثارته.... إن روسيا لا تصطنع في الشـرق الأوسـط سـوى سـيـاسـة
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القوة فإذا ما وضعنا نصب أعيننا هدفها الصريح الخاص بتحويل الـعـالـم
إلى الشيوعيةZ سهل علينا فهم طموحها إلى السيطرة على الشرق الأوسط...
(فإذا ما تحقق لها ذلك) تعرضت أوروبا الغربية للتهديد وانهار أثر مشروع
مارشال حلف شمال الأطلنطيZ وتعرضـت شـعـوب آسـيـا وأفـريـقـيـا الحـرة
لخطر شديد». ومضى أيزنهاور فاقترح صدور بيان مشترك من جانب كل
من الرئيس والكونجرس يتضمن النقاط الثلاث الآتية: (أ) السماح بتعاون
الولايات ا2تحدة مع دول الشـرق الأوسـط لـدعـم الـقـوة الاقـتـصـاديـة لـهـذه
الدول-ومن ثم مطالبته المجلس با2وافقة على منـحـة قـدرهـا مـائـتـا مـلـيـون
دولار سنويا لكي ينفقها كما يتراءى له. (ب) تخويل الرئيس إنـفـاق ا2ـبـالـغ
التي يتم رصدها بالفعل 2ساعدة أي دولة أو مجموعة من الدول تحتاج أما
إلى مساعدات أو إلى تعاون عسكري. (جـ) السماح باستعمال «قوات الولايات
ا2تحدة العسكرية لضمان وحماية وحدة أراضي واستقلال الدول التي تطلب
مثل هذه ا2ساعدة حتى zكنها التصدي لـلـعـدوان ا2ـسـلـح الـصـريـح الـذي

 مـارس وافـق٩تشنه أي دولة تـسـيـطـر عـلـيـهـا الـشـيـوعـيـة الـدولـيـة». وفـي 
الكونجرس على مبدأ أيزنهاور باعتباره قرارا مـشـتـركـا. وفـي نـفـس الـيـوم
كلف أيزنهاور جيمس رتشاردز الرئيس السابق للجـنـة الـشـئـون الخـارجـيـة
بالمجلس وهو الذي كان قد � تعيينه منذ وقت قصـيـر مـسـاعـدا لـلـرئـيـس
لشئون الشرق الأوسط-بتقد� مبدئه إلى دول الشرق الأوسط خلال رحلة

٢٣يقوم بها لشرح أهدافه وكتابة تقارير عن أحسن وسـائـل تـنـفـيـذه. وفـي 
مارس انضمت الولايات ا2تحدة إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد.

ورغم أن مبدأ أيزنهاور قد وجه إلى الشرق الأوسط ككل (�ا في ذلك
ا2نطقة ا2متدة من باكستان إلى ا2غرب)Z فانه كان موجها بوجه خاص إلى
ا2شرق العربي حيث كانت النجاحات السوفيتية والنشاطات الشيوعية المحلية
أوضح منها في أي مكان آخر. ومن ثم فان مبدأ ايزنهاور كان يكمل مـبـدأ
ترومان الذي ركز على التهديد السوفيتي لدول الحزام الشمالي غير الحربية.
وعلى ح~ أن ا2بدأ الجديد كان يكمل ا2بدأ القد� فانه كان يختلف عـنـه
في أنه ألزم القوات الأمريكية بالدفاع عن البلـدان الـتـي تـواجـه الـتـهـديـد.
وكان كل ذلك يعكس مخاوف الولايات ا2تحدة من أن تواجه وحدها الشيوعية
الدولية في منطقة حيوية بالنسبة إلـى «الـعـالـم الحـر» كـالـشـرق الأوسـط.
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فلقد كان من الواجب تحديد الخطر بـوضـوح وتحـريـك الإرادة الأمـريـكـيـة
2واجهتهZ بحيث لم يعد ثمة مجال لـلـمـسـاومـة أو لإنـصـاف الحـلـول-فـعـلـى
الدولة العربية التي تقبل ا2بدأ أن تعلن صراحة وقوفـهـا لـيـس فـقـط ضـد
الاتحاد السوفيتي بل أيضا ضد دولة عربية مجاورة توصـف بـأنـهـا واقـعـة
تحت سيطرة الشيوعية الدولية. وبالإضافة إلـى ذلـك فـحـ~ طـالـب مـبـدأ
ايزنهاور بالوقوف ضد ا2عسكر الشرقيZ فانه سد الـطـريـق أمـام احـتـمـال
تعاون العرب مع الغرب دون شروط سياسية. وكان كل ذلك من نقاط ضعف
السياسة الجديدة ا2رتبطة با2فهوم التحكمي للشئون الدولية ا2رتبط باسم
جون فوستر دلاس. حقيقة أن صياغة مبدأ أيزنهاور حاولت تجنـب بـعـض
الأخطاء التي ارتكبت خلال تشكيل حلف بغداد وأثناء أزمة السويـسZ وأن
واضعيه لم يسعوا إلى الضغط على مزيد من الدول العربـيـة لـدفـعـهـا إلـى
الانضمام إلى أحلاف عسكرية جديدة. وحقيقة أيضا أن ا2بدأ لم يشر إلى
التدخل العسكري في أي من البلدان إلا إذا رغبت في مثل هذه ا2سـاعـدة
وكانت جديرة بها (وكان من ا2فروض أن يقتصر التدخل على حالة التعرض
لهجوم «الشيوعية الدولية» أو أي بلد تسيطر عليه الشيوعية الدولية وبذلك
يتسنى تجنب حالة الصراعات الناتجة عن منافسات محلية). وحقيقة كذلك
أن أيزنهاور قد فاق ايدن في تفهمه للنتائج ا2ترتبة على العـدوان الـثـلاثـي
في العالم العربيZ إلا انه أخذ بوجهات نظر بعض الزعماء الغربي~ الخاصة
بنوعية العلاقات التي كانت تربط ب~ عبد الناصر وب~ الاتحاد السوفيتي
فهو ودلاس لم يلحظا الاختلافات الهامة ب~ الشيـوعـيـ~ وبـ~ الـقـومـيـ~
الراديكالي~ من أمثال عبد الناصر والبعثـيـ~Z وأخـطـئـا فـهـم الـصـراعـات
العربية الداخلية التي كانت مظاهر لتسابق دول ا2نطقة من أجل السيطرة
وللتغييرات الاجتماعية الداخلية-واعتبراها مظاهر للانـحـيـاز فـي الحـرب

.)١(٠الباردة
ويشبه مبدأ أيزنهاور حلف بغداد من حيث أنه لم يأت في الوقت ا2ناسب.
فلقد حذر نهرو أيزنهاور من أن ا2بدأ سيضاعـف ثـورات الـشـرق الأوسـط
بدل القضاء عليهاZ إذ من شأن الانقسامات ا2ترتبة عليه أن تضعف ا2شرق
العربي وتفتح مزيدا من الثغرات أمام التغلغل الشيـوعـي بـدلا مـن تحـقـيـق
هدفه الأساسي الخاص بتقوية الدول العربية حتى تستطيع التصدي للضغط
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السوفيتي. وكان رد الفعل العربي إزاء صدور. مبدأ ايزنهاور متوقـعـا فـإذا
Zكانت الولايات ا2تحدة تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع العـالـم الـعـربـي
فعليها أن تنسى «الحرب الصليبية» ضد الشيوعية وأن تهتم با2واجهة العربية-
الإسرائيلية. و قد جرحت الإشارة إلى (الفراغ) كبرياء العربZ ولهذا فـقـد
واجه صدور مبدأ أيزنهاور التنديد من جانب القاهرة ودمشق وغرهما من
دوائر الوحدوي~ العرب الذين ذهبوا إلى أن الولايات ا2تحدة تدعي الدفاع
عنهم ضد الخطر الشيوعي الوهميZ على ح~ أن الخطر الحقيـقـي نـابـع
من وجود إسرائيل وأطماع فرنسا وبريطـانـيـا الاسـتـعـمـاريـة. وهـكـذا شـك
الوحدويون العرب في مبدأ أيزنهاور واعتبروه دليلا على أن الولايات ا2تحدة
تبحث عن حجة لإدخال قواتها العسكرية في ا2شرق العربي بقصد مساعدة
أنظمة الحكم البغيضة ومواجهة الحركات التقدمية التي تسعى إلى التحرر
القومي. ورفض عبد النـاصـر وجـود فـراغ فـي الـشـرق الأوسـط وأعـلـن أن
ا2نطقة مليئة بالعرب الذين بإمكانهم الدفاع عـن اسـتـقـلالـهـم عـن كـل مـن
الشرق والغرب فيما لو حصلوا على ا2ـال والـسـلاح وأن حـيـاد الـعـرب فـي
الحرب الباردة لازم لأمنهم وللسلام العا2ي. وقـد أعـلـن عـبـد الـنـاصـر أنـه
يرفض وجود منطقة نفوذ أمريكية أو شيوعية-سوفيتية في الشرق الأوسط
وأن مبدأ ايزنهاور لا يعدو أن يكون محاولة من جانب الولايات ا2تحدة لعزل
مصرZ وبالتالي فهو استمرار لسياسة عدوان السويس. ولكن بأساليب أكثر
غموضاZ وهدفه-كهدف هذه السياسة-هو القضاء على زعامة مصر للقومية
العربية. أما الروس فقد نددوا �بدأ أيزنهاور باعتباره محاولة من جانـب
الولايات ا2تحدة للاضطلاع �سئوليات بريطانيا وفرنسا السابقةZ وتحقيق
السيطرة العسكرية الأمريكيةZ ورحبوا بطبيعة الحال بازدياد هيـبـتـهـم فـي
العالم العربي نتيجة للمنعطف الجديد الذي سارت فيه السياسة الأمريكية.
وكان ردهم ا2باشر على سياسة واشنطن الجديدة هو اقتراح إصدار بيـان
مشترك من جانب الدول الأربع الكبرى حول الشرق الأوسط-فـالـسـوفـيـت
كانوا يأملون في إيجاد قاعدة 2ساومة الغرب بعرض مشروع حظر تصدير
الأسلحة إلى ا2نطقة العربية في مقابل إيقاف الولايات ا2تحدة لإجراءاتها
الدفاعية عن دول الشرق الأوسط المجاورة للاتحاد السوفيتي-وهو ما نادى

 ردا على مبدأ ايزنهاور. وبطبيعة الحال لم١٩٥٧به خروشوف علنا في عام 
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ترحب الدول الغربية الثلاث بالعرض السوفيتيZ وذلك لأنها لم تكـن عـلـى
استعداد للاعتراف (بالوجـود) الـروسـي فـي الـشـرق الأوسـطZ ولمحـت إلـى
(خرافة) عدم اشتراكها في سباق التسلح في ا2نطقة. ففي خلال احتـكـار
الدول الغربية الثلاث لتصدير الأسلحة إلى ا2نطقة كان بإمكانها أن تذهب
إلى أنها لا تفعل اكثر من منح الأسلحة لدول ا2نطقة وفقا 2تطلبات الأمن
الداخلي والدفاع عن النفس تطبيقا 2ا نص عليه البيان الثلاثي-هذا برغم
أن الدول الغربية كانت تحرص على إقامة نوع من توازن التسـلـح وحـاولـت
المحافظة على هذا التوازن بالتهديـد بـالـتـدخـل إذا مـا اعـتـدت إحـدى دول

.١)١(ا2نطقة على حدود دولة أخرى أو خرقت خطوط الهدنة
والآن لنا أن نتساءل: هل كان ثمة مبرر لمخاوف وزير الخارجية الأمريكية
من التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط? لقد حصل رتشاردز خلال جولته
على موافقة رسمية حارة على ا2بدأ من جانب كل من العراق (العضـو فـي
حلف بغداد) ولبنان وليبيا وترحيبا أكثر تحفظا من جانب السعودية واليمن
وإسرائيل. أما الأردن التي كانت yزقها الخلافات الداخلية بحيث لم تستطع
إعلان موافقتها على ا2بدأ الأمريكيZ فقد اقتصرت على إفهام ا2سئـولـ~
الأمريكان أنها تعطي موافقتها. وباستثناء كل هذا فقد كان التنديد با2بدأ
هو الأعم الأغلب في العالم العربيZ بحيث أدى إعلانه إلى �و الـتـضـامـن
العربي الذي كان يتزعمه جمال عبد الناصر وقد فشل رتشاردز في تنفيذ
خطته الخاصة بالتوجه إلى الأردنZ وذلك بسبب نشوب أزمة حادة في ذلك
القطر وفرت أول اختبار عملي للسياسة الأمريكية كما فسرها مبدأ أيزنهاور.
وح~ عاد رتشاردز إلى الولايات ا2تحدة صرح بأنـه اسـتـطـاع تـوزيـع مـائـة
وعشرين مليون دولار رصد نصفها للمساعدات الاقتصاديةZ وأبدى تفاؤلا
شاركه فيه مسئولون آخرونZ رغم أن بعثته لم تحـقـق شـيـئـا جـديـدا: فـكـل
الذي استطاع التوصل إليه هو الحصول عـلـى مـوافـقـة عـلـنـيـة عـلـى مـبـدأ
ايزنهاور من جانب الدول التي كانت قد أعلنت بالفعل اتباعها لنفس السياسة
التي أعلنها ا2بدأ الجديد. وفي نفس الوقت جرت محاولة لجـعـل الـعـاهـل
السعودي-ا2لك سعود-منافسا لعبد الناصر في زعامة العربZ وذلك باستغلال
وجود الأماكن الإسلامية ا2قدسة في بلاده وطرح فكرة «ا2ؤyر الإسلامي»
وذلك استغلالا للدين في السياسة وجعله أداة 2قاومة الشيوعية-هذا برغم



133

مبدأ أيزنهاور ونظرية ملء الفراغ

أن ا2ساعي التي بذلت لإخراج فكرة ا2ؤyر الإسلامي إلى حيز التنفيذ لم
تصل به إلى مستوى الحلف بالصورة التي ذهب إليها عـبـد الـنـاصـر. وزار
الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق واشنطن أثناء زيارة ا2لك سعود
عاهل السعودية للرئيس ايزنهاور. وتناقش ا2سئولان العربيان باستـفـاضـة
حول مشاكل الشرق الأوسط وعملا على إزالة الشكوك القائمة ب~ الأسرت~
الهاشمية والسعودية yهيدا لتقاربهما في وجه الأفكار الـثـوريـة الـتـي كـان
عبد الناصر يعمل علـى نـشـرهـا. وهـكـذا وضـع سـعـود وعـبـدالالـه الحـجـر
الأساسي في «حلف ا2لوك» الذي ما لبث أن اتسع نطاقه �رور الزمن ح~
انضم إليه حس~ ملك الأردن. وقد رسخت هذا الحلف سلسلـة الـلـقـاءات

 وفي نهاية١٩٥٧التي جرت ب~ الحكام الثلاثة: فزار سعود بغداد في مايو 
الزيارة صدر بيان يهاجم الشيوعية والإمبريالية والصهيونيةZ كما تبـودلـت
الزيارات من جديد في الرياض وعمان. وأمضى عبد الإله في طريق عودته
من واشنطن بعض الوقت في الربـاط حـيـث حـاول اجـتـذاب ا2ـلـك مـحـمـد

.)١(٢الخامس إلى معسكر «المحافظ~»
على أن ا2لك حس~ كان قد ساير تيـار الـقـومـيـة الـعـربـيـة عـلـى الـنـمـو

 بإعفاء الضابط البريطاني الشهير الجنرال١٩٥٦الناصري فقام في مارس 
جون باجوت جلوب من منصبه بصفته مستشارا للحكومة الأردنية وقائـدا

 حسـ~ وزارةّعاما للجيش الأردني. وتجاوبا مع ا2د الـقـومـي الـعـربـي ولـى
وطنية يرأسها سليمان النابلسي ضمت بعض الناصري~ والبعثي~ وغيرهم
من القومي~. إلا أنه ما لبث أن تعلل �ا أعلنه النابلسي من اعتزامه إقامة
علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتيZ واستجابة 2بدأ ايزنهاور ندد في

 بأساليب الشيوعية الدولية وأقال حكومة الـنـابـلـسـي �ـا آذن١٩٥٧أبريـل 
بنشوب قلاقل واسعة النطاق. وأبدت الحكومة الأمريكية في عدة مناسبات
رغبتها في مساندة ا2لك حس~ تطبيقا للبيان الثلاثي و2بدأ أيزنهاور وهددت
الدول المجاورة للأردن إذا ما تدخلت في شئونهZ وأعلنت أن استقلال الأردن
وسلامة أراضيه أمر حيوي بالنسبة إلى مصالح الولايات ا2تحدة والسلام
العا2يZ وأصدرت أوامرها للأسطول السادس بالتحرك صوب شرقي البحر
Zا2توسط. كما حشد العراق قواته استعدادا للتدخل إذا ما تدخلت سوريـا
ووضع ا2لك سعود قواته ا2رابطة في الأردن تحت تـصـرف ا2ـلـك حـسـ~.
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وإزاء هذه ا2ساندة ا2تعددة الأطراف اصطنع ا2لك حس~ شجاعته ا2عهودة
وأمكنه السيطرة على ا2وقف. وكانت مصر والسعودية قد تعهدتا في أعقاب
طرد جلوب �ساندة حس~ ماليا تعويضا له عن ا2ساعدة التي كانت تقدمها
له بريطانياZ ولكنهما لم تحققا وعدهما ولهـذا تحـمـلـت الـولايـات ا2ـتـحـدة
العبء وزودت الأردن بحوالي خمس~ مليون دولار سنويـا خـلال الـسـنـوات

. وهكذا انتقل الأردن من جديد إلى١٩٦٧العشر السابقة على حرب يونيـة 
ا2عسكر الغربي. وقد احتوت هذه الأزمة الأردنية على كل مقومات الحرب
الباردة التي بدأت تحتدم في ا2شرق العربي ب~ عبد الناصر وب~ الولايات
ا2تحدة وحلفائها من العرب. وفي نفس الوقت كان الاتحاد السوفيتي يرسل
تحذيراته مصحوبة بقدر كبير من الجلبة والدعايات الضـخـمـة. ونـشـطـت
مخابرات عدد كبير من الدول في ا2نطقة: فتدفقت الأموال بغزارة لحياكة
ا2ؤامرات وا2ؤامرات ا2ضادةZ وكانت محطات الإذاعةZ سرية وعلنيةZ تبث
سيلا من الدعاية والإثارة. وكان الأسطول السادس يتحـرك بـصـفـة دوريـة
في مظاهرات دبلوماسية. وفي الغرب جـرى تـداول الـكـثـيـر عـن دور عـبـد
الناصر في هذه الحرب السريةZ �ا في ذلك ا2ـعـارك الـعـنـيـفـة الـتـي كـان
يشنها «صوت العرب» وتقد� ا2عونات للصحف العربية والمحاولات ا2زعومة
لاغتيال الزعماء العرب والـتـآمـر فـي صـفـوف الـضـبـاط الـعـرب والـنـشـاط
التجسسي الذي كان يقوم به ا2لحقون العسكريون ا2صريون في العواصـم
العربية. ولم يسمع الرأي العام العربي إلا قليلا عن سلسلة المحطات الإذاعية-
وعددها إحدى عشر طبقا 2ا ذكره عبد الناصرZ وكان غربـيـون يـديـرونـهـا
وينظمونها-التي كانت تبث الدعاية ضد مصر وحلفائها وعن الأموال التـي
كانت تنفقها العراق والسعودية لرشوة الصحف والتخلص من عبد الناصر.
وانصب على سوريا ضغط كل من حلف بـغـداد والـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة
الجديدةZ وكانت النتيجة هي تطلع الزعماء السوري~ من بعثي~ وشيوعي~
وقومي~ راديكالي~ إلى مصر والاتحاد السوفيتي. فرغم تخلص سوريا من

Z فقد حافظت على ولائها للغرب١٩٤٦القوات الإنجليزية والفرنسية في عام 
طيلة السنوات العشر التالية-فكل من حسني الزعيم والشيشكلي قـد أقـام
علاقات وثيقة مع فرنسا. وخلال فترة طرح مشروعات الدفاع عن الشرق

 خرجت سوريا علـى هـذا الـتـقـلـيـد لـلـمـرة١٩٥٥ و ١٩٥٤الأوسط في عـامـي 
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الأولى ح~ تحررت من أحابيل الوصاية الغربية لتنضم رسميا إلـى مـصـر
 أن النظام الاجتماعي لم يصمد١٩٥٤والحياد. فقد أوضحت انتخابات عام

Zـيـزت بـهـا الـسـنـوات ا2ـاضـيـةy أمام القلاقل والانقلابات العسكرية التي
ودلت على أن الرأي العام العربي قد اخذ �بدأ الحياد. وأظهرت الانتخابات
أن كل الساسة الأكثر نفوذا وفاعلية في السياسة السورية قد التزموا برفض
ا2عاهدات والأحلافZ بل وقطع كل الروابط الرسمية مع الغرب. ولاحظت
القاهرة وموسكو هذا ا2ؤشر الذي تجاهلته لـنـدن وبـغـداد-ولا بـد أن عـبـد
الناصر الذي كان قد وقع اتفاقية الجلاء قبل الانتخابات بأسبوع قد شجعته
نتائجها وألهمته بانتهاج مبدأ الحياد قبل أن يعتنقه بعد عودته من مـؤyـر

. و�ا ساعد على انتهاج سوريا لسياسة الحـيـاد)١(٣)١٩٥٥باندونج (أبريـل 
أن روابطها مع فرنسا كانت أقوى منها مع بريطانيا وأن فرنسا ذاتها كانت
تعارض حلف بغدادZ ومن المحتمل أنها كانت تعتبر الوفاق السوري-ا2صري
أهون ضررا من الوفاق السوري-العراقي (وكـمـا تـصـدت مـصـر لـتـحـركـات

 تحركات بريطانياZ بحكم أن١٩٥٦العراقZ فكذلك قاومت فرنسا-حتى عام 
الفرنسي~ كانوا غيورين على نفوذهم التجاري والسياسي والثقـافـيZ وهـو
كل ما بقي لهم بعد انهيار حكمهم في الشامZ وانهم لم ينسـوا الـدور الـذي
لعبته بريطانيا خلال الحرب العا2ية الثانية لطردهم مـن سـوريـا ولـبـنـان).
ورغم ذلك فان اتجاه سوريـا إلـى الحـيـاد لـم يـكـن بـالأمـر الـهـ~ بـحـكـم أن
الساسة والضباط السوري~ كانوا يضمون فئـات لـهـا عـلاقـات مـنـوعـة مـع
الفرنسي~ أو البريطاني~ أو ا2صريـ~ أو الـسـعـوديـ~ أو الـعـراقـيـ~Z وان
بعضهم كانوا يقبضون إعانات من أطراف عدةZ على ح~ أن بعضهم الآخر

. وكانت الاتجاهات القومية قوية في(١٤)كانوا يشكون في كل القوى الأجنبية
سورياZ ورأى الكثيرون-وبخاصة الشباب ا2تعلمون الذين أخـذوا يـفـرضـون
أنفسهم على الحياة السياسية بعد الحرب-أن الـنـفـوذ الـبـريـطـانـي لا يـقـل
خطورة عن النفوذ الفرنسي. فهم يلومون بريطانيا للدور الـذي لـعـبـتـه فـي
مأساة فلسط~ التي كان لها تأثير عميق عليهمZ وخشوا أن تعمل بريطانيا
على ضم سوريا إلى العراق تحقيقـا 2ـشـروع الـهـلال الخـصـيـب الـذي كـان
Z~وأن يؤدي ذلك إلى ربط سوريا بالإمبريالي Zيداعب طموح نوري السعيد
وعرقلة كل مساعي الوحدة العربية التي آمن بها السوريون إzانـا شـديـدا
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وذلك بحكم أن بريطانيا والبيت الهاشمي سيعمدان إلى قصر الوحدة على
البلدان العربية التي يسعون إلى السيطـرة عـلـيـهـا (الـعـراق-سـوريـا-الأردن)
واستبعاد مصر باستمرار. واهم من هذا أن السوري~ الواعـ~ قـد أدركـوا

 و١٩٤٩ضعف بلادهم نتيجة لسلسلة الانقلابات التي جرت فيما ب~ عامي 
Z بحيث تجاذبتها شتى الاتجاهاتZ في الوقت الذي تدخل فيه الجيش١٩٥٧

السوري في السياسة واثر الساسة ا2دنيون في قطاعات مختلفة من ضباطه
 الذي قـضـى عـلـى١٩٥٤تحقيقـا 2ـأربـهـم الـسـيـاسـيـةZ خـاصـة وأن انـقـلاب 

الشيشكلي ذي ا2يول ا2صرية قد ساعد على قيام حكومة مدنية بـر2ـانـيـة
متقلبة الاتجاهات �ا جعل انضمام سوريا إلى حلف بغداد أمـرا �ـكـنـا.
لهذا اتجه السوريون إلى دعم قواتهم ا2سلحة بشراء الأسلحة من ا2عسكر
الشرقي-ومن هنا نجد سوريا تسبق مصر في تحدي احتكار الغرب للسلاح
في الشرق الأوسطZ وذلك ح~ وقعت عقدا صغيرا مع ا2عسكر الـشـرقـي

 أثناء أزمة حلف بغداد-أن١٩٥٥. ولكن لم يحدث حتى فبراير ١٩٥٤في عام 
سجل السوفيت أول نصر دبلوماسي لهم في العـالـم الـعـربـي حـ~ وضـعـوا
سوريا علنا تحت حمايتهم. فقد ردت تركيا والعراق على أنباء عقد التحالف
السوري-ا2صري-السعودي بالتهديد وتقد� مذكرات شديـدة الـلـهـجـة إلـى

 مارس بحشد القوات والأسلحة٢٠سورياZ وأشيع أن الدولت~ قد قامتا في 
 مارس على ا2ذكرات التركية٢٢على الحدود السورية. واحتجت سوريا في 

شديدة اللهجة التي لم تكترث «بحق سوريا الطبيعي-باعتبارها دولة مستقلة
ذات سيادة-في اتباع السياسة التي yليها مصلحـتـهـا الـقـومـيـة». وحـيـنـئـذ

 مارس ابلغ وزير الخارجية الـسـوفـيـتـي-٢٣تدخل الاتحاد السوفيـتـي-فـفـي 
مولوتوف-ا2بعوث السوري في موسكو أن «الاتحاد السوفيتي يساند موقف
سوريا وهو على استعداد لأن يقدم لها ا2ساعدة أيا كان نوعها وذلك محافظة
على استقلال سوريا وسيادتها». وقد أشادت الصحف العربية وإذاعة «صوت
العرب» بالضمان الذي قدمه مولوتوفZ وأشارت إلى أن العرب قد وجدوا
أخيرا نصرا لقضاياهم وأن الدول الغربية ليست هي الحكـم الـوحـيـد فـي
شئون الشرق الأوسط وان الدول العربية قد حصلت على حريتها في العمل.
ثم جاء بعد ذلك تفاوض سوريا مع الاتحاد السوفيتي حول صفقة أسلحـة
اكبر من سابقتهاZ وذلك نتيجة للغارات التي كانت تقوم بها إسرائيـل عـلـى
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الأراضي السورية ولتهديدات تركيا وعدم رغبة أمريكا وبريطانيا في تقد�
الأسلحة خارج نطاق معاهدات الدفاع وامتناع فرنـسـا الـتـي كـانـت الـدولـة
التقليدية التي تزود سوريا بالأسلحة-عن تسلـيـح الـعـرب بـعـد نـشـوب ثـورة

 ووقعت١٩٥٥الجزائر وقد بدأت ا2فاوضات مع الاتحاد السوفيتي في صيف 
الاتفاقية في الخريف وتلتها اتفاقيات أخرى. وقد قدر أن سوريا قد اشترت

 أسلحة١٩٥٧ و ١٩٥٤من ا2عسكر الشرقي في الفترة الواقعة ما ب~ عامـي 
.)١(٥ مليون جنيه١٠٠ثمنها 

وكان اتجاه سوريا إلى الحيـاد �ـثـابـة مـنـعـطـف جـديـد فـي سـيـاسـتـهـا
الخارجية بحيث جاء �ثابة تغيير شامل في موازين السياسة الدولية. فقد
انفسح المجال واسعا أمام تدفق ا2عونـات مـن الاتحـاد الـسـوفـيـتـي وأوروبـا
الشرقية: من أسلحة وتجارة وتسهيلات ائتمانية وأرصدة وتبادل للزيارات
من كل لونZ كما انفسح أمام ازدياد النفوذ ا2صري بشكل واضح في سوريا

. إلا أن اتجاه سوريا نحو مصر والاتحاد السوفيتي(١٦)وفي الشئون العربية
لقي معارضة في الداخل والخارجZ وذلك رغم أن نظام الحكم القائم قبض
بحزم على ناصية ا2وقفZ �ا ألجـأ أعـداءه إلـى الـتـفـكـر فـي إعـداد ثـورة
مسلحة بهدف تغيير الخط السياسي الذي كانت سوريا تسر عليه.. وهؤلاء
كانوا يشكلون بعض الدوائر في سورياZ ومنهم منفيون في الخارج-وبخاصة
في بيروت-أبدوا استعدادهم للتعاون مع العراق وبريطانيا والولايات ا2تحدة.
وهكذا أشيعت قصص لا أساس لها من الصحة عن وجود مطارات سوفيتية
ومتطوع~ روس في سوريا وكان معظم هذه الإشاعات من تلفيـق مـصـادر
عربية في بيروت وبغدادZ وكان الهدف منها إغراء الولايات ا2تحدة بتقد�
ا2ساعدة لإسقاط نظام الحكم السوري وحصر نـفـوذ عـبـد الـنـاصـر. وقـد
يكون تفسير ا2ؤامرات التي حيكت ضد سـوريـا أنـهـا رد فـعـل دفـاعـي إزاء
انهيار تصور ايدن ونوري السعيـد لـعـالـم عـربـي يـتـزعـمـه الـعـراق ويـرتـبـط
ببريطانيا عن طريق حلف بغـدادZ وتـوقـف نجـاح �ـثـل هـذه الخـطـة عـلـى
السيطرة على سوريا وعزل قاعدة ا2عارضة في مصر. ولكن عبد الناصـر
قلب ا2ائدة على رؤوس أعضاء حلف بغداد وضمن تبعية سوريا له بعد أن

١٩٥٦أصبح له فيها مرتكز قوي. وهكذا كان هدف العراق والغرب في عام 
هو إرغامه على التراجع عن سوريا والقضاء على النفوذ ا2صري في آسيا
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العربية فلقد أيقنت بريطانيا وحلفاؤها في العراق أنه لا zكن كبح جمـاح
عبد الناصر والدفاع عن مراكز القوى القدzة في العراق والأردن والخليج
إلا باستعادة ا2بادرة في سوريا. ومـن نـاحـيـة أخـرى بـدت ا2ـؤامـرة وكـأنـهـا
محاولة أخيرة من جانب العراق لتوحيد الهلال الخصيب تحت تاج مشترك.
ورغم أن نوري السعيد والإنجليز لم يبدوا حماسة ظاهرية لهذه الآمال في
أواخر الأربعينات وأوائل الخمسيناتZ فإنها لـم تـعـد مـثـار اعـتـراض كـبـيـر
نظرا لصراع بغداد ولندن مع عبد الناصر. فعداء فرنسا والسعودية ومصر
2شروع الهلال الخصيب في أعقاب الحرب العا2يـة الـثـانـيـة قـد حـال دون
تحمس بريطانيا له بعكس ما كان عليـه الحـال فـي أواسـط الخـمـسـيـنـات.
فلقد ساءت العلاقات البريطانيـة-الـسـعـوديـة نـتـيـجـة لـلـنـزاع حـول واحـات
البورzيZ على ح~ أن إصرار فرنسا على الاحتفاظ «بحقوق خاصة» في
سوريا لم يعد أمرا واقعيا ح~ لم تعد بريطانيا هي منافسها الوحـيـد فـي

حتى كانت بريطانيا على استـعـداد لـتـقـد�١٩٥٦الشام. وما حل ربيـع عـام 
ا2ساعدة للعراق بهدف انتزاع سوريا من النفوذ ا2صري على اعتبار أن ذلك

يشكل الخطوة الأولى في انتزاع ا2بادرة في آسيا العربية.
Zأما موقف الولايات ا2تحدة من التآمر البريطاني-العراقي على سوريا
فإنها لم تبد اهتماما في أواسط الخمسينات سواء بالأحلام الهاشميـة أو

با2صالح البريطانية.
Zلا النفوذ ا2صري Zوكانت النجاحات التي أحرزها الشيوعيون في سوريا
هي التي جعلتها تبدي استعدادها للاشتراك في ا2ؤامرة الهادفة إلى إسقاط
الحكم الوطنيZ دون أن تسعى إلى ضم سوريا إلى العراق وهو ما كان ا2لك
سعودZ صديق أمريكاZ غير مستعد للموافقة عليهZ وكذلك الحال بالنسـبـة

. وقد تآمرت بريطانيا علـى)١(٧إلى عبد الناصر العدو اللدود لحلف بغداد
الحكم الوطني في سوريا في الوقت الذي شنت فيه حمـلـة الـسـويـسZ وان
يكن من ا2شكوك فيه أن يكون ثمة تنسيق ب~ العمليت~:. فالأمريكان كانوا
طرفا في التآمر على سورياZ على ح~ نددوا بالعدوان على مصر. والعراقيون
كانوا طرفا في ا2ؤامرة على سوريا ولكنهم أبدوا استياءهم لتواطؤ فرنسـا
وبريطانيا مع إسرائيل. أما الفرنسيون فقد اشتركوا في العدوان على مصر
وان لم يشتركوا في التآمر على سورياZ على ح~ أن بريطانيا كان لها إصبع
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في كلتا العمليت~Z وان لم يحط كثير من ا2سئول~ البريطانـيـ~ فـي وزارة
الخارجية البريطانيـة وغـيـرهـا مـن الإدارات الحـكـومـيـة عـلـمـا �ـا يـجـري
Z~ورغم أن من ا2مكن ألا يكون قد جرى تنسيق دقيق ب~ العمليت Zتخطيطه
إلا أنهما كانتا تشتركان في السعي إلى تحقيق هدف واحد هو القضاء على
عبد الناصر وعرقلة امتداد النفوذ السوفيتي وا2صري في آسيا العربية أي

.)١(٨انهما كانا جزءا من استراتيجية واحدة
 يناير١٠وصمدت سوريا للمؤامرات وما لبثت أن ردت الكيل للغرب ففي 

Z١٩٥٧ بعد أيام قليلة من تقد� رسالة ايزنهاور إلـى الـكـونجـرسZ أصـدرت
الحكومة السورية بيانا أبدت فيه رفضها لنظرية «الفراغ»Z ونفت أن تكون
ا2صالح الاقتصادية ذريعة لإعطاء أي دولة الحـق فـي الـتـدخـل فـي شـؤون
ا2نطقةZ كما نفت وجود أي تهديد شيوعي مباشر للعالم العربيZ ولمحت إلى
أن الإمبريالية والصهيونية هما الخطران الرئيسيان اللذان يحيقان بالعرب.
واتضح 2صر وحليفتها سوريا أن التدخل الأمريـكـي فـي الـشـئـون الـعـربـيـة
باسم مقاومة الشيوعية كان ينذر بسلبهما زمام ا2بادرة الذي كانا قد خاضا

. وتحول سخطهما على السيطرة الأمريكية١٩٥٥في سبيله ا2عارك منذ عام 
 ح~ اتضح أن رحلة جيمس رتـشـاردز قـد١٩٥٧إلى عداء صريح في ربـيـع 

أدت إلى إعادة تشكيل محالفات الشرق الأوسط بصورة معادية لهما. وح~
هبت الولايات ا2تحدة 2ساعدة ا2لك حـسـ~ خـلال الأزمـة الأردنـيـة وصـل
غضب مصر وسوريا منتهاه فا2لك حس~ �ساعدة أمريكا قد تخلص من
الزعماء السياسي~-الذين هم أقرب من الناحية الأيديولوجية إلى العناصر
الـراديـكـالـيـة والـثـوريـة الـتـي كـانـت الـركـيـزة الأسـاســيــة لــنــظــامــي مــصــر
وسوريا واستبدل بهم حكمه ا2ستند إلى العنـاصـر الـعـسـكـريـة الـتـقـلـيـديـة
والتنظيمات العشائرية. وكان هذا التحول �ثابة الهـزzـة الـكـبـرى الأولـى

.(١٩)التي تعرضت لها الناصرية في آسيا العربية
 وقع خالـد١٩٥٧ أغسطـس ٦وجرت الأحداث سراعا في سوريـا. فـفـي 

العظم-وزير الدفاع-معاهدة مع السوفييت الذين قدموا لسوريا �قتضاها
 من نفس الشهر طردت٢٣مساعدات اقتصادية وتقنية واسعة النطاق. وفي 

سوريا ثلاثة من الدبلوماسي~ الأمريكان الذين اتهموا بالتآمر لقلب نـظـام
الحكمZ وفي ١٧ تولى عفيف البزري الذي اعتبرته واشنطن ذا ميول سوفيتية
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القيادة العامة للجيش. وكل هذا كان مثار قلق الولايات ا2تحدة التي وجدت
فيه ما يؤيد أوهامها الخاصة بالهجوم الشيوعي على الشرق الأوسط وقرب

 أغسطس نشرت صحيفة١٨استيلاء السوفييت على الحكم في سوريا. وفي 
نيويورك تاzز ما يلي: «إن ا2شكلة الكبرى التي ستواجه مستر دلاس وغيره
من كبار الدبلوماسي~ الغربي~ هي ما إذا كان بـإمـكـان الـولايـات ا2ـتـحـدة
وجيران سوريا ا2وال~ للغرب السماح بقيام دولة تدور في فلك السوفييت
أو ما يشبه ذلك إلى حد كبير في قلب الشرق الأوسط». ولـكـن هـل كـانـت
هذه التطورات الداخلية في سوريا من النوع الذي يؤذن بالتدخل الأمريكي
تطبيقا 2بدأ أيزنهاور? إن الولايات ا2ـتـحـدة حـ~ نـظـرت إلـى الـصـراعـات
العربية باعتبارها صراعا ب~ الشرق والغرب قد سلبت دبلوماسيتها كثيرا

. والحق أنها قد دبرت انقلابا تـقـوم بـه ا2ـعـارضـة الـسـوريـة(٢٠)من ا2ـرونـة
وبعض العسكري~ السوري~ لإسقاط الحكومة الوطنيةZ على أن تعزز هذا
الانقلاب تحركات عسكرية على الحدود التركية والعراقية والأردنية واللبنانية
وأن يقوم الأسطول السادس بتحركات بحرية أمام الساحل السوري إذا ما
اقتضى الأمر. وقد أكد الرئيس أيزنهاور في مذكراته وجود هـذه ا2ـؤامـرة
التي دبرتها الولايات ا2تحدة وحلفاؤها فـي الـشـرق الأوسـط لـلـتـدخـل فـي
سوريا وإسقاط الحكومة الوطنية في دمشق وأنه كان على استعداد 2واجهة

.)٢(١ما كان يعتبره مجازفة بحرب عا2ية نووية
وفشلت ا2ؤامرة لان بعض الضباط السوريـ~ الـذيـن � الاتـصـال بـهـم
بلغوا الحكومة �ا يدبر ضدها. وحينئذ اتهمت الحكومة السورية الولايات
ا2تحدة والعراق وبريطانيا بتدبير ا2ؤامرةZ وطردت بعض ا2وظف~ الأمريكان
العامل~ في السفارة الأمريكية في دمشق وبالتالي طلبت الولايات ا2تحدة
من السفير السوري أن يبارح واشنطن. وبدا أن إسقاط الحكم القائـم فـي
دمشق لن يتأتى إلا بالتدخل ا2سلحZ ولهذا فضلت قوى الـتـآمـر مـحـاصـرة

 أغسطس بارح واشنطن لوي٢٤سوريا ريثما تسنح الفرصة ا2واتيـة. وفـي 
هندرسون-وكـيـل وزارة الخـارجـيـة واحـد كـبـار الخـبـراء فـي شـئـون الـشـرق

 للقيام برحلة إلى ا2نطقة هـدفـهـا الـتـشـاور مـع جـارات سـوريـا(٢٢)الأوسط
باستثناء إسرائيل. وفي أنقرة تباحث هندرسـون مـع مـنـدريـس ومـع مـلـكـي
العراق والأردن اللذين توجها إلى العاصمة التركية للتشاور معهZ ثم طار إلى
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بيروت للالتقاء بالرئيس كميل شمعون قبل أن يعود إلى أنقرة لإجراء مزيد
من ا2باحثات مع مندريس وعبد الاله ورئيس الأركان العراقي. وهكذا أقنع
هندرسون جميع الأطراف ا2عنية بالخطة الأمريكيةZ وأبدى مندريس تفاؤله
على ح~ سلم بن جوريون بضرورة امتناع إسرائيل عن القيـام بـعـمـل ضـد
سوريا برغم قناعته بأن سوريا قد تحولت إلى الشيوعية. ومن الطبيعي أن
تثير زيارة هندرسون معارضة شديدة فقد اتهمت موسكو واشنطن بالتمهيد
للتدخل ا2باشرZ ووصفت القاهرة هندرسون بأنه «خبير في تدبير الانقلابات»
وبأنه يعد العدة لعزل سوريا: فالولايات ا2تحدة وقد فشلت في قلب نظـام

الحكم السوري أخذت تعد العدة لاستعداء جارات سوريا ضدها.
وح~ عاد هندرسون إلى واشنطن سـجـل شـدة اهـتـمـام هـذه الجـارات
بتكدس الأسلحة السوفيتية في سوريا وازدياد التهديد الشيوعي لها. وصرح

 سبتمبر بأن٥هندرسون في بيان رسمي قرىء على مراسلي الصحف في 
ا2وقف شديد الخطورةZ وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقرير ا2بدئي
الذي قدمه دلاس قد أشار إلى «القلق العميق» الذي عـم ا2ـنـطـقـة نـتـيـجـة
لاحتمال وقوع سوريا ضحية للشيوعية الدولية وتحويلها إلى «قاعدة 2زيد
من التهديد لاستقلال وسلامة ا2نطقة». وحينئذ أبدى ايزنهاور استـعـداده
لتنفيذ السياسة التي تضمنها مبدؤه فيما يتعلق �ساعدة الدول التي تواجه
التهديد-فصدرت الأوامر بضرورة الإسراع في تقد� الأسلحة إلـى الأردن
ولبنان والعراق والسعوديةZ وقام الأسطول السادس بتحركات أمام الساحل
السوري ودعا أيزنهاور الشعب السوري إلى «العمل على تخفيف حدة الجزع
الذي تسببت فيه الأحداث الأخيرة» �عنى تحريض الشعب السوري عـلـى
القيام بالثورةZ ووعد جيران سوريا با2ساعدة فيما لو قرروا اتخاذ إجراءات
«لحماية أنفسهم». وشنت سوريا حملة عنيـفـة عـلـى مـحـاولـة الـتـدخـل فـي
شئونهاZ ونفت أنها مثار تهديد لأي من جاراتهاZ وسـانـد الـشـعـب الـسـوري
Zحكومته في موقفها-هذا على ح~ حركت تركيا قواتها على الحدود السورية
رغم كونها أقل جارات سوريا عرضة للتهديدZ إذا ما كان ثمة تهديـد عـلـى
الإطلاق. وح~ أعلن دلاس أن تركيا تواجه خطرا عسكريا متزايدا نتيجة
«للحشد الكبير للأسلحة في سوريا»Z لم يصدق أحد في الـشـرق الأوسـط
هذا الزعم لان الجيش السوري الصغير لـم يـزد عـدد قـواتـه عـلـى ٥٠٬٠٠٠
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مقاتل لا خبرة لهم بالقتالZ وكانت ا2صلحة القومية تقتضي حشدهم على
الجبهة الإسرائيليةZ على ح~ أن أسلحته كانت جديدة ولم يكن أفراده قد
تلقوا بعد التدريب الكافي علـيـهـا هـذا فـي الـوقـت الـذي بـلـغ فـيـه الجـيـش
التركي نصف مليون مقاتل قامت الولايـات ا2ـتـحـدة بـتـدريـبـهـم 2ـدة عـشـر
سنواتZ وكان بإمكان تركيا أن تستند إلى معونـة حـلـف شـمـال الأطـلـنـطـي
الذي كانت قد انضمت إليه. وهب الاتحاد السوفـيـتـي لـلـتـنـديـد بـالـتـدخـل

 سبتمبر ندد رئيس الوزراء الروسـي بـولجـانـ~ بـحـشـد١٣الأمريكيZ فـفـي 
القوات على حدود سوريا لشن ما وصفه بالهجوم الذي خططت له الولايات
ا2تحدةZ وهدد بأن مهاجمة سوريا «لن تقتصر آثارهـا عـلـى هـذه ا2ـنـطـقـة

١٩وحدها» وكان رد دلاس على ذلك في الجمعية العـامـة لـلأ� ا2ـتـحـدة (
سبتمبر) هو أن تركيا هي التي تواجه الخطر من جهة الشمـال مـن جـانـب
الاتحاد السوفيتي ومن ناحية الجنوب من جانب الأسلحة السوفـيـتـيـة فـي
سوريا. ورست سفينتان حربيتان سوفيتيتان في ميناء اللاذقية السوري.

والحق أن الولايات ا2تحدة قد أخطأت ح~ تخيلت أن سوريا قد تحولت
إلى الشيوعيةZ خاصة وأن الضغط على سوريـا وتـسـلـيـح جـاراتـهـا والـقـول
بأنها تهدد السلام قد أدى إلى تقوية حكـام دمـشـق بـدل إضـعـافـهـم. فـقـد
خفتت الأصوات ا2والية للغرب في سوريا وانقطع اتصال دمشق الـسـلـمـي
بالغرب ولجأ السوريون إلى الاتحاد السوفيتي طلبا للمساعدة. وهبت موسكو
2٣ساندة سوريا في مواجهة التدخـل الأمـريـكـي وكـانـت قـد اقـتـرحـت فـي 

سبتمبر للمرة الثالثة-في مذكرة وجهتها إلى الولايات ا2ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا
وفرنسا إصدار بيان رباعي يحث على عدم اللجوء إلى القوة في ا2نطـقـة.
وكـان مـصـيـر هـذه ا2ـقـتـرحـات مـن جـديـد هـو الـرفـض مـن جـانــب الــدول

. والى جانب إتاحة التدخل الأمريكي في شئون سوريا الفرصـة(٢٣)الغربية
للاتحاد السوفيتي لكي يؤكد وجوده في الشرق الأوسطZ فان حشد القوات
التركية على الحدود السورية قد أدى إلى انفـضـاض الحـكـومـات الـعـربـيـة
ا2والية للولايات ا2تحدة عن صفوف الغرب. فقد أكدت لبنان والأردن اللتان
كانتا قد تلقتا أسلحة أمريكية 2واجهة «الخطر السوري» إخلاصهما للتضامن
العربي-بل أن ا2لك حس~ توجه إلى إيطاليا إبداء لرغبته في عدم التدخل
ضد سوريا. وتراجع العراق محافظة على أنابيب نفطه ا2ارة بسورياZ بل إن
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نوري السعيد ذاته الذي اشتركت مخابراته في ا2ؤامرة التي � اكتشـافـهـا
قام بزيارة دمشق حيث أعلن اتفاقه الكامل مع الحكومة السـوريـة. وصـرح
ا2لك سعود بأنه لم يواجه أي تهديدZ بل انه تحول إلى الاهتـمـام بـالخـطـر
الإسرائيلي وبخليج العقبة وشكا من بطء الحكومة الأمريكية في تسلـيـمـه
الأسلحة التي وعدته بها. وهكذا أثرت في العالم العربي الأنباء القائلة بأن
الولايات ا2تحدة تسعى إلى سحق سوريا �ساعدة تركياZ بحـيـث بـات مـن
ا2ستحيل بالنسبة إلى الحكومات شـديـدة الإخـلاص لـواشـنـطـن أن تـتـخـذ
موقفا صريحا من ا2مكن تفسيره علـى انـه يـعـنـي مـسـانـدة هـذه الخـطـوة.
وأعتقد الكثيرون أن واشنطن تبحث عن حجة لتطبيق مبدأ أيزنهاور واتضح
لهم عدم استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة 2واجهة العروض السوفيتيـة
الخاصة با2ساعدةZ وأنها لم يعد أمامها سوى التراجع وهـي تـتـلـقـى الـلـوم
والهجوم نتيجة 2عارضتها للخير الذي كان من ا2مكن أن يترتب علـى هـذه
ا2ساعدة. وهكذا بات من الواضح أن حكومة الولايات ا2تـحـدة قـد قـامـت
بأعمال لا جدوى من ورائـهـا yـخـضـت عـن إلحـاق أضـرار فـادحـة �ـركـز
الولايات ا2تحدةZ واستغلت مصر والاتحاد السوفيتي هذا ا2ـوقـف وقـررتـا
التنديد بالولايات ا2تحدة وهي تحاول التراجع. وهكذا فشلت واشنطن في
زحزحة سوريا عن محور القاهرة موسكوZ بل إن الإجراءات التي اتخذتهـا
قد عجلت بسلسلة الأحداث التي أفضت إلـى اتحـاد مـصـر وسـوريـا فـيـمـا

١٩٥٨عرف باسم الجمهورية العربية ا2تحدة الـتـي قـامـت فـي أول فـبـرايـر 
والحق أن حدة البلدين كانت في مصـلـحـة الاتحـاد الـسـوفـيـتـي عـلـى طـول
ا2دى. ذلك أن النجاحات التي حققها الشيـوعـيـون الـسـوريـون فـي الـفـتـرة

 لم تجد قبولا لـدى كـثـيـر مـن الـسـاسـة١٩٥٨ و ١٩٥٤ا2متدة مـا بـ~ عـامـي 
العرب. ولولا اتحاد مصر وسوريا لر�ا اتجـه المحـافـظـون الـسـوريـون إلـى
الدول الغربية بعد ذلك يطلبون منها التدخلZ أو لر�ا تدخلت الدول الغربية
دون دعوة من أحد. وهكذا كان حل عبد الناصر للحزب الشيوعي السوري
ثمنا قليلا دفعه الروس لتجنب مثل هذه الحلول للمشكـلـة الـشـيـوعـيـة فـي
الشرق الأوسطZ �عنى أن اتحـاد سـوريـا مـع مـصـر كـان مـصـبـاح أتـلامـان
للروس رغم أنهم لم يدركوا ذلك في حينـه. كـمـا أنـه طـمـأن الـغـرب بـعـض
الشيء بعد أن أوقف عبد الناصر ا2د اليـسـاري فـي الـشـامZ وقـضـى عـلـى
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التوتر الذي أزعج الغرب ودول حلف بغداد.
وكان لظهور الجمهورية العربية ا2تحدة أثره العميق بالنسبة إلى مجريات
الأحداث في ا2شرق العربي والى علاقة ا2نطقة بالقوى العا2ية. فقد بـرز
جمال عبد الناصر في أعقاب حملة السويس باعتباره زعيما للقومية العربية-
التي كانت تساندها الشعوب الأفريقية والآسيوية التي اعتبرت نفسها جبهة
معادية للاستعمارZ كما كان يساندها الشيوعـيـون كـسـبـا لـصـداقـة الـعـرب
وحظي بولاء أغلبية الجماهير العـربـيـة الـتـي كـانـت تـلـبـي أوامـره لا أوامـر
حكوماتها وبخاصة إذا ما كـانـت هـذه الحـكـومـات مـوالـيـة لـلـغـرب. وكـانـت
الأهداف التي نادى بها عبد الناصر هي: (أ) تصفية جميع مناطق النـفـوذ
الأجنبية في العالم العربي سواء أكانت اقتصادية أم سياسية (ب) قيام كتلة
عربية مستقلة عن الشرق والغرب تسعى إلى تحقيق مصلحة العرب وحدهم
وفق ما يحددونه هم لا لأي مصدر آخر (جـ) تحقيق وحدة العرب السياسية
«من الخليج إلى المحيط». وتحقيقا لهذه الأهداف رفض عبد النـاصـر كـل
الأحلاف ومعاهدات الدفاع الغربية وشن حملة واسعة النطاق على النفوذ
الغربي في العالم العربي وتعاون مع الاتحاد السوفيتـي بـصـفـة وقـتـيـة فـي
نضاله ضد الغربZ وجعل من «الحياد الإيجابي» مبدأ وقبل ا2عونة السوفيتية
في المجالات التقنية والاقتصادية والعسكرية «بدون شروط». وهكـذا أدت
الحرب الباردة إلى انقسام الحكومات العربية بصدد السياسـة الخـارجـيـة
إلى معسكرين رئيسي~: أحدهـمـا بـزعـامـة الـعـراقZ وكـان يـرى أن تـطـبـيـق
«الناصرية» في مجال السياسة الخارجية مجازفة محفوفة بـالمخـاطـر مـن
شأنها أن تتيح المجال للتغلغل الشيوعي وأنها سـتـؤدي إلـى خـضـوع الـعـالـم
العربي للسيطرة السوفيتية-الشيوعية. أما الناصرية التي حظيـت بـتـأيـيـد
الأغلبية الساحقة من الجماهير العربية فقد أنكرت وجود أي تهديد مباشر
من جانب الاتحاد السوفيتي أو الشيوعيةZ وذهبت إلى أن مشروعات الأحلاف
الغربية في الشرق الأوسطZ �ا في ذلك حلف بغداد ومبدأ أيزنهاور-إ�ـا
تسعى إلى الزج بالعرب في أتون الحرب الباردة التي لم تكن للعرب مصلحة
فيهاZ واعتبرت هذه ا2شروعات شكلا جديدا من «الإمبريالية الجمـاعـيـة»
التي تستهدف في المحل الأول إخضاع العرب لـلـغـرب تحـت سـتـار الـدفـاع
عنهم وإنقاذهم من العدوان السوفيتي والتغلغل الشيوعي. وبالإضافـة إلـى
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 قد أدت إلـى تـدهـور الـعـلاقـات بـ~ الـولايـات١٩٥٧ذلـك فـان أحـداث عـام 
ا2تحدة وب~ كل من مصر وسوريـا بـحـيـث بـدا أن الاتحـاد الـسـوفـيـتـي هـو
صديق العرب المخلص الذي لا يخفي أي مصلـحـة خـاصـة بـحـيـث ازدادت
شعبيته في الوقت الذي انهار فيه الوجود السياسي البريطاني والفرنسـي
في الشرق الأوسط في أعقاب حملة السويس الفاشلة وانتقل لواء زعامـة

 نتيجة١٩٥٧الغرب إلى الولايات ا2تحدة التي ارتفعت مكانتها مؤقتا في عام 
2وقفها خلال أزمة السويس.

وعلى ح~ رفضت مصر وسوريا مبدأ أيزنهاورZ فقد قبلته لبنان الـتـي
انقسم مواطنوها إزاءه إلى فريق~-فقد وافقت قطاعات واسعة من الطائفة
ا2ارونية وا2نظمات السياسية اليمينية-مثل الكتائب والحزب القومي السوري-
على ا2بدأZ على ح~ تصدت له بقية البلاد �ا في ذلك أغلبية كبار الزعماء
ا2تنفذين من مسلم~ ومسيحي~ ور�ا أغلبية الشعب. فقد ذهب معارضو
مبدأ ايزنهاور إلى أن قبول لبنان الرسمية له زج بها في أتون الصراع بـ~
الشرق والغرب لصالح ا2عسكر الغربي بحيث انحازت إلى الولايات ا2تحدة
ضد كل من مصر وسورياZ وأن الحكومة بعملـهـا هـذا قـد خـرقـت سـيـاسـة
لبنان التقليدية القائمة على ا2يثاق الوطني الذي أمكـن الـتـوصـل إلـيـه فـي

 وتضمن ا2باد� الآتية:١٩٤٣عام 
أولا: يظل لبنان دولة مستقلة ذات سـيـادة فـمـن واجـب ا2ـسـيـحـيـ~ أن
zتنعوا عن طلب الحماية الأجنبية (الغربيةZ وبخاصة الفرنسية) وإلا يسعوا
إلى وضع لبنان تحت السيطرة أو النفوذ الأجنبي~-وعلى ا2سلم~ بدورهم
ألا يحاولوا توحيد لبنان مـع سـوريـا بـأي شـكـل مـن الأشـكـال أو أن يـزجـوا

بالبلاد في أي صورة من صور الاتحاد العربي.
ثانيا: لبنان بلد ذو «وجه» عربي ولغته العربـيـةZ وهـو يـشـكـل جـزءا مـن
العالم العربيZ وان يكن له بالإضافة إلى ذلك-«طابع» خاص. ورغم عروبة
لبنان فانه لن يقطع علاقاته الثقافية والروحية بالحضـارة الـغـربـيـةZ وهـي

العلاقات التي ساعدته على إحراز درجة من التقدم يحسد عليها.
ثالثا: يتعاون لبنان مع كل الدول العربية وهو عضو في الأسرة العربية
بشرط أن تعترف الدول العربية باستقلاله وسيادته في داخل حدوده الحالية.

وعلى لبنان في علاقاته بالدول العربية-ألا ينحاز إلى فريق ضد آخر.
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Zرابعا: توزع ا2ناصب العامة بالتساوي ب~ أتباع الديانات ا2عترف بـهـا
ولكن تكون الأفضلية في مجال الوظائف الفنية للكفاءة بـغـض الـنـظـر عـن
الاعتبارات العقائدية. وتوزع ا2ناصب الكبرى في البلاد على الأساس التالي:
رئيس الجمهورية مارونيZ رئيس الوزراء مسلم سنيZ رئيس البر2ان مسلم

شيعي.
وقد أدى قبول لبنان 2بدأ أيزنهاور إلى الزج بـالـبـلاد فـي أتـون الحـرب
الباردة. فقد استقبل رتشاردز استقبالا حارا في البلاد حيث كان الرئيـس
كميل شمعون ووزير خارجيته دكتور شارل مالك ملتزم~ بسيـاسـة تـسـعـى
إلى إقامة علاقات وثيقة مع الـدول الـغـربـيـة. وكـان مـالـك قـد تـولـى وزارة

Z وكان من رأيه أن لبنان ليس له مستقبل إذا ما١٩٥٦الخارجية في نوفمبر 
قطع علاقاته مع الغربZ ولهذا لم يقطع لبنان علاقاته بفرنسا وبريطانـيـا
خلال أزمة السويـسZ �ـا عـرض زعـمـاء الحـكـومـة الـلـبـنـانـيـة وأنـصـارهـا
ا2باشرين لهجوم شديد من جانب القاهرة والكتلة السوفيتية وبالتالي جعلهم
يبحثون عن سند يشد أزرهم ح~ يح~ يوم الحساب الذي لا ريب فيه. و2ا
كان شمعون ومالك يعتقدان أنهما يواجهان التهديد من جانب القوى الناصرية
والشيوعية فانهما اتجها إلى توثيق علاقاتهما بالولايات ا2تـحـدةZ ومـن ثـم

. وما حل الصيـف حـتـى كـانـت١٩٥٧ مارس ١٦قبولهما 2ـبـدأ أيـزنـهـاور فـي 
إذاعة القاهرة تشن حملة ضخمة ليس فقط ضد حـكـومـات الأردن (الـتـي

 يونية) ولبنـان والـعـراق والـسـعـوديـةZ بـل٩قطعت علاقاتـهـا بـالـقـاهـرة فـي 
والولايات ا2تحدة التي وجه إليها الاتهام الخاص بأن «استـعـمـارهـا» يـشـن

. و2ا كانت الحكومتان ا2صرية والسورية قد(٢٤)حربا مكشوفة ضد العرب
اعتقدتا بأن حكومة لبنان قد انضمت إلى معسكر الأعداء بحيث باتت مثار
تهديد لسلامتهماZ فقد سعتا بجد إلى الإطاحة بهاZ هذا في الوقت الـذي
لم يقتصر فيه الهجوم الشديد ا2تواصل على الحكومة اللبنانية على الصحافة
والإذاعة ا2صرية والسوريةZ بل أنها تعرضت كذلك للهجوم من جانب الاتحاد
السوفيتي وأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط. وح~ أعلنت الوحدة ب~
مصر وسوريا عمت ا2ظاهرات بيروت وطرابلس وصيدا وصور تعبيرا عن

٢٤الابتهاج وجرت مصادمات ب~ ا2تظاهرين والبوليس في طرابلس. وفي 
 زار عبد الناصر دمشقZ وأثارت زيارته حماسة غير متوقعة في١٩٥٨فبراير 
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 من بيروت وطرابلس وصيـدا وصـور ومـدن(٢٥)لبنان فعبر آلاف اللبنـانـيـ~
أخرى الحدود إلى دمشق للانضمام إلى الجماهير السورية في التعبير عن
ابتهاجها وتقد� آيات الاحترام والتبجيل للزعيم العربيZ كما استقبل عبد
الناصر وفودا وشخصيات لبنانية. وحينئذ ازدادت مخاوف بعـض الـفـئـات
Zاللبنانية-وبخاصة ا2وارنة-التي اعتقدت أن استقلال لبنان معرض للخطر

�ا زاد في وحدة الانقسامات والشكوك وأثار القلاقل ا2تزايدة.
 قتل نسيب ا2ـتـنـي رئـيـس تحـريـر جـريـدة الـتـلـغـراف١٩٥٨ مايـو ٨وفـي 

البيروتيةZ وكان ناصري الاتجاه ومن ا2ناوئ~ للرئيس شمعـون. وأدى هـذا
الحادث إلى احتدام ا2وقف ا2توتر في لبنان فقد ألقت ا2عارضة تبعة مقتل
ا2تني على أعوان الحكومة ودعت إلى إضراب عام حتى يستقيل شمعـون.
وأدى الإضراب إلى نشوب القلاقل والصراع ا2سلح بـ~ مـخـتـلـف الـفـئـات
ا2تناحرةZ ثم ما لبث أن تحول إلى yرد مسلح. واستطاع الجيش اللبنـانـي
البالغة قوته ٩٬٠٠٠ مقاتل حصر التمرد دون أن يقضي عليه: فـقـد خـشـي
قائده الجنرال فؤاد شهاب أن ينقسم الجيش وهو الضمانة الباقية للوحدة
الوطنية-على أساس طائفي إذا ما حاول اصطناع الشدة لقمع التمرد تلبية
لطلب رئيس الجمهورية ومن ثم رفضه الانحياز إلى أنصار رئيس الجمهورية
وعمله على قصر دور الجيش على الفصل ب~ الفريق~ ا2تحارب~. وهكذا

 التي كانت تستمد جذورها من تاريخ لبنان ذاته(٢٦)احتدمت الأزمة اللبنانية
مضافا إليه عامل جديد له أهميته هو ما كان كثير من اللبناني~ يعتبرونه
التحاما متزايدا ب~ الحكومة اللبنانية وسياسة الولايات ا2ـتـحـدة ا2ـنـاوئـة
لعبد الناصر الذي سعى-في سياق الحملة التي شنها على مبـدأ أيـزنـهـاور
إلى تشجيع قيام «جبهة وطنية متحدة» في لبنان تضم أعداء شـمـعـون مـن
ا2سلم~ وا2سيحي~ الذين ذهبوا إلى أن من واجـب لـبـنـان أن يـلـعـب دورا
أكبر في الشئون العربية-على ح~ أن شمعون كان يرى أن من واجب لبنان
أن ينسحب yاما من أفق السياسة العربية. وكانت المخابرات الأمريكية قد
سعت إلى إنجاح أنصار شمعون في الانتخابات التي أجريت في أواخر عام

Z في الوقت الذي ارتبطت فيه الأزمة اللبنانية باقتراح تعديل الدستور١٩٥٧
اللبناني بقصد yك~ كميل شمعون من تولي رئاسة الجمهورية لفترة أخرى.
و�ا زاد في تعقيد الأزمة اللبنانية أن أعداء شمعون طلبوا من الجمهورية
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العربية ا2تحدة أن ترسل إليهم الأسلحة التي yكنهم من الدفاع عن مواقعهم
وان القاهرة قد استجابت لطلبهم. وازداد نشاط ا2كتب الثاني (المخابرات
السورية) بتوجيه من عبد الحميد السراج رجل الأمن القوي فـي «الإقـلـيـم
الشمالي» من الجمهورية العربية ا2تحدة الذي قيل أن له يدا فـي تحـريـك

أحداث لبنان.
وقد شكا شمعون إلى السفير الأمريكي �ا اعتبره دليـلا عـلـى تـدخـل
الجمهورية العربية ا2تحدة في شئون لبنانZ وادعى أن الحرب الأهليـة مـن
تدبير الجمهورية العربية ا2تحدة والاتحاد السوفيتي-ومن ثم طلبه ا2ساعدة
من الولايات ا2تحدةZ مدعيا أن عبد الناصر يبذل جهودا ضخمه لإسقاط
نظام حكمهZ وأن كل نظام موال للغرب فـي الـشـرق الأوسـط-�ـا فـي ذلـك
الأردن والعراق-سيسقط في يد عبد الناصر فيما لو لم تقدم له الـولايـات
ا2تحدة يد ا2ساعدة. ورد السفير على شمعون بأن الأدلة التي قدمها ليست
نهائية واستبعد احتمال تطبيق مبدأ أيزنهاور بإنزال جنود البحرية الأمريكان
إلى الأراضي اللبنانية. ولكن الحكومة الأمريكية لم تتسم �ثل هذا التحفظ
خاصة وقد جرى تخريب مكتبة مكتب الاستعلامات الأمريكي في طرابلس

 مايـو نـاقـش أيـزنـهـاور ودلاس مـدى اسـتـجـابـة١٣. وفـي ١٩٥٨ مـايـو ١٠فـي 
الولايات ا2تحدة لطلب ا2ساعدة إذا ما تقدم به شمعون رسمياZ وكان موقفهما
دليلا على اضطراب سياسة واشنطن إزاء الشرق الأوسط في ذلك الوقت.
فقد اعترف دلاس بأن شمعون قد أخطأ ح~ حاول تجديـد مـدة رئـاسـتـه
�ا زاد في حدة الصراعات ب~ ا2سلم~ وا2سيحي~ وبأن سياسته ا2والية
للغرب قد عمقت الصراعات في البلاد. ولكن أيزنهاور ذهب إلى أن «وراء
كل شيء اعتقادنا الراسخ بأن الشيوعي~ هم ا2سـئـولـون أولا وأخـيـرا عـن

 والى أن شمعون أقدر ساسة لبنان وانه لا شك سيوافـق عـلـى(٢٧)ا2شكلـة»
عدم ترشيح نفسه للـرئـاسـة مـرة اخـرى إذا مـا تـأكـد مـن أن الـذي سـيـلـيـه
شخص قوي ومخلص في اتجاهه نحو الغرب. وعلى ح~ أن دلاس كان يرى
أن إرسال قوات أمريكية إلى لبنان لا شك سيثير ردود فعل قوية في الشرق
الأوسط حيث يحتمل تفجير أنابيب النفط ا2ارة بسوريا وسد قناة السويس
وانتشار موجة السخط ب~ الجماهير العربية بالصورة التي قد تشل فعاليات
العراق والأردن بحيث لا يستطيعان التعاون مع الغربZ وحدوث رد فعل قوي
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من جانب الروس إلا أن أيزنهاور كان يعتقد أن العمل الحاسم والقوي مـن
جانب الولايات ا2تحدة مـن شـأنـه أن يـردع الـروس وبـخـاصـة إذا لـم yـتـد
العمليات الأمريكية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وهكذا لـم يـعـر
كل من دلاس وايزنهاور اهتماما �شاكل السياسة اللبنانية بقدر ترحيبهما
بالفرصة التي سنحت أمامهما ليعلنا للروس وأصدقاء موسكو �ا في ذلك
عبد الناصر أن الولايات ا2تحدةZ برغم اتباعها سياسة حذرة خـلال أزمـة
السويسZ لا تخشى التدخل عسكريا 2ساندة أصدقائها-فقد وجدا في لبنان
«استفزازا شيوعيا جديدا» يشكل حلقة في الهجوم السياسي الذي يـشـنـه
السوفيت في العالم الثالثZ بحيث لا تستطيـع الـولايـات ا2ـتـحـدة أن تـقـف
مكتوفة الأيدي. ولهذا قرر أيزنهاور تأكيد استعداد الولايات ا2تحدة 2ساعدة
شمعون وفق شروط معينة: فعليه أن يتخلى عن فكرة تجديد رئـاسـتـه وان
يتعزز طلبه 2ساعدة الولايات ا2تحدة �ساندة بلد آخـرZ وان تـكـون مـهـمـة
إرسال القوت الأمريكية هـي حـمـايـة أرواح وأمـلاك الأمـريـكـان ومـسـاعـدة
الحكومة الشرعية في لبنان-بشرط إلا يتم الـتـدخـل إلا إذا اسـتـنـفـذت كـل
الوسائل الأخرى. وفي نفس الوقت كانت وحدات بحرية-برية أمريكية تابعة
للأسطول السادس تتحرك صوب شرقي ا2توسـطZ عـلـى حـ~ اسـتـنـفـرت

القوات الأمريكية المحمولة جوا وا2وجودة في القواعد الأوروبية.
 مايو على التوالي قدمت الحكومة اللبنانية شكواها إلى كل٢٢ و ٢١وفي 

من مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن. فبعد أن رفضت الحكومة اللبنانية
حلا وسطا تقدمت به الجامعة العربية قدمت شكواها إلى مـجـلـس الأمـن
حيث اتهم شارل مالك الجمهورية العربية ا2تحدة «بـالـتـدخـل الـقـوي غـيـر
الشرعي والذي ليس له ما يبرره» في شئون لبنانZ وذلك بتزويد ا2تمردين
بكميات ضخمة من السلاح وتدريب الإرهابي~ واستعمالهم بصورة مباشرة

 يونية قرر مجلس الأمن إرسال١١وشن حملة إذاعية وصحفية معادية. وفي 
مجموعة من مراقبي الأ� ا2تحدة إلى لبنان للتأكد من عدم وجود تـسـلـل
للرجال وتهريب للأسلحة عبر حدود لبنان. ولم تكن مهمـة مـراقـبـي الأ�
ا2تحدة بالسهلة لكون ا2نطقة جبلية ولان الحكومة اللبنانية لم تكن تسيطر

 كيلومتر. وهكذا ذكر٣٢٤ كيلومترا من حدودها مع سوريا البالغة ١٨إلا على 
ا2راقبون في تقريرهم ا2بدئي أنه لا توجد أدلة كثيرة على حدوث «تدخـل
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واسع النطاق» من الخارج. وفي أواسط يونـيـة نـشـب الـقـتـال الـعـنـيـف مـن
جديد وكرر شمعون مطالبته الولايات ا2تحدة بإرسال ا2ساعدات. وهكـذا
يبدو لنا أن عرض لبنان للمشكلة على مستوى الأ� ا2تحدة لم يكن سـوى
yهيد لتدخل خارجي zكن شمعون من الاحتفاظ �نصبـه ويـكـبـح جـمـاح
جمال عبد الناصر ويضعضع هيبته ومكانة الجمهورية العربية ا2تحدة في
العالم العربي ويوجه ضربة شديدة إلى ا2عارضة التي كانت تضم كل أعدائه
الشخصي~ وأعداء أنصاره. ورغم اتهام الاتحاد السوفيتي للولايات ا2تحدة
بالتدخل في شئون لبنان الداخليةZ فقـد اتـفـقـت واشـنـطـن مـع لـنـدن عـلـى

 مايو سلم سـلاح الـطـيـران٢٥العمل ا2شتـرك إذا مـا اقـتـضـى الأمـر. وفـي 
ا2لكي البريطاني أسلحة إلى الحكومة اللبنانية واشترطت الولايات ا2تحدة
ألا يعني تدخلها ا2ساس با2سألة الدستورية الداخلية. وح~ صرح شمعون

 سبتمبر٢٣ يولية لأول مرة بأنه سيستقيل ح~ تنتهي فترة رئاسته في ٨في 
بدا أن ا2وقف على وشك الانفراج دون تدخل أمريكي. إلا أن شمعون كـان
يعد العدة لطلب ا2ساعدة من دول حلف بغداد الإسلامية-وبخاصة العراق-
التي كان من ا2توخى أن تناقش ا2سألة اللبنانية في اجتماع تقرر عقده في

 يولية. وفي أثناء زيارة قام بهـا نـوري الـسـعـيـد إلـى لـنـدن١٤استنـبـول يـوم 
أوضح في مؤyر صحفي انه يعتقد أن من واجب الدول الغربية أن تتدخل
2ساندة الحكومة اللبنانية ضد ما ادعى انه تدخل روسي عن طـريـق عـبـد

 قد يرسل قـوات إلـى(٢٨)الناصرZ و2ح إلى أن العراق أو الاتحاد الـهـاشـمـي
لبنان إذا ما طلب شمعون ذلك. أما الإنجليز فقد كانوا في أعقاب السويس
اكثر حذراZ خاصة وان نوري السعيد لم يكن يستهدف لبنان بقـدر مـا كـان
يستهدف الجمهورية العربية ا2تحدة ذاتها فقد اعتقد أن من ا2مكن فصل
سوريا عن مصر إذا ما جاءتها مساعـدة مـن الخـارج. و2ـا عـاد إلـى بـغـداد
للإعداد لاجتماع استنبول الحاسم صدرت الأوامر إلى فرقت~ عراقـيـتـ~
بالتوجه إلى شمال الأردن. وأدرك الضباط الوطنيون والقوميون في الجيش
العراقي أن هذا الإجراء ليس سوى yهيد للتدخل في شئون لبنانZ وهو أمر
لن يتأتى إلا بغزو سورياZ على اعتبار أن لبنان والأردن ليست لهـمـا حـدود
مشتركة. و2ا تحركت القوات العراقية بحجة تلبية الأوامر الصادرة إليها ما

١٤لبثت أن اكتسحت العاصمة بغداد وأسقـطـت نـظـام الحـكـم الـقـائـم فـي 
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.١٩٥٨يولية 
 يولية نزلت قوات جنود البحرية الأمريكان وعددهم Z٥٬٠٠٠ بناء١٥وفي 

على دعوة من الحكومة اللبنـانـيـة إلـى جـوار مـطـار بـيـروتZ وان يـكـن هـذا
الإجراء متصلا بنشوب الثورة فـي الـعـراق. فـقـد تجـمـعـت مـعـلـومـات لـدى
المخابرات الأمريكية مفادها أن عملية ذات ثلاث شـعـب هـدفـهـا الإطـاحـة
بنوري السعيد والأسرة الحاكمة في العراق وشمعون وحس~ قد بدأ تنفيذها
مؤخراZ وذلك �ساندة الجمهورية العربية ا2تحدة إن لم يكن بتدبير منها.
لهذا قررت أن كميل شمعون جدير �ساعدة الولايات ا2تحدة طبقـا 2ـبـدأ
أيزنهاور. وكان الرئيس الأمريكي على استعداد إذا ما دعت الضرورة للقيام
بعمل أوسع في الشرق الأوسط-فأرسل تحذيرا إلى عبد الناصر عن طريق
السفير الأمريكي في القاهرة حتى لا تتدخل الجمهورية العـربـيـة ا2ـتـحـدة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد القوات الأمريكية في لبنان. كما نزلت
القوات البريطانية جوا في الأردن بعد أن نسقـت بـريـطـانـيـا خـطـطـهـا مـع
الولايات ا2تحدة بهدف حصر آثار الثورة العـراقـيـة الـتـي شـك الـغـرب فـي
اشتراك عبد الناصر في تدبيرها. وندد عبد الناصر والاتحاد السوفـيـتـي
بالتدخل الأمـريـكـي بـاعـتـبـاره عـمـلا عـدوانـيـا ووعـدت مـصـر ثـوار الـعـراق
�ساعدتهم ضد أي هجوم خارجي وطار عبد الناصر إلى موسكو للتباحث
مع خروشوفZ وكان هدفه هو الحصول على تأكيد من موسكو با2سـاعـدة
ضد امتداد التدخل الغربي إلى دمشق وبغدادZ وان يكن فـي نـفـس الـوقـت
يهدف إلى التأكد من أن الروس هم الآخرون لن يتدخلوا أو يقوموا بإجراء
من شأنه أن يوفر حجة للتـدخـل الـغـربـي أو يـحـولـوا الـشـرق الأوسـط إلـى
ميدان قتال نووي. وبدلا من أن يعد خروشوف با2ساعدة فـي الـدفـاع عـن
الجمهورية العربية ا2تحدة والعراق-وهي مهمة صعبة لا zكن تنفيذها ألا
بخوض حرب نووية بسبب وجود تركيا وإيران كفاصل ب~ الاتحاد السوفيتي
والبلدان العربية-اكتفى خروشوف بالتهديد والدعوة إلى مؤyر قمة خماسي
تشترك فيه الهند. وكان مصير الاقتراح الروسي هو الـرفـضZ فـي الـوقـت
الذي أمكن فيه حل ا2شكلة اللبنانية واستقرت فيه الأوضاع في العراق وفي
الشرق الأوسط بعد هذه الفترة العاصفة. فقد بقيت القوات الأمريكية في
لبنان ثلاثة أشهر ولم تجل إلا بعد أن تعاون السفير الأمريكي والقائد العام
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للقوات البحرية الأمريكية وشمعون والجنرال فؤاد شهاب الذي لم يلبث أن
تولى رئاسة الجمهورية في اتخاذ الإجراءات الكفـيـلـة بـتـسـويـة الخـلافـات
الداخلية وإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد أن حققت الولايات ا2تحدة أهدافها
من التدخل. فح~ أرسلت واشنطن قواتها إلى لبنان كانت تسعى إلى تحقيق
أهداف ثلاثة (أ) لفت نظر الاتحاد السوفيتي إلى أن الولايات ا2تحدة على
استعداد لخوض غمار الحرب دفاعا عن الشرق الأوسط إذا ما لزم الأمر.
(ب) كشف عدم جدية تهديد روسيا بالتدخل العسكري (جـ) إفهام الـعـرب
أن الاتحاد السوفيتي لن يخوض الحرب دفاعا عنهمZ وان الهدف الوحـيـد
من التهديدات التي كان يوجهها هو كسب الأنصار فـي ا2ـنـطـقـة الـعـربـيـة-
وكانت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان تدركان أن الهدف من التهديدات
السوفيتية هو الدعاية. وهكذا أوضحت الولايات ا2تحدة لحكومة صديقة
في الشرق الأوسط أنها على استعداد لبذل ا2ساعدة عند الضـرورةZ كـمـا
أثبتت للعرب أن التهديدات السوفيتيـة الـتـي بـولـغ فـي أثـرهـا خـلال حـرب
السويس لا تستهدف سوى الدعاية لا التـنـفـيـذ الـفـعـلـي. عـلـى أن حـكـومـة
رشيد كرامي ا2عتدلة نسبيا ما لبثت أن ألغت مبدأ أيزنهاور وفرضت بعض

حكومة كرامي فيالقيود على شركات النفط في لبنان. ولكن ح~. سقطت 
 أكدت حكومات لبنانية متعاقبة عـلاقـات لـبـنـان مـع الـغـربZ فـي١٩٦٠عام 

الوقت الذي كانت تجاهر فيه بالحيـادZ وأعـطـت ضـمـانـات لـلاسـتـثـمـارات
الأجنبية ضد التأميم وأعلنت كراهيتها للشيوعيةZ وبقيـت بـعـيـدة إلـى حـد

كبير عن مختلف التكتلات العربية.
وقد خرجت الولايات ا2تحدة من الأزمة اللبنـانـيـة وقـد فـقـدت نـظـامـا
شديد الولاء للغربZ كان �ثابة الركيزة الأساسيـة لحـلـف بـغـداد الـذي مـا
لبث أن اضمحل بعد خروج الحكومة العراقية الجـديـدة مـنـه. فـلـقـد شـعـر

) أنهم يرزحون تحت حـكـومـة١٩٥٨ يولية (yـوز ١٤العراقيون قـبـل أحـداث 
رجعية عدzة الكفاءة تخدم مصالح الغرب اكثر �ا تخدم الشعب العراقي.
وكان الدليل على ذلك هو انـضـمـام الـعـراق إلـى حـلـف بـغـداد الـذي بـدا لا
باعتباره حلفا عسكريا ضد روسياZ بل باعتباره أداة بوليسية شبيهة بالحلف
ا2قدس الذي عرفته أوروبا خلال القرن التاسع عشر هدفها القضاء على
الحركات الراديكالية أو الثورية التي دمغت بالشيوعية دون yييز. وهكـذا
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حطمت الثورة العراقية خلال ساعات الدعامة الأساسية للسياسة البريطانية
والأمريكية في العالم العربي وانهارت آمال لنـدن وواشـنـطـن فـي تـسـخـيـر
العراق والسعودية لزج الهلال الخصيب �ا في ذلك سوريا-في نظام الأحلاف
الغربية وعزل مصر إلا إذا اختار عبد الناصر أن يصبح ذيلا لنوري السعيد.
وانتهت بذلك فترة عاصفة من تاريخ الشرق الأوسط منيت خلالها السياسة
الأمريكية بفشل يشبه ذلك الذي منيت به فرنسا وبريطـانـيـا فـي الـعـدوان
الثلاثي. حقيقة أن واشنطن حاولت وقف تيار الـنـاصـريـة وحـصـر الـنـفـوذ
السوفيتي وتكتيل دول ا2نطقة إلى جانبها. إلا أن عبد الناصر ضم سوريا
وانهار حلف بغداد وتحول العراق عن الغرب و آثر لبنان-الـذي كـان يـعـتـبـر
حليفا للولايات ا2تحدة الحياد. أما ا2لك سعود الذي علقت عليه آمال كبار
فقد التزم الغموضZ على ح~ اصبح الأردن الذي � «إنقاذه» مؤقتا يفتقد
الأمن والاستقرار شأنه في ذلك شأن ملكه حس~. وبالأجمال فقد تبخرت
كل ا2كاسب التي كانت الولايات ا2تحدة قد أحرزتها ح~ اعتـرضـت عـلـى

 علـى حـ~ ازداد الـنـفـوذ١٩٥٦الحمل الـذي قـامـت بـه حـلـيـفـتـاهـا فـي عـام 
السوفيتي.

وانتهت لعدة سنوات فترة التدخل العسكري ا2باشـر مـن جـانـب الـدول
الغربية في ا2نطقة الرئيسية من العالم العربي فقد اعترفت الدول العظمى
«بحياد» ا2نطقةZ وسعت خلال السنوات العشر التالية إلى قصر منافساتها
على محاولة إحراز النفوذ عن طريق الـنـشـاط الإذاعـي وبـذل ا2ـسـاعـدات
الاقتصادية وتقد� السلاح. ومـن ثـم تـراجـع الـوجـود الـعـسـكـري والإداري
البريطاني والفرنسي إلى أطراف العالم العربي. وهكذا تقرر مصير سوريا
باتحادها مع مصر وانتهت محاولات بريطانيا والولايات ا2ـتـحـدة والـعـراق

 يولية١٤والاتحاد السوفيتي للتأثر على شئونها الداخليةZ كما قضت ثـورة 
. وكـان الـتـدخـل الأمـريـكــي(٢٩) عـلـى الـوجـود الـبـريـطـانـي فـي الـعـراق١٩٥٨

والبريطاني في لبنان والأردن-وهدفه وقف سلسلة ردود الفعل التي أثارتها
الثورة العراقية التي كان يخشى أن تؤدي إلى إسقاط حكومات هذين البلدين-
هو آخر محاولة من جانب الغرب للقيام بدور حاسم في الشئـون الـعـربـيـة

 بقيت القرارات الحاسمة التي تقرر مصير العرب١٩٥٩الداخلية. فمنذ عام 
. أما(٣٠)في أيديهم همZ وذلك باستثناء حالة أو حالت~ على أطراف ا2نطقة
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الفراغ الذي قيل انه نتج عن هزzة بريطانيا وفرنسا في حـرب الـسـويـس
فلم yلاه روسيا أو الولايات ا2تحدة سواء من الناحـيـة الـعـسـكـريـة أو مـن
الناحية الدبلوماسية. فقد فشلت محاولات الولايات ا2تحدة ا2رتبطة �بدأ
ايزنهاور نتيجة للصراعات العربية المحلية ودعم الاتحاد السوفيـتـي 2ـصـر
وسوريـا ومـنـاوأتـه لـلـمـشـروعـات الأمـريـكـيـة. أمـا أهـداف الـسـوفـيـيـت فـي

 فليسـت واضـحـة yـامـاZ فـقـد١٩٦٠ و ١٩٥٩الشـرق الأوسـط خـلال عـامـي 
حققت موسكو إلى حد كبير هدفها الرئيسي الخاص بتفكيك حلف بغداد
وعرقلة محاولات الغرب لاحتكار النفوذ في البلدان العربية. وهكذا لم تعد
الدول الغربية قادرة على تأكيد سلطتها السياسية كما كان الحال في السابق.
إلا أن أهدافا أوضح لم تتم صياغتها بالنسبة إلى الشرق الأوسط: فهل كان
الروس مهتم~ بالوحدة العربيةZ مثلاZ أو بضرب نظام عربي بأخـر (عـبـد
الناصر ضد عبد الكر� قاسم) بهدف زيادة الاختيارات السوفيتيـة? وهـل
كانوا مهتم~ بإجراء إصلاحات تقدمية وبتحقيق الاشتراكية في نهاية الأمر?
وهل عاودهم الاهتمام بالشيوعية العربية التي كان قمعها العلنـي فـي عـام

 سببا رئيسيا في التحولات السياسية في الـشـرق الأوسـط? يـبـدو أن١٩٥٩
 كانوا قد تحولوا١٩٦٠الروس لم يواجهوا هذه التساؤلات وأنهم بحلول عام 

إلى أفريقيا: ومن ثم قل اهتمامهم بالشرق الأوسط. حقيقة استمر تحالف
موسكو مع العرب كما استمرت مساندتها لقضاياهم: إلا أن حماسة موسكو
بهذا الصدد قد قلت بحيث لم يعد الروس يشعرون بضرورة معاملة أصدقائهم

. وعلى أي١٩٥٥العرب بنفس المجاملة والاحترام اللذين أبدوهمـا فـي عـام 
حال فان النفوذ الروسي في العالم العربي لم يضعف نتيجة للمعاملة السيئة

 وفي١٩٥٩التي لقيها الشيوعيون في الجمهورية العربية ا2تحـدة بـعـد عـام 
. فقد كان الـروس لا١٩٦٣العراق بعد سقوط عبد الـكـر� قـاسـم فـي عـام 

تزال لهم الأفضلية على الأمريكان والإنجليز والـفـرنـسـيـ~Z بـحـيـث قـويـت
. حقيقة أن الـروس كـانـوا(٣١)١٩٦٣العلاقات العربية-السوفـيـتـيـة مـنـذ عـام 

يسعون خلال الستينات إلى تأم~ أنفسهم ضد الأحلاف الغربية في الشرق
الأوسط إلا أن انهيار حلف بغداد قد خفف مخاوفهم بصدد أمنهمZ بحيث
zكن القول بأن الروس أصبحوا يهدفون إلى تقوية وجودهم البـحـري فـي
ا2توسطZ والحصول على موطئ قدم في مناطـق بـتـرول الـشـرق الأوسـط.
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كما لم yلأ الفراغ الناتج عن انهيار النفوذ الغربي في الشرق الأوسط وفق
ما كان يود عبد الناصر كتلة متحدة من الدول العربية. فطا2ا بقيت الجمهورية
العربية ا2تحدة متحدة أمكنها توفير بؤرة للاستقرار المحتمل في ا2نطقـة.
إلا أن العراك ا2ستمر ب~ عبد الناصر والحكومات العربية الأخرى وانهيار

 قد أوجدا وضعا هشا بدت فـيـه١٩٦١الجمهورية العربية ا2تحدة فـي عـام 
إسرائيل باعتبارها أقوى دولة عسكـريـة فـي ا2ـشـرق الـعـربـيZ خـاصـة وان
العراق قد استنزفت طاقاته الصراعات الداخلية والحرب الكردية وان عبد
الناصر-وقد جرح انفصال سوريا كبرياءه سعى إلى تـعـويـض خـسـارتـه فـي
اليمن حيث نزفت مصر دماء وأموالا وطفق يحمل «الرجعية والقصور» ما
حدث في سوريا ويشنها حربا صليبية على النظم ا2لكية فـي شـتـى أرجـاء
العالم العربيZ ويتبنى الراديكالي~ والثوري~ من كل لون ويشن حملة دعائية
متصلة ضد الغرب-وهو لا يدري انه بذلـك يـسـتـنـزف مـصـر وzـزق شـمـل
العرب الذين كانوا في أمس الحاجة إلى تخطي مظاهر التخلف التي أورثها
إياهم الاستعمار والاستبداد على حد سواء بحيث zكنهم في الوقت ا2ناسب

أن يواجهوا أعداءهم وهم راسخو القدم.
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الاستقطاب وحرب الأيام
الستة

أدى انهيار النفوذ الفـرنـسـي والـبـريـطـانـي فـي
الشـرق الأوسـط وهـو الـذي أسـمـت فـيـه الـولايـات
ا2تحدة ح~ دقت الأساف~ ا2تتـالـيـة فـي الـبـنـيـان
الاستعمـاري الـذي أقـامـتـه حـلـيـفـتـاهـا سـعـيـا وراء
الانـفـراد بـالـنـفـوذ فــي ا2ــنــطــقــة واطــرح الاتحــاد
السوفيتي لسياسة الانكماش التي اتبعهاZ أو فرضت

Z إلى تـصـدي١٩١٧عليهZ فـي أعـقـاب ثـورة أكـتـوبـر 
الولايات ا2تحدة للدفاع عن ا2صالـح الـغـربـيـة فـي
ا2ـنـطـقـة الـتـي امـتـدت إلـيـهـا الحـرب الـبـاردة ومــا
تـضـمـنـتـه مـن احـتـمـالات ا2ـواجـهـة بـ~ الـدولـتــ~
الأعظم. فمنطقة الشرق الأوسطZ �ا فيها العالم
الـعـربـيZ تـشـكـل مـركـزا عـا2ـيـا لـلـمـواصــلات ذات
الأهمية الكبرى بالنسبة إلى كلا ا2عسكرين الشرقي
والغربي ومن ثم وزنها بالنسبة إلى الاستراتيجيات
العـا2ـيـة. كـمـا أنـهـا مـسـتـودع لـلـنـفـط الـذي يـغـذي
الصناعات الغربية واليابانيةZ وسوق واسـعـة تـوفـر
مجالا للنفط الاقتـصـادي مـن جـانـب الاحـتـكـارات
الأمريكية والغربية الكبرى التي اختلفت أساليبـهـا
من الناحية الظاهريـة عـن احـتـكـارات الاسـتـعـمـار

5
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القد�Z خاصة وأنها على استعداد لتقد� بعض التنازلات حرصا منها على
تآلف القوى الحاكمة وإيجاد نوع مـن الاشـتـراك فـي ا2ـصـالـح �ـا يـرضـي
الـطـرفـ~Z ولـم تجـعـل الاحـتـلال الـعـسـكـري شـرطـا أسـاسـيـا لاسـتـمـراريـة
مشروعاتها الاقتصاديةZ وان لم تتورع عن إقامة الـقـواعـد الـعـسـكـريـة فـي
ا2واقع الهامة الواقعة على الأراضي العربية أو بالقرب منها وتدبير الانقلابات
ب~ آن و آخر دفاعا عن مصالحها. كما بذلت الولايات ا2تحدة بعض الجهود
لحفز الحكومات ا2والية لها على القيام ببعض الإصلاحات العصـريـة فـي
الوقت الذي نجد فيه أن الأسلوب الأمريـكـي فـي الإنجـاز الـتـقـنـي مـحـبـب
ومرغوب فيه على نطاق واسع وان الصفوة التي تتولـى الـزعـامـة والـقـيـادة
ملمة بالثقافة والتكنولوجيا الغربية وباللغة الإنجليزية. ولكن الولايات ا2تحدة
لم تكن تستطيع تفادي مشكلات الـصـراع بـ~ الحـكـومـات الـعـربـيـة وعـدم
الاستقرار السياسي ومخلفات عهد السيطرة الاستعمارية الغربية وتخوف
الرأي العام العربي من «الإمبريالية الجديدة» و�ـو الـقـومـيـة الـراديـكـالـيـة
وانقسام العرب ما ب~ ثوري~ ومحافظ~ والتغيير الذي طرأ على موقفها
ذاتها من التزاماتها العا2ية. كما أنها لم تستطع أن تبرر للرأي العام العربي
دوافع مساندتها لإسرائيل وتزويدها بالدعم ا2الي والعسكري �ا أظهرها
�ظهر ا2تحدي للمشاعر العربية والتجني على الحقوق ا2شروعة للشعـب

الفلسطيني.
وقد سبق أن رأينا أن حكومة ايزنهاور لم تتـفـهـم طـبـيـعـة الأوضـاع فـي
العالم العربي بعد أن أعماها الخوف من الشيوعية التي اعتبرتها واشنطن-
لا القومية العربية ا2ناضلة-المحرك الرئيسي لأحداث ا2نطقةZ بكل ما يتضمنه
ذلك من تجاهل لطبيعة التغييرات التي كان zر بها العالم العـربـي. إلا أن

 قد yيز �ـحـاولـة اتـبـاع١٩٦١عهد جون كنيـدي الـذي بـدأ فـي أوائـل عـام 
أساليب جديدةZ إن لم يكن الرئيس الجديد قد وضع استراتيجية كان مـن
نتائجها مراجعة الخطوة العامة للسياسة الأمريكية في ا2نطـقـة الـعـربـيـة.
فقد بدأ كنيدي عهده �حاولة ارتياد «الآفاق الجديدة» وحاول تفهم العالم
الثالث وخالف اتجاه جون فوستر دلاس إزاء الحيادZ فلم يناصـبـه الـعـداء.
وتصور كنيدي أن الشرق الأوسط أحد الآفاق الجديدةZ و آثر في معالجـة
شئونه الاستفادة من تجارب أخصائي~ على خبرة طويلة بشئون ا2نطـقـة-
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ومن ذلك انه ع~ مدير الجامعة الأمـريـكـيـة بـالـقـاهـرة جـون بـادو سـفـيـرا
لبلاده في مصرZ على أمل أن يضيق شقة الخلاف مع القاهرةZ خاصة وأن
سجل بادو لم يتضمن أية ميول معادية 2صر. كما ع~ وليم بولك الذي كان
يعمل �ركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط مستشارا في هيئة التخطيط
السياسي التي كان يرأسها والت روسـتـو الـبـاحـث �ـعـهـد مـاسـاشـوسـتـس
للتكنولوجيا. ولكن ذلك لا يعني أن كنيدي قد قلب سياسة أمريكا العربيـة
رأسا على عقب: إذ أن السياسة الجديدة كانت تحتوي على بعض عناصر
السياسة القدzة ولكن بعد أن أعيدت صياغتها بحيث غدت اكثر إيجابية
وربطت بصورة أوثق بإمكانيات الولايات ا2تـحـدةZ خـاصـة وان كـنـيـدي قـد
اطرح أسلوب الإنذار والضغط الاقتصادي وحاول إقامة علاقات إنسانـيـة
مع الزعماء العرب عن طريق ا2راسلة الشخصيةZ وأبدى اهتماما �شكلة
اللاجئ~ الفلسطيني~ وعرض وسـاطـتـه فـي سـبـيـل الـتـوصـل إلـى تـسـويـة
عربية إسرائيليةZ وأوجد نوعا من التفاهم ب~ واشنطن والقاهرة أدى إلى
بناء الأسس العملية التي zكن من خلالها إدارة وتطوير العلا قات ا2صرية-
الأمريكية. فلقد � الاتفاق ب~ الطرف~-بناء على اقتراح من عبد الناصر
على تجميد القضية الفلسطينية على اعتبار أن كلا من مصر وأمريكـا لـم
تكن على استعداد لتغيير موقفها من إسرائيل وان من الأجدى التركيز على
مجالات أخرى قد تؤدي إلى تـفـاهـم جـديـد أو عـلـى الأقـل إلـى إزالـة سـوء
التفاهم القد�. ورغم أن اتجاه جون كنيدي كان له وقع حسن فـي الـعـالـم
العربي إلا أن الساسة الإسرائيلي~ رفضوا إعادة بعض اللاجئ~ الفلسطيني~
إلى ديارهم �ا أدى إلى فشل الوساطة الأمريكية. فإسرائيل ا2عتمدة على
ا2ساندة الأمريكية ا2طلقة لم تبد أي استعداد لتقد� تنازلات من شأنها أن
تخفف حدة التوتر وyهد السبيل لحل مقبول. وليس من ا2ستبعد ما يذهب

 من أن إسرائيل والولايات ا2تحدة قد وقعتا في يولية)١(إليه بونداريفسكي
 اتفاقية سرية بصدد ا2ساعدة في ضمان الأمن ا2تبادلZ وهي ا2عاهدة١٩٥٢

التي التزمت إسرائيل طبقا لها با2ساهمة مع الولايات ا2تحدة في «الدفاع»
عن الشرق الأوسطZ وأن هذا الاتفاق لم يتكشف قبل تسع سنوات. وشهد

) لتزويد إسرائيل١٩٦٣عهد كنيدي أيضا توقيع اتفاقية أمريكية-إسرائيلية (
بصواريخ (هوك) وكانت ا2ساندة الأمريكية لإسرائيل حتى ذلك الوقت تعتمد
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على الأسطول السادس وعلى حث أمـريـكـا حـلـفـاءهـا الأوروبـيـ~ (فـرنـسـا
وبريطانيا وأ2انيا الغربية) على تسليح إسرائيل.

وعلى ح~ كانت الولايات ا2تحدة مشغولة بـأزمـة الـصـواريـخ فـي كـوبـا
) وهي الأزمة التي كانـت تـنـذر �ـواجـهـة نـوويـة بـيـنـهـا وبـ~ الاتحـاد١٩٦٢(

السوفيتي اتخذ عبد الناصر قراره الخاص �ساعدة الثورة اليمنـيـةZ �ـا
أدى إلى مساندة كل من السعودية والأردن للقوى ا2لكية. وعلى ح~ سلمت
واشنطن بالثورة اليمنية باعتبارها حقيقة واقعة وتعبيرا عن القومية العربية
الراديكاليةZ فأنها طمأنت السعودية ضد أي تهديد مصري في نفس الوقت
الذي بذل فيه كنيدي منذ البداية محاولات لكي تسحب مصر قواتها. وفي

 كتب كنيدي إلى فيصل آل سعود يؤكد له الـتـزام الـولايـات١٩٦٢ أكتوبـر ٢٥
ا2تحدة التام بالمحافظة على سلامة أراضي السعوديةZ وفي الشهر التالـي
كتب إلى كل من فيصل وحس~ وعبد الناصر مقترحـا الخـطـوة الـعـريـضـة
لتسوية zنية تتضمن اعتراف الولايات ا2تحدة بالنظام الجمهوري في الوقت
الذي قام فيه سرب من ا2قاتلات الأمريكية باستعراض في الأجواء السعودية
تحذيرا لعبد الناصر من مهاجـمـة أراضـي ا2ـمـلـكـة. ورغـم ضـغـط كـل مـن
السعودية والأردن على الولايات ا2تحدة حتى لا تعترف بالجمهورية اليمنية
إلا أن واشنطن واصلت مساعيها في سبيل التوصـل إلـى تـسـويـة سـلـمـيـة.
Zفكنيدي كان يسعى إلى إزالة كل ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع مصر
في الوقت الذي كانت فيه السفارة الأمريكية في الرياض تخشى أن يؤدي
استمرار التدخل السعودي في اليمن إلى مواجهة السعودية �صاعب داخلية

 ديسمبر اعـتـرفـت١٩قد تعص ف بها وبا2صالح النـفـطـيـة الـغـربـيـة. وفـي 
واشنطن بالنظام الجمهوريZ علـى حـ~ تـعـهـدت حـكـومـة الـيـمـن بـاحـتـرام
ا2عاهدات الدولية وبأن تعيش في سلام مع كل جيرانها. ولكن فيصل والبدر
لم يصيخا سمعا للوساطة الأمريكية التي وجدت قبـولا لـدى كـل مـن عـبـد
الناصر والسلال-إذ كانت الخطة السعودية تقتضي مساندة ا2لكي~ با2ـال
والسلاح بهدف استنزاف عبد الناصرZ وضعضعة مكانته في العا2~ العربي

.(٢)والإسلامي
 �ثابة صدمة للعالم العربي الذي كان١٩٦٣وجاء مقتل كنيدي في عام 

يعتبره الزعيم الغربي الوحيد الجدير بـالـثـقـةZ خـاصـة وان خـلـفـه لـيـنـدون
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جونسون كان معروفا با2يل إلى إسرائيل. وكان عبد الناصر يشك في قدرة
جونسون على حل القضايا الدولية ا2عقدة ولا يثق فيه ورغم أن جونـسـون
كتب بعد توليه إلى الزعماء العرب بنفس الأسلوب الذي انتهجه كنيدي بعد

 إلا أن ميوله السابقة وعدم خبرته بـالـشـئـون الـدولـيـة١٩٦٠انتخابـات عـام 
باعدت بينه وب~ مصر وبقية العالم العربي طيلة السنوات التالية. حقيقة
أن حكومة جونسون قد تابعت نفس السياسة الأمريـكـيـة الـسـابـقـةZ إلا أن
الأسلوب الذي اتبعته والوضع ا2تغير الذي واجهها قد جعلا تطبيقها للخطوط
العريضة لسياستها أقل تـرابـطـا خـاصـة وان تـولـى جـونـسـون قـد جـاء فـي
الوقت الذي ازداد فيه تورط أمريكا في فيتنام �ا يحتمل انه لم يتح لها في

 ظهرت١٩٦٥البداية فرصة لإعادة تقييم سياستها العربية. وفي أواخر عام 
شواهد بارزة على التغيير ح~ اعتقدت الدول العربية الراديكالية أن ثمـة
Zاتجاها إلى قيام حلف إسلامي �بادرة من السعودية يضم إيران والأردن
وان الولايات ا2تحدة من وراء هذا ا2شـروع الـذي فـسـر عـلـى انـه مـحـاولـة
للقضاء على الثورة اليمنية والسيطرة على اليمن والجنوب اليمـنـيZ وبـدلا
من حث مصر على الانسحاب من اليمن بدأت استراتيجية. أخرى تفرض
على مصر أن ترسل جزءا كبيرا من قواتها إلى اليمن خاصـة وقـد جـنـدت
وكالة المخابرات ا2ركزية الأمريكية قوة من ا2رتزقة تحارب ضد مصر في
اليمن. فتحدي عبد الناصر للأنظمة المحافظة في شبه الجزيرة العربية ما
لبث أن واجه معارضة كل من بـريـطـانـيـا والـولايـات ا2ـتـحـدة الـلـتـ~ كـانـتـا
حساست~ لكل ما قد يتهدد نفس ا2نطقةZ خاصة وأن الاتحاد السـوفـيـتـي
ساند الثورة اليمنية حرصا منه على إنهاء الوجود العسكري البريطاني في

عدن وضعضعة نظم الدفاع الغربية في شبه الجزيرة العربية.
وسرعان ما وقر في ذهن جـونـسـون أن عـبـد الـنـاصـر يـتـحـدى الـنـفـوذ
الأمريكي في الشرق الأوسط ويرفض كل الطلبات الأمريكية ويعبئ الجماهير
العربية ضد السياسات الأمريكية: فقد تحدت القاهرة السياسة الأمريكية
في الكونجو ح~ ساندت حكومة الكونجو ا2ركزيةZ وفي مصر ذاتها جرت
مظاهرات في القاهرة أدت إلى إحراق مكتبة السفارة الأمريكية وأسقطت
طائرة أمريكية عبرت أجواء مصر عن طريق الخطأZ وأدانت مصر التدخل
الأمريكي في فيتنام وأخذت تلعب دورا هاما داخل مجموعة عدم الانحياز
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ضد الاستعمار الغربي كما أخذت تخلع الصبغة الاشتراكية على اقتصادها.
وح~ افهم جونسون عبد الناصر أن الولايات ا2تـحـدة سـتـوقـف مـعـونـتـهـا
الاقتصادية ما لم تتبع القاهرة سياسة اكثر ودا إزاء الولايات ا2تحدةZ كان
رد عبد الناصر في خطبة ألقاها في ديسمبر ١٩٦٤ أن بإمكان مصر الاستغناء
عن ا2عونة الأمريكية إذا ما ارتبطت هذه ا2عونة بشروط سياسيـةZ وطـلـب
من الأمريكان أن يأخذوا معونتـهـم ويـشـربـوا مـن الـبـحـر الأحـمـرZ فـإذا لـم
يكفهم فليشربوا من البحر الأبيض !! وحينئذ قرر جونسون وقف مبيـعـات
القمح 2صرZ رغم أن واشنطن لم تقطع علاقاتها مع القاهـرة. ومـنـذ ذلـك
الوقت تدهورت العلاقات الأمريكية-ا2صريةZ وفسر العرب موقف أمريكـا
على انه محاولة أخرى من جانبها لعزل عبد الناصر والقضاء على الـثـورة
العربيةZ وبالإضافة إلى ذلك فان ماضي جونسون الذي عرف عنه ا2يل إلى
إسرائيل وادعاءات الدوائر الإسرائيلية الرسمية بأن الولايات ا2تحدة ستقف
إلى جانب الدولة الصهيونية في حالة أي صـدام مـع الـعـربZ �ـا زاد فـي

 وبأن ثمة(٣)قناعة العرب بأن الولايات ا2تحدة شديدة الارتباط بإسرائـيـل
تواطؤا ب~ الدولت~ لإخماد جذوة الثورات العربية الراديكالية التي دمغت
بعداء الولايات ا2تحدة والسير في ركاب الاتحـاد الـسـوفـيـتـي والـشـيـوعـيـة
الدولية. فإلى جانب مناصبة الولايات ا2تحدة العداء لعبد الناصرZ فإنها لم
تبد ارتياحها لاتجاهات الثورة العراقية منـذ أن أحـاط الـشـيـوعـيـون بـعـبـد

 (وهو ما اعتـرضـت عـلـيـه١٩٦١الكر� قاسم الـذي هـدد الـكـويـت فـي عـام 
 وتوثق العلاقات ا2صرية-العراقية١٩٦٣واشنطن). وبعد سقوط قاسم في عام 

في عهد عبد السلام عارف رددت بعض الدوائـر الـغـربـيـة الإشـاعـات عـن
اشتراك مصر والعراق في خطة تهدف إلى الاستيلاء عـلـى نـفـط الخـلـيـج
وشبه الجزيرةZ وفي نفس الوقت تصدت الولايات ا2تحدة للمحاولات ا2تكررة
من جانب نظام الحكم الراديكالي في سوريا لدعم كل محاولات الإطـاحـة

.(٤)بالنظام ا2لكي في الأردن
وكانت واشنطن في عهد جونسون تبدي ضيقا بقـلـة مـردود ا2ـسـاعـدة
الأمريكية في مجال التطور الاقتصادي في الدول النامية وتشك في النوايا
السياسية والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في العالم الثالـث وتـواجـه
العنف العنصري في ا2دن الأمريكية وا2عارضـة ا2ـتـزايـدة لحـرب فـيـتـنـام.
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وح~ ازدادت التزامات الولايات ا2تحدة في فيتنام ساءت علاقاتها بالعالم
الخارجي وانتهت فترة مد يد الصداقة التي yيز بها عهد كنيدي الذي كان
لا يعارض التغيير الثوري ويعتبره أمرا حتمياZ ذلك أن نظرة جونسون إلـى
العالم كانت تتسم بالمحافظةZ ومن ثم شكه في الحركات الثورية وفي زعماء
Zالعالم الثالث ا2ستقل~ الذين كانوا يتكلمون عن بناء الاشتراكية في بلادهم
لهذا لم تكترث الحكومة الأمريكية بسمعة بلادها في الخارج وقل استعدادها
لبذل النفقات بهدف القضاء على الفقر في الـداخـل مـعـتـمـدة فـي تـنـفـيـذ
سياستها على القوة الأمريكية وحدها. ومن الـطـبـيـعـي أن يـؤدي ذلـك إلـى
تقارب الدول النامية ذات الأنظمة الراديكالية مع الاتحاد السوفيتي الذي
لم يتردد في دعم هذه الدول جريا وراء سياسته الخاصة �ساندة حركات
التحرر الوطني ضد ا2ؤامرات الإمبرياليةZ �ا ساعد على إيجاد نوع مـن
الاستقطاب بدت فيه موسكو نصيرة للتقدم وحركة التاريخZ على ح~ بدت
واشنطن نصيرة للنظم المحافظة وللدولة الصهيونيةZ �ا جعـلـهـا مـوضـعـا
للشك ا2تزايد وأضعف موقفها بصفة مطـردة. وحـيـنـئـذ نـظـر الـعـرب إلـى
الولايات ا2تحدة نفس نظرتهم القدzة إلى بريطانيا فاعتبروها «شرطي»
Zـةzالعالم ولم يجدوا فرقا جوهريا بينـهـا وبـن الـدول الاسـتـعـمـاريـة الـقـد
واتهموها �عاداة قوى الثورة والتغيير والتطور واعتبروا وجودها «استعمارا
جديدا». و�ا زاد في شكوك العرب بوجه خاص أن مقاليد الولايات ا2تحدة
في عهد جونسون وقعت في أيدي ثلاثة من الصهيوني~ هم: آرثر جولدبرج
سفير الولايات ا2تحدة في الأ� ا2تحدة الذي صرح في اكثر من مناسـبـة
Zووالت روستو مساعد الرئيس لشئون الأمن القومي Zبأنه صهيوني متحمس
ويوج~ روستو (شقيق والت) وكيل إدارة الشئون السياسيةZ كما ضم مستشارو
الرئيس ا2قربون عددا كبيرا من ذوي ا2يول الصهيونية �ا في ذلك نـائـب
الرئيس هيـوبـرت هـمـفـري. وهـكـذا نجـد جـونـسـون يـؤكـد لـرئـيـس الـوزراء

 أن الولايات ا2تحدة تؤازر إسرائيل وأنها لن تقف١٩٦٤الإسرائيلي في يونية 
 سلـم١٩٦٥مكتوفة الأيدي إذا ما هوجمت الدولـة الـصـهـيـونـيـة. وفـي ربـيـع 

السفير الأمريكي في القاهرة (لوشيوس باتل) عبد الناصر مذكرة جاء فيها
أن الحكومة الأمريكية مستعدة لبيع مزيد من الأسلحة لإسرائيل وأن على
العرب أن يفهموا أن إثارتهم مشكلة نتيجة لهذا البيع قد تؤدي إلى رد فعل
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جماهيري قد يؤثر في موقف أمريكا «غير ا2نحاز» إزاء ا2شكلة الـعـربـيـة-
الإسرائيلية ولا يشجعها على مواصلة تحديد بيع أسلحتها لإسرائيل. وفي

 أعلن ليفي أشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي انه تلقى تأكيدا بأن١٩٦٦يونية 
الولايات ا2تحدة ستحافظ على توازن القوى في الشرق الأوسط وان ذلك

.(٥)يشكل ثورة في التفكير الأمريكي
لهذا كله ازداد توثق العلاقات ب~ الدول العربيـة الـراديـكـالـيـة (مـصـر-
سوريا-العراق-الجزائر-اليمن) التي تعرضت للضغط والاستفزاز الأمريكي~
وب~ الاتحاد السوفيتي الذي قدم لها مختلف ألوان الدعم وا2ساندة ونبهها
Zهي وغيرها إلى خطورة المخططات العسكرية الغربية في الشرق الأوسط
فمنذ أوائل الخمسينات دأب الاتحاد السوفيتي على تنبيه الدول الـعـربـيـة

 قدمت الحكومة١٩٥١ نوفمبر ٢١إلى خطورة مشروعات الأحلاف الغربية ففي 
 إلى حكومات مصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية(٦)السوفيتية مذكرات

واليمن وإسرائيل نبهت فيها إلى أن مقترحات الدفاع الرباعية التي قدمت
إليها لإنشاء قيادة مشتركة في الشرق الأوسط وإيجاد قوات عسكرية أجنبية
على أراضي مصر وغيرها من بلدان ا2نطقة إ�ا تـهـدف إلـى ربـط قـيـادة
الشرق الأوسط ا2قترحة بتنظيمات كتلة الأطلنطي بالصورة التي تؤدي إلى
فقدان هذه البلدان لاستقلالها وسيادتها وإخضاعها لدول كبرى تسعى إلى
استعمال أراضيها وتسخير مواردها لخدمة أهدافها العدوانيـة والـزج بـهـا
في الإجراءات العسكرية لحلف الأطلنطي ا2وجهة ضد الاتحاد السوفيتي
والدzقراطيات الشعبية. وأعادت هذه ا2ذكرات السوفـيـتـيـة إلـى الأذهـان
مساندة الاتحاد السوفيتي لها فيما يتعلق بجلاء القوات الأجنبية عن مصر
وسوريا ولبنان وأنكرت ما يشاع من تهديد الاتحاد السـوفـيـتـي لـهـا. وحـ~
سـعـت الـدول الـغـربـيـة إلـى إنـشـاء حـلـف بـغـداد أصـدرت وزارة الخـارجـيـة

 احتجت فيـه عـلـى(٧)السوفيتية تصريحا حـول الأمـن فـي الـشـرق الأوسـط
الحلف ونبهت إلى أن من شأنه عزل العراق عن البلـدان الـعـربـيـة الأخـرى
وتعكير العلاقات ب~ هذه البلدان ومساعدة الدول العدوانية التي تحاول آن
تبذر بذور الخلاف ب~ دول ا2نطقة خدمة 2صالحها العسكرية الاستراتيجية.
واحتجت الحكومة السوفيتية على الضغط على سوريا وغيرها من البلدان
العربية بهدف الزج بها إلى الحلف ونفت آن تكون للاتحاد السوفيتي نوايا
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عدوانيةZ ملمحة إلى أن التهـديـد مـصـدره مـخـطـطـو الأحـلاف الـعـدوانـيـة
والباحثون عن القواعد العسكرية التـي تـهـدد أراضـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـي
القريبة من الشرق الأوسط. وقد كللت هذه السياسة السوفيتيـة بـالـنـجـاح
ح~ اتجهت بعض الدول العربية-وفي مقدمتها مصر وسوريـا-إلـى الحـيـاد
وقاومت الأحلاف الغربـيـة وكـسـرت احـتـكـار الـسـلاح واتجـهـت إلـى الـدول
الاشتراكية للحصول على السلاح اللازم للدفاع عن أراضيهـا. لـقـد سـانـد
الروس مصر مساندة تامة خلال أزمة السويس وكان لهم دورهم الرئيسي

 ضد١٩٥٨ و ١٩٥٧في إفشال العدوان الثلاثيZ كما ساندوا سوريا في عـام 
 وجه رئيس مجلس وزراء١٩٥٧ سبتمبر ١٠تحرشات دول حلف بغداد ففي 

 على حشد القـوات(٨)الاتحاد السوفيتي إلى رئيس وزراء تركيـا احـتـجـاجـا
التركية على الحدود السورية وحث تركيـا عـلـى عـدم الاشـتـراك فـي عـمـل
مسلح ضد سورياZ ملوحا بأن نشوب الحرب في الشرق الأوسط لا بـد أن
يزعزع مركز تركيا في ا2نطقة. ودعما لسوريا ضد مخططـات دول حـلـف
بغداد قدم لها الاتحاد السوفيتي السلاحZكما قدمه لكل من العراق الجمهوري

 قدم الاتحاد السوفيتـي الـسـلاح١٩٦٧ومصر واليمن والجزائرZ ومـنـذ عـام 
لكل من السودان واليمن الدzقراطية الشعبيةZ وفي السنوات الأخيرة قدمه

لليبيا الجمهورية..
 تعتمد١٩٥٥وكانت مصر منذ عقد صفقة الأسلحة «التشيكية» في عام 

في تسليح قواتها على العتاد الروسي والخبراء السوفييتZ كما كانت ترسل
ضباطها باطراد إلى دول ا2عسكر الاشتراكي للتدرب على الفنون العسكرية
واستخدام الأسلحة الجديدة. وفي المجال الاقتصادي ساعد الروس مصر
على بناء السد العالي وأنشئوا فيها عددا من مصانع الصلب أهمها مصنع
حلوان وأقاموا شبكة كهربائـيـة yـتـد مـن أسـوان إلـى الـقـاهـرة وبـنـوا عـدة
مصاف للنفط وخزانات ومحطات إضافية لتوليد الكـهـربـاء وتـرسـانـة فـي
ميناء الإسكندرية الذي أدخلوا فيه بعض التحسينات وقدموا العون اللازم
2عاهد التدريب الفني وأنشئوا في أنشاص أول مفاعل نووي اكتمل العـمـل

 وأرسلوا إلى مصر كميات ضخمة من السلع الصناعيـة.١٩٦١فيه في عام 
وفي سوريا مول الروس مشروعات تتعلق بالطرق والسكك الحديدية وأنشئوا
مصنعا للسماد و آخر لعربات السكك الحديدية وخـزانـات لـلـري وأبـحـاثـا
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تتعلق بحسن استغلال مياه نهر الفرات والتنقيب عـن الـنـفـط. أمـا الـعـراق
 وما١٩٥٨فقد �ت علاقاته التجارية مع الاتحاد السوفيتي في أعقاب ثورة 

 حتى كان الروس-وفق ما أوردته ا2صادر العراقية قد١٩٦٩حل خريف عام 
 مشروعا آخر٤٨ مشروعا في الوقت الذي كانوا فيه يسهمون في ٣٤أكملوا 

ويقدمون للعراق كميات ضخمة من الأسلحة. وفي اليمن الجمهوري عمـق
الروس ميناء الحديدة وبنوا مطارا بالقرب من صنعاء وطريقا ب~ الحديدة
وتعز ومصنعا للسماد ومصائد للأسماك ومستشفى وعدة مدارس بالإضافة

إلى الأسلحة التي ازداد حجمها بازدياد الحرب الأهلية.
وفي ا2شرق العربي ازداد سباق التسلح ب~ «دول ا2واجهة» وإسـرائـيـل
من جهة وب~ الدول العربية الراديكالية والدول المحافظة من جهة أخرى.
Zوعلى ح~ حصلت الدول الراديكالية على أسلحتها من الاتحاد السوفيتي
حصلت إسرائيل والدول المحافظـة عـلـى أسـلـحـتـهـا مـن الـولايـات ا2ـتـحـدة
وحلفائها الغربي~. وكان هدف الولايات ا2تحدة من قراراتها الخاصة بتزويد
بعض بلدان الشرق الأوسط بالأسلحـة هـو المحـافـظـة عـلـى الـتـوازن وذلـك
بالحيلولة دون وصول دولة معادية للوضع الإقليمي القائم في ا2نطقة إلى
حيز من القوة يتيح لها النجاح في تحدى الوضع. وقد فشلت هذه السياسة
Zأو ب~ الأردن وإسرائيل Zنع نشوب الحرب ب~ باكستان والهندy لأنها لم
أو ب~ مصر والسعودية (أبان حرب اليمن) أو بـ~ ا2ـغـرب والجـزائـر. أمـا
فيما يتعلق بالنزاع ب~ إسرائيل وجاراتها فقد فشلت هذه السياسة باستمرار
طا2ا أن إسرائيل لا تستطيع مواجهة الخسائر البشرية الناتجة عن استمرار
الصراع واصطناع الدفاع ومن ثم سعيها �ختلف الوسائل إلى إحراز القدرة
على توجيه الضربة الأولى بهدف «إجهاض» أي استعدادات لشن الـهـجـوم
عليها. كما أن سياسة ا2وازنة الأمريكية قد بدت صعبة التطبيق وبخاصـة
فيما يتعلق بالتحكم في ا2دى الزمني والإقليمي للحروب عن طريق تحديد
كميات قطع الغيار وغير ذلك من العتاد �ا في ذلك الوقود والذخيرة. هذا
إلى أن عدم رغبة واشنطن في الزج بنفسها في الصراعات المحلية خشية
اصطدامها بالاتحاد السوفيتي قد بدت شائكة طا2ا أنها قد التزمت �ساندة
الحكومات والأنظمة ا2والية سواء بـأشـكـال سـافـرة أو مـسـتـتـرة وأنـهـا قـد
اصطنعت التهديد والوعيد ب~ آن و آخرZ ملوحة بالأسطول السادس وبقواتها
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ا2نتشرة في ا2نطقة وفي قواعد دول منظمة الأطلنطي.
والحق أن سباق التسلح في الشرق الأوسط قد أدى إلى ازدياد تعقـيـد
أوضاع ا2نطقة على ا2ستوي~ الإقليمي والمحلي. فقد أدت سياسة «التوازن»
التي اتبعتها واشـنـطـن إلـى تـقـويـة إسـرائـيـل بـاطـرادZ خـاصـة وان الـدوائـر
الأمريكية وجدت نفسها ملزمة �ساندة الدول ا2والية لها وبخاصة إسرائيل-
والتصدي للوجود السوفيتي في بعض الدول ذات الأنظمة الراديكالية التي
كانت تضم عددا من الخبراء السوفييت والتي شكت واشنطن في أن الاتحاد
السوفيتي يهدف إلى إقامة قواعد عسكرية فيهاZ ومن الواضح أن واشنطن
لم تكن تتورع عن اللجوء إلى كافة الوسائل التي تتيح لها التخلص من النفوذ
السوفيتي في البلدان العربية الراديكالية-وهكذا بدت أهمية إسرائيل بالنسبة
إلى المخطط الأمريكي ا2ناو� 2صر وسوريا والهادف إلى ضعضعة مكـانـة
عبد الناصر إن لم يكن إزاحته نهائيا وإعطاء العرب الراديكالي~ درسا لن
ينسوه بإفساح المجال للدول المحافظة لكي تتصدر ا2وقف والتمهيد للقضاء
على النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط ومن ثم فنحن نؤيد ما يذهب إليه

 كلها قد وضعت في وزارة الدفاع١٩٦٧ من أن خطة حرب (٩)أنور السادات
الأمريكية وان العسكري~ والخبراء الأمريكان قد باركوها. فواشنطن حريصة
على الاحتياط ضد تحول الدول العربية الراديكالية إلى دول تابعة 2وسكو
وإقامة الروس قواعد عسكرية فيهاZ خاصة وقد انحاز الروس إلى العرب
ضد إسرائيل وشجعوا الدول الصديقة على السعي إلى قلب الأنظمة العربية
المحافظة وا2والية للغرب ونصبوا أنفسهم نصيرا وحاميا لقضية العرب في
نزاعهم مع إسرائيل ونددوا �ساعدة الولايات ا2تحدة لإسرائيل ولم يدخروا
وسعا في تأكيد ا2طالب العربية سواء عن طريـق الـدعـايـة أو فـي مـجـلـس
الأمن حيث استعمل مندوبو الاتحاد السوفيتي حق الفيتو لوقف القـرارات
ا2ؤيدة لإسرائيل وتصدوا لكل ما zكن أن يؤدي إلى إدانة الدول العربـيـة.
كما نؤيد ما يذهب إليه الوزير البريطاني السابق انتوني ناتنج في كتابه عن

 قد نشبت نتيجة لاستجابة العسكري~١٩٦٧عبد الناصر من أن حرب يونية 
الإسرائيلي~ التامة للمخططات الأمريكية وعملهم على استفزاز عبد الناصر
وإظهاره �ظهر ا2عتدي والقيام بحملة دعائية واسعة النطاق لكسب عطف
الرأي العام العا2ي على الدولة الصهيونيـة. وتـنـفـيـذا لـهـذه الخـطـة قـامـت
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إسرائيل بغارات كبرى ضد الأردن وسوريا ولبنانZ وسربت الدوائر الإسرائيلية
معلومات موجهة تذهب إلى أن تل أبيب ستقوم إذا احتـاج الأمـر بـالـزحـف
على دمشق التي كانت قد وقعت مع القاهرة معاهدة دفاع مشترك. حينئذ
يبدو «زعيم الأمة العربية» مطمئنا إلى وجود قوات الطوار� الدولية عـلـى
حدوده الشرقية في الوقت الذي تواجه فيه كل من عمان ودمشق الضربات
الإسرائيلية ا2تتاليةZ فلا يبقى أمامه إلا التخلي عن زعامته أو دخول حرب

١٩٥٦لم يستعد لهاZ فتحقق إسـرائـيـل وحـدهـا أهـداف الـغـرب مـن عـدوان 
الذي فشل نتيجة لالتفاف الرأي العام العا2ي حول مصر واشتراك الولايات
ا2تحدة والاتحاد السوفيتي لأسباب مختلفة في التصدي للعدوان على دولة
صغرى من جانب اثنت~ من الدول الكبرى وصنيعتهمـا إسـرائـيـل. أمـا فـي

 فقد انعكست الآية ح~ صورت إسرائيل نفسها �ظهـر الحـمـل١٩٦٧عام 
الضعيف ا2عتدى عليه من جانب العالم العربي بأسره!!
 كانت حربا لم١٩٦٧ولقد ذهبت كثير من ا2صادر الغربية إلى أن حرب 

يرغب فيها أحد وأنها نشبت لتصاعد الأحداث وعدم استـعـداد أي طـرف
للتراجع في الوقت الذي لم تصطنع فيه كل من الولايات ا2تحدة والاتحـاد
السوفيتي الحزم مع أصدقائهما. إلا أن الذاهب~ هذا ا2ذهب يتـجـاهـلـون
الأسباب الحقيقية وراء هذه الحربZ وهي أسباب معقدة وعميقة الجذور
�ت بصورة غير منتظمة فـي مـراحـل عـدة خـلال الـسـنـوات الـعـشـر الـتـي
أعقبت حرب السويس وكانت إسرائيل أثنـاءهـا تـسـعـى إلـى تحـقـيـق نـفـس
الأهداف التي فشلت في تحقيقها في أعقاب حرب السويسZ أي احـتـلال
سيناء وإسقاط عبد الناصر وضمان ا2لاحة في قناة السـويـس بـالإضـافـة
إلى خليج العقبة. وإسرائيل التي عرضت خدماتها على بريطانيا وفرنـسـا

 كانت على استعداد لعرض نفس الخدمات على واشنطن في١٩٥٦في عام 
Z فتلعب دور مخلب القط دون أن يظهر ا2عتدي الحقيقي للعـيـان١٩٦٧عام 

. وهكذا١٩٥٦خشية إغضاب الرأي العام العربي-yاما كما حدث في عـام 
 قد ارتبطت ليس فقط �خاوف العرب وشكاواهم من١٩٦٧فان أزمة عام 

Zبل أنها ارتبطت كذلك �جرى الثورة العربية ا2عادية للإمبريالية Zإسرائيل
وهي الثورة ذات الأبعاد الاجتماعية بـكـل مـا صـاحـبـهـا مـن صـراعـات بـ~
الأنظمة العربية والزعماء العربZ وتقلبات ا2وقف الدولي الأوسع. وبالإضافة



171

الإستقطاب وحرب الأيام الستة

إلى هذا فهناك أعمال إسرائيل وسياستها: فمن العوامل الـرئـيـسـيـة الـتـي
Zمست التوازن الذي أقيم في أعقاب حرب السويس وأدت إلى عدم الاستقرار
ذلك القرار الذي اتخذته إسرائيل من جانبها وحدها لتحويل مـجـرى نـهـر
الأردن وتطويرها 2فاعل ذري كان من الواضح أنه zكنها �رور الزمن من
إنتاج الأسلحة النووية-وكلا هذين العامل~ قد أديا إلى إسراع خطى سباق
التسلح ب~ العرب وإسرائيل وتدفق كميات ضخمة من الأسلحة على الشرق
الأوسط. ولا شك في أن سياسة الولايات ا2تحدة كانت من العوامـل الـتـي
زادت اضطراب أحوال ا2نطقةZ إلا أن ثمة عاملا أخر لا يـقـل أهـمـيـة عـن
ذلك هو مدى فهم عبد الناصر والاتحاد السوفيتي للسـيـاسـة الأمـريـكـيـة.
فالأعمال التي قام بها عبد الناصر والتي استغلت لتحميله مسئولية نشوب

 لا zكن فهمها إلا إذا ربطناها بتأثير تفسيره لنوايـا إسـرائـيـل١٩٦٧حرب 
بالصورة العا2ية العامة التي كانت تنمو في مخيلته. فقد اعتـقـد بـأن ثـمـة
حملة أمريكية هدفها القضاء على زعماء العالم الثالث الراديكالي~ ا2عادين
للاستعمار أو العمل على قطع علاقاتهم بالاتحاد السوفيتي وهي الحـمـلـة
التي اعتقد أنها تضعه في عداد الضحـايـا المحـتـمـلـ~ بـعـد أن جـرى عـزل

. و�ا له دلالته بهذا الصدد أن كثيرا من)١(٠مصر على أثر انفصال سوريا
ا2صادر الغربية تحاول أن تحمل الاتحاد السوفـيـتـي هـو الآخـر مـسـؤولـيـة
الخطوة الأولى التي أدت إلى الحرب-فهي تذهب إلى أن موسكو هي التـي
أشارت على عبد الناصر بحشد قواته في سيناء بعد أن وصلتها معلومات
مفادها أن إسرائيل تهدد سورياZ وذلك على أثر بعض التـصـريـحـات الـتـي
أدلى بها مسئولون إسرائيليون في أعقاب أعمال العنف ب~ إسرائيل وسوريا.
واستكمالا لهذا المخطط الأمريكي-الإسرائيلي الذي أعد له �هارة نجد أن
أحد كبار عملاء المخابرات ا2ركزية مايلز كوبلاند ينشر في أعقاب الحرب
مباشرة كتابه «لعبة الأ�» الذي يبدو من الواضح أن هدفه ا2باشر هو هدم
عبد الناصر نهائيا بإظهاره �ظهر ا2تواطئ مع المخـابـرات ا2ـركـزيـة الـتـي
يلمح الكتاب إلى أنها قد نسقت مع «الضباط الأحرار» حتى قبل أن يستولوا
على السلطة. وسرعان ما ترجم كتاب «لعبة الأ�» إلى اللغة العربية ووزعت
منه آلاف النسخ في العالم العربي بهدف تدمير صورة عبد الـنـاصـر لـدى
الجماهير العربية وإظهار المخابرات ا2ركزية �ظهـر مـن يـعـرف كـل شـيء
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ويحتاط لكل شيء والويل كل الويل 2ن يعترض طريقها!
وما أن وقع عبد الناصر في الفخ المحكم الذي أعد لتدميره وذلك ح~

 بأن تحتـشـد فـي سـيـنـاء ثـم طـلـب مـن قـوات١٩٦٧ مـايـو ١٤أمر قـواتـه فـي 
Zالطوار� الدولية أن تنسحب من منطقة حدود الهدنة ب~ مصر وإسرائيل
حتى استعد «صقور» إسرائيل لتصعيد ا2وقف وقفل باب التراجع من ورائه.
وأخطأ يوثانت السكرتير العام للأ� ا2تحدة ح~ أصر على سحب القوات
الدولية كلها إن لم يتسن إبقاؤها كلهـاZ وبـذلـك طـرح عـلـى بـسـاط الـبـحـث
بصورة ضمنية مسألة حرية ا2لاحة في مضايق تيران التي أعلنت إسرائيل
مرارا أن قفلها في وجه سفنها يعد �ثابة أتعلان للحرب. وبعد أن انسحبت

 مايو إغلاق مضائق تران٢٣Zقوات الطوار� الدولية أعلن عبد الناصر في 
Zوبذلك مضى شوطا بعيدا في تصعيد الأزمة دون أن يقدر أثر هذه الخطوة
مستندا إلى فهم خاطئ للموقف الدولي و2دى قوة إسرائيل وخطورة الكم~
الذي أعده له «صقور» إسرائيل ا2ستندين إلى قوة الولايات ا2تحدة وأسطولها
وقواتها الأطلسية ومعلومات مخابراتهـا. فـلـقـد تـصـور أن ا2ـوقـف الـدولـي
شبيه بـذلـك الـذي أحـاط بـأزمـة الـسـويـسZ وأن اسـتـرداده لـزعـامـتـه الـتـي
ضعضعها كل من انفصال سوريا وحملة اليمن وموجة النقد ا2وجـهـة إلـيـه
من كثير من العواصم العربيةZ وبخاصة عمان والرياضZ لن تـتـرتـب عـلـيـه
نتائج وخيمة طا2ا أن الطيران ا2صري بالذات كفيل بردع العدوان الإسرائيلي
إذا ما حدث إلى أن تقرر الأ� ا2تحدة وقف إطلاق النارZ بشرط ألا يكون

هو الباد� بالعدوان.
 مع حرصه١٩٦٧ولقد ساند ليندون جونسون إسرائيل طيلة أزمة مايو 

في نفس الوقـت عـلـى ألا تـؤدي مـسـانـدتـه هـذه إلـى مـواجـهـة مـن الاتحـاد
السوفيتي. فقد سبق أن المحنا إلـى انـحـيـازه لإسـرائـيـل مـنـذ أن كـان أحـد
أقطاب الكونجرسZ ونضيف هنا أنه كان قد عارض سياسة أيزنهاور خلال
أزمة السويسZ وأنه ح~ انتقلت إليه مقاليد السلطة فـي أمـريـكـا كـان مـن
ا2توقع أن يوجهها لصالح إسرائيل. فأصوات اليهود تشكـل مـصـدرا هـامـا
من مصادر السلطة في أمريكاZ في الوقت الذي تعني فيه القوات الإسرائيلية

 كان جونسون١٩٦٧القوة في الشرق الأوسط. وقبل عدة شهور من أزمة مايو 
قد طلب القيام بدراسة-تحت إشراف السفير جوليوس هو2ز للتغلغل الروسي



173

الإستقطاب وحرب الأيام الستة

في الشرق الأوسط وانعكاساته على سياسة واستراتيجية الولايات ا2تحدة
وحلفائها. وقد أقنعته الدراسة بأن «الخطر الكامن وراء كل حـادثـة حـدود
في الشرق الأوسط ليس مجرد نشوب الحرب ب~ الإسرائيلي~ والعربZ بل
حدوث مجابهة ب~ الاتحاد السوفيـتـي وبـ~ الـولايـات ا2ـتـحـدة وحـلـفـائـهـا

 إلى «ازدياد استفزاز إسرائيل على١٩٦٧الأطلسي~». كما أنه عزا أزمة مايو 
أيدي عناصر تتمركز في سوريا» متـجـاهـلا الأسـبـاب الأخـرى الـتـي ظـلـت

 مايـو٢٣متراكمة طيلة نصف قرن من الزمان أو ر�ا أكثر مـن ذلـك. وفـي 
صرح جونسون بأن إغلاق خليج العقبة في وجه ا2لاحـة الإسـرائـيـلـيـة قـد
أضاف بعدا جديدا وخطرا إلى الأزمة وأن الولايات ا2تحدة تعتبر الخليـج
مياها دولية كما تعد إغلاقه عملا غير مشروع قد يلحق بالسلام الـعـا2ـي
أبلغ الأضرار. وأضاف أن حق ا2رور البحري أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى
المجتمع الدوليZ ملمحا إلى أن حق إسرائيل في ا2ـرور مـن خـلـيـج الـعـقـبـة

 في مقابل انسحاب إسرائيل١٩٥٧يشكل جزءا من الالتزام الأمريكي في عام 
من سيناء وقطاع غزة.. ومن الـواضـح أن واشـنـطـن كـانـت تـود الـعـمـل عـن
طريق الأ� ا2تحدة أو بالاتفاق مع الدول البحرية إذا ما ثبت أن مسـاعـي
الأ� ا2تحدة غير عملية. كما لم يستبعد كلية احتمال القيام بعمل عسكري
مشترك في نهاية ا2طافZ وان كان من ا2سـتـبـعـد قـيـام الـولايـات ا2ـتـحـدة
بالتدخل العسكري ا2نفرد. فلقد عرضت على مجلس الأمن مشـروع قـرار
أكدت فيه الحاجة إلى «التقاط الأنفاس» مطالبة فـي نـفـس الـوقـت بـبـقـاء
Zخليج العقبة مفتوحا إلى أن يتسنى التوصل إلى حل عن طريق ا2فاوضات
وقامت بجهد مكثف لإنشاء جبهة متحدة من الدول البحرية لاختراق مضائق
تران. إلا أن الدول البحرية لم تتحمس للاشتراك في خطة قد تؤدي إلـى
استخدام القوة ولم يتحمس أحد في الولايات ا2تحدة للقيام بالعمل ا2نفرد

الذي حذر أيزنهاور من الأخذ به.
 وذلك١٩٥٦ صدى عجيبا 2ا حدث في عـام ١٩٦٧وهكذا تضمنت أزمـة 

Zح~ سعت الولايات ا2تحدة إلى تشكيل جمعية للمنتفع~ بخلـيـج الـعـقـبـة
سعيا وراء تأكيد حق ا2رور البحري في مضايق تيران. وكانت هذه المحاولة

١٩٦٧اقل نجاحا من جمعية ا2نتفع~ بالقناة التي اقترحها دلاس: ففي عام 
كانت الولايات ا2تحدة هي التي أبدت استعدادها لاقتحام خليج العقبةZ إلا



174

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

أن بريطانيا و فرنسا واثنتي عشرة دولة بحرية أخرى علـى الأقـل مـن بـ~
الدول التي دعيت للاشتراك قد اعتذرت عن ذلك بلباقة. ورغم ا2ـسـانـدة
السافرة من جانب الولايات ا2تحدة لإسرائيلZ فقد كانت ثمة عوامل yلي
على الساسة الأمريكان توخي ضبط النفس من النـاحـيـة الـظـاهـريـة عـلـى
الأقل. فهناك حرب فيتنام والرغبة في المحـافـظـة عـلـى حـسـن نـيـة الـدول
العربية النفطية وخشية تحركات الاتحاد السـوفـيـتـي. ورغـم أن جـونـسـون
سعى إلى التوصل إلى تفاهم مع الاتحاد السوفيتي حول عدم تدخل الدولت~

 مايـو٢٢العظمي~ في الأزمةZ واقترح على رئـيـس الـوزراء الـسـوفـيـتـي فـي 
القيام بجهد مشترك لتهـدئـة ا2ـوقـفZ إلا أنـه حـاول الـضـغـط عـلـى مـصـر
باستعراض القوةZ كما حاول الاحتـيـاط ضـد تـدخـل الـروس لـتـرجـيـح كـفـة
العرب. فلقد تحركت بعض قطع الأسطول السادس صوب مـكـان مـجـهـول
في شرقي البحر ا2توسطZ ووصلت إلى مسافة قريبة من السواحل ا2صرية
قبيل اندلاع الحربZ وذلك ضمانا لحماية إسرائيل أيا كانت الظروف. ومنذ
شهر مايو كانت القوات الأمريكية في غربي أ2انيا «في حالة تأهب للتوجه
إلى منطقة الشرق الأوسط» وذلك رغم أن ا2سئول~ الأمريكان كانوا على
ثقة من قدرة إسرائيل العسكرية وأن المخابرات ا2ركزية كانت متأكـدة مـن
أن إسرائيل ستلحق بالعرب هزzة سريعة في حالة نشوب القتال. ولسوف
yر سنوات طويلة قبل أن تتضح تفاصيل الدور الـذي قـامـت بـه الـولايـات

Z وان يكن من الواضح أن واشنطن قد ضمنت١٩٦٧ا2تحدة في حرب يونية 
تفوق إسرائيل في السلاح على كل الدول العربيـةZ وأنـهـا ضـمـنـت لـهـا فـي
حالة اندلاع الحرب تدخلها الـعـسـكـري إذا كـان ثـمـة مـا يـوحـي بـأي نـصـر

. فالحكومة الأمريكية كانت واثقة أن مصر وسوريا والعراق قد١)١(مصري
وقعت في أيدي الروسZ ومن ثم سعيهـا إلـى الاعـتـمـاد عـلـى حـلـفـائـهـا فـي
ا2نطقة-وعلى رأسهم إسرائيل-لوضع حد للنـزاع الـعـربـي الإسـرائـيـلـي عـن
طريق إيقاع الهزzة بأصدقاء الاتحاد السوفيـتـي تـوطـئـة لـتـهـديـد الـنـفـوذ
السوفيتي في ا2نطقةZ وبعد ذلك يكون من السهل التوصل إلى تسوية بـ~
العرب وإسرائيل بعد أن يدفع العرب وبخاصة عبد الناصر «شيئا ما» ثمنا

لهزzتهم ويتبينوا أن الاعتماد على الاتحاد السوفيتي لعبة خاسرة.
أما الروس فيبدو أنهم بعد نشوب الأزمة قد اختـلـفـوا حـول الـسـيـاسـة
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الواجب اتباعها في العالم العربيZ ومن ثم عدم توصلهم إلى خط سياسي
واضح إلى أن داهمتهم الأحداثZ فهم قد وجهوا نداءات مستعجلة إلى كل
من عبد الناصر واشكول حتى لا يقوم أي منهما بشن الهجـوم. وطـبـقـا 2ـا
ذكرته ا2صادر الفرنسـيـة أخـبـر الـروس ا2ـصـريـ~ والـسـوريـ~ عـن طـريـق
سفيريهم في موسكو ليس فقط أنهم لن يساندوهم إذا ما هاجموا إسرائيل
(على اعتبار أن ذلك يعني مجازفة موسكو �واجهة الولايات ا2تـحـدة) بـل
أيضا انهم لن يقدموا ا2ساعدة العسكرية للدولت~ الحربيت~ في حالة قيام
إسرائيل منفردة بشن الهجوم. وليس ثمة دليل على أن عبد الناصر طالب
الروس �ساعدة عسكرية أو أنه كان يرغب في مثل هذه ا2ساعدة. فرغم
انه صرح مرارا بأن الولايات ا2تحدة تساند إسرائيل على طول الخطZ فانه
لم يكن يرغب في تحول الصراع مع إسرائـيـل إلـى مـواجـهـة بـ~ الـدولـتـ~
الأعظم بصورة تستتبع دمار الشرق الأوسـط بـصـورة أكـيـدةZ وان يـكـن قـد
اعتبر ا2ساندة الروسية وسيلة للحيلولة دون التدخل الأمريكي بـشـرط إلا
يكون هو الباد� بالعدوان. وقد يكون الدافع من وراء التحذيرات التي وجهها

 مايو هو ما أشيع من أن كلا من مصر٢٧الروس لعبد الناصر واشكول في 
وإسرائيل كانت تعتقد أن الجانب الآخر على وشك شن الهجوم. وفي هذا
اليوم وسط إشاعات بأن الحرب توشك أن تندلعZ استقبل جونـسـون وزيـر
الخارجية الإسرائيلية ابا ايبان ووعده بأن الولايات ا2تحدة ستحافظ على

 بصدد مساندة إسرائيل في حق١٩٥٧التعهدات التي قطعها ايزنهاور عـام 
ا2رور الحر والبريء في خليج العقبةZ وكان جونسون على ثقة من أن مصر
لا تريد-أو لا تستطيع-شن هجوم شاملZ ولكن ايبان اخبره بأن إسرائيل قد
تهجم-وفي هذه الحالة zكنها أن تلحق هزzة سريعة ليس فقط �صر بل
بأي جبهة من الدول العربيـةZ وحـيـنـئـذ صـرح لـه جـونـسـون «بـبـطء شـديـد
وبأسلوب إيجابي جدا» بأن إسرائيـل لـن تـقـف �ـفـردهـا إذا مـا قـررت أن

 حسمت إسرائيل١٩٦٧ يونية ٥تتصرف على مسئوليتها الخاصةZ وفي صبيحة 
الحرب بتدميرها ا2فاجئ للطيران العربي معتمدة في ذلك على ا2علومات
التي استقتها من ا2صادر الأمريكية. ثم قامت قواتها البرية باحتلال قطاع
غزة ومهاجمة القوات ا2صرية في سيناء وهي القوات التي راحت ضحـيـة
أخطاء ومعلومات المخابرات ا2صرية وسوء تقدير القيادة لـلـمـوقـف وعـدم
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وجود غطاء جوي وتشويش سفينة التجسس «ليبرتـي» الـتـي كـانـت راسـيـة
قرب سواحل سيناء على مقربة من ميدان القتال. ثم استدارت آلة الحرب
الإسرائيلية فاحتلت القطاع العربي في القدس والضفة الغربيةZ وفي النهاية
تحولت إلى الجبهة السورية فاحتلت مرتفعات الجولان. و� ذلـك كـلـه فـي
ستة أيامZ خاصة وانه لم توجد خطة عربية سليمة 2واجهة ا2ـوقـف بـرغـم
قيام القيادة ا2صرية-الأردنية-السورية ا2شتركة ومبادرة العراق إلى مساندة

دول ا2واجهة بعد بدء القتال.
وح~ نشبت الحرب ساندت الولايات ا2تحدة إسرائيل برغم مبادرتـهـا
إلى إعلان حيادها ولو أن طبيعة هذا الحياد قد تعدلت بعد ذلك ح~ صرح
ناطق باسم البيت الأبيض بأن الحياد لا يعـنـي «عـدم الاكـتـراث» بـل «عـدم
الاشتراك في الحرب»Z وما لبث التأييد الأمريكي لإسرائيل أن ازداد �ضي
الوقتZ �ا في ذلك من كانوا يعارضون حرب فيتنام. و2ا كـانـت واشـنـطـن
حريصة على تجنب ا2واجهة مع السوفييتZ فقـد وضـع «الخـط الـسـاخـن»
على أهبة الاستعدادZ وان يكن جونسون قد عمد إلى تأخير مباشرة الضغط
الأمريكي من اجل التوصل إلى وقف إطلاق النارZ إلى أن انتصرت إسرائيل
على الجبهات الثلاث. فقد ذهب ا2ندوب الأمريكي في الأ� ا2تحدة-آرثر

 يونيـة لـن يـؤدي إلا إلـى٤جولدبرج-إلى أن انسـحـاب إسـرائـيـل إلـى حـدود 
تأكيد إغلاق مصر لخليج العقبةZ وهو ما تعارضه الولايات ا2تحدة بكل ما
لديها من وسائل-هذا في الوقت الذي شجعت فيه الولايات ا2تحدة حركـة
ا2تطوع~ الأمريكان من غير العسكري~ لسد العجـز فـي داخـل إسـرائـيـل
الناتج عن التعبئة العامة. أما فيما يتعلق بالبيان الثلاثي فقد أعلن جونسون
التزامه بسلامة أراضي كل دول الشـرق الأوسـط وان لـم يـتـخـذ أي أجـراء

سواء قبل نشوب الحرب أو بعده لتنفيذ هذا التعهد.
ومن الطبيعي أن يكون موقف العرب من الولايات ا2تحدة عنيفا وحادا
خاصة وأن عبد الناصـر اتـهـم الـطـيـران الـبـريـطـانـي والأمـريـكـي صـراحـة
بالاشتراك في قصف ا2طارات ا2صرية. فقد قطعت كل من سوريا والجزائر
والعراق والسودان علاقاتها مع واشنطن على ح~ هبطت لبنان بعلاقاتها
إلى مستوى ا2فوضية. كما أوقفت تسع دول عربية (العراق-الكويت-الجزائر-
السعودية-ليبيا-البحرين-قطر-سوريا-لبنان) ضخ النفط إلى الولايات ا2تحدة
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وبريطانياZ وأ�ت الجزائر ا2ؤسسات النـفـطـيـة الأمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة
وهوجمت السفارات الأمريكية في البلدان العربيةZ على أن جونسون صرح

 يونية١٦ يونية بأن بلاده «تسعى إلى تحقيق السلام في ا2نطقة» وفي ١٣في 
صرح «بأن من الواجب سحب القوات بالتأكيدZ ولكن يجب أيضا الاعتراف
بحقوق الحياة القومية وتوفير حل 2شكلة اللاجئ~ وحرية صيانة ا2لاحـة
البحرية البريئة وتحديد سباق التسلح واحترام الاستقلال السياسي وسلامة
٤الأراضي». ولكنه من ناحية أخرى أبدى عدم حماسته للعودة إلى حـدود 

يونية على اعتبار أن ذلك لا يخدم السلام بل من شأنه أن يؤدي إلى تجدد
القتال. وقد أكد مشروع أمريكي ا2باد� الخمسة السابقة التي أعاد جونسون
تأكيدها خلال لقائه برئيس الوزراء السوفيتي في جلاسبوروZ إلا أن العرب
رفضوا الشروط الأمريكية بعد أن اتضح لهم أن عملا قويا من نوع الإجراء

 هو وحده الكفيل بإجلاء الإسرائيليـ~١٩٥٧الذي اتخذه أيزنهاور في عـام 
عن الأراضي التي احتلوها وبإعادة الثقة لدى العرب في أي مبادرة أمريكية

لحل ا2وقف بعد أن أيقنوا من تحيز السياسة الأمريكية.
والحق أن هزzة العرب في حرب الأيام الستة كانت أيضا هزzة للاتحاد
السوفيتي والسلاح السوفيتي وبالتالي كان على موسكو أن تعمل على استعادة
هيبتها ونفوذها في ا2نطقة. فبعد أن قررت الأ� ا2تحدة وقف إطلاق النار

 يونية وحذر واشنطن من مـغـبـة١٠استعمل كوسيجن الخـط الـسـاخـن فـي 
تجاهل إسرائيل لقرارات الأ� ا2تحدة (فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على
الجبهة السورية) ولوح بأن الاتحاد السوفيتي في حالة عدم إيقاف إسرائيل
للعمليات الحربية بدون شروط سيتخذ الإجراءات الـلازمـةZ �ـا فـي ذلـك
الإجراءات العسكرية. وحينئذ أمر جونسون الأسطول السـادس الـذي كـان
محرما عليه حتى ذلك الوقت أن يقترب من الساحل السوري إلى مـسـافـة

 ميل بـألا يـتـقـيـد بـذلـكZ �ـعـنـى أن الـولايـات ا2ـتـحـدة أبـدت١٠٠تـقـل عـن 
استعدادها 2قاومة التدخل الروسي في الشرق الأوسط. ولكن موسكـو لـم
تتردد في إعادة بناء القوة العسكرية العربية بأسرع ما zكـن. حـقـيـقـة أن
الروس لم يقدموا الأسلحة 2صر وسوريا في أثنـاء الحـربZ وذلـك أمـا لان
الوقت لم يسعفهم أو لرغبتهـم فـي تـفـادي الاصـطـدام بـالأمـريـكـان. إلا أن
موسكو وعدت حتى قبل أن يتوقف القـتـال بـتـقـد� الـطـائـرات والـدبـابـات



178

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

الجديدة 2صر وسوريا تعويضا لها عن الأسلحة التي جرى تدميرها. وبعد
أسبوع~ من انتهاء القتال (٢٣ يونية) � تسليم الدفعات الأولى من التعزيزات
الروسية وتوجه بودجورني إلى القاهرة لدراسة ا2وقف يرافقه رئيس أركان
الجيش السوفيتي ا2ارشال زخاروف. وكـانـت سـيـاسـة عـبـد الـنـاصـر تجـاه
الاتحاد السوفيتي بعد الهزzة مركبة: فـقـد 2ـس اتجـاه الـولايـات ا2ـتـحـدة
والاتحاد السوفيتي إلى دخول مرحلة الوفاقZ فصمم على أن يشرك موسكو
في أزمة الشرق الأوسط إلى اكبر حد zكنه بالجهود الدبلوماسية مـن أن
يتغلب على الآثار ا2دمرة التي خلفتها الهزzة-فإذا ما أمكن الـتـوصـل إلـى
تسوية سلمية معقولة �ساعدة السوفييت كان بهاZ وإلا فسيكون السوفييت
مضطرين إلى تقد� العون ا2ادي الذي يحتاج إليه وبالتالي يرتفع بالنـزاع
من ا2ستوى المحلي إلى ا2ستوى الدولي من اجل معادلة التفوق على ا2ستوى

 حتى أمكن تعويض نسبة كبـيـرة مـن١٩٦٧. وما حلت أواخر عـام )١(٢المحلي
خسائر مصر وسوريا بأسلحة حديثةZ كما قدم الاتحاد السوفيتي مزيدا من
الأسلحة من آن إلى آخر كلما دعت الضرورة سواء تعويضا لأسلحـة جـرى
تدميرها أو لأخرى عفي عليها الزمن أو مجاراة للأسلحة التي كانت تحصل
عليها إسرائيل سواء من الولايات ا2تحدة أو من غيرها. ولم يقف الالتزام
العسكري الروسي عند شحن الأسلحة وتدريب الضباط والفنـيـ~: فـحـ~
تصاعدت حرب الأعصاب والاستنزاف على طول قنـاة الـسـويـس فـي عـام

١٩٧٠ اشترك الروس بالتدريج في الدفاع عن مصر وبحلول ربيع عام ١٩٦٩
أصبح الطيارون وا2دفعيون الروس يشتركون في العمليات على طول الضفة

 كان حوالي ٢٬٠٠٠ روسـي١٩٧١الغربية لقناة السويسZ وبحلـول أوائـل عـام 
يشتركون في عمليات قتالية من نوع أو آخر في مصرZ وكان معظـم هـؤلاء

Z كما كان حوالي مـائـتـي طـيـار٣يعملون في تشـغـيـل مـواقـع صـواريـخ سـام 
. وكان هدف٢١روسي يقودون الطائرات الروسية الجديدة من طراز مـيـغ 

الروس من كل ذلك هو العمل على أيجاد توازن ب~ العرب وإسرائيـل-وهـو
التوازن الذي اعتبروه الشرط الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

 في تعزيز قواتهم الـبـحـريـة فـي الـبـحـر١٩٦٧وقد استغـل الـروس أزمـة 
ا2توسط بالصورة التي أدت إلـى تـعـديـل تـوازن الـقـوى فـي ا2ـنـطـقـة. وكـان
الوجود البحري الروسي في البحر ا2توسط قد بدا في أوائل الستينات وما
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 قطعة �ا في٥٥ و ٣٥ حتى بلغ تعداد هذا الأسطول ما بـ~ ١٩٦٨حل عام 
ذلك الغواصات والسفن ا2قاتلة والكاسحات الإلكترونية وسـفـن الـتـمـويـن.
وقد قلد الأسطول السوفيتي الأسطول السادس من حيث التـزود بـالـوقـود
والتموين وأجراء الإصلاحات في عرض البحـرZ واخـتـبـرت لـتـحـقـيـق هـذا
الهدف حوالي خمسة خلجان آمنة تقع في ا2ياه الدولية بالقرب من بعض

 حصل الاتحاد السوفيتي على امتيازات١٩٦٧الجزر والسواحل. وبعد حرب 
بحرية في الإسكندرية وبور سعيد واللاذقية كما أخذت الوحدات البحرية
السوفيتية تقوم بزيارات ودية لكل من يوغسلافيا والجزائر وا2غرب-بل أنها
كانت تزور مالطة لإجراء بعض الإصلاحات. وهكذا لم يعد البحر ا2توسط
حكرا على الأسطول السادس برغم أن الروس لم يكونوا يهدفون إلى التصدي
العسكري للأسطول السادسZ بـل كـانـوا يـسـعـون إلـى أن يـكـون لـهـم وجـود
بحري يستغلونه عند الضرورة. ويشك بعض ا2راقب~ في إمكـان مـواجـهـة
الأسطول السوفيتي للأسطول السادس ويعتقدون بأن هدف موسكو ليس
ا2واجهة العسكرية بل شل حركة الأسطول السادس حتى لا يتمـتـع بـنـفـس

 خلال الأزمة اللبنانية. وازداد الـنـفـوذ١٩٥٨الحرية التي yتع بهـا فـي عـام 
الروسي في كل من مصر وسوريا نتيجة تزويد موسكو للبلدين بـالأسـلـحـة
والخبراء العسكريـ~ وا2ـعـونـة الاقـتـصـاديـة وا2ـسـانـدة الـسـيـاسـيـة. بـل إن
بودجورني خلال زيارته 2صر قد طالب �ركز قيادة في الإسكندرية للسفن
السوفيتية في البحر ا2توسط في الوقت الذي كان فيه عبد الناصر يجزم
بأن الأمريكان يستخدمون إسرائيل لفرض نظام جديد في ا2ـنـطـقـة. كـمـا
كان قد توصل إلى أن تعزيز الوجود البحري السوفيتي في البحر ا2توسط
هو في مصلحة عالم عدم الانحـيـاز كـلـهZ عـلـى اعـتـبـار أنـه يـوازن الـوجـود

البحري الأمريكي ويضع حدا لكون البحر ا2توسط بحيرة أمريكية.
و�ا لا شك فيه أن وجود الأسطول السوفيتي في البحر ا2توسط قـد

١٩٦٧اثر في الصراع ب~ الشرق والغرب ففي خلال الخمسينات وحتى عام 
كان قسط كبير من تخطيط السياسة الخارجية الأمريكية وتنفيذها فيمـا
يتعلق بالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا يقوم على افتراض أن الغرب يتمتع
�طلق الحرية في القيام بعمل عسـكـري وبـحـري فـي شـتـى أنـحـاء الـبـحـر
ا2توسط. فأعمال كبرى مثل ا2ظاهرات التي قام بـهـا الأسـطـول الـسـادس
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على طول شواطئ شرقي البحر ا2توسط خلال الأزمة الأردنية التي نشبت
 وظهور١٩٥٨ ونزول القوات الأمريكية إلى لبنان في يـولـيـة ١٩٥٧في أبريـل 

 أثناء الحرب اليمنية-١٩٦٣القوات الجوية الأمريكية في السعودية في عام 
كل ذلك نفذ والأمريكان مطمئنون إلى انهم لا يتوقعون تحديا عسكريا جديا
من جانب الاتحاد السوفيتي. إلا أن هذا الاطمئنان الأمريكي لم يعد �كنا

 ح~ أصبح الوجود الأمريكي يواجه الـتـهـديـدZ فـقـد أصـبـح١٩٦٧بعد عـام 
التدخل الأمريكي ضد أي ثورة قد تنشب في ا2نطقة-مـثـل مـا حـدث حـ~

 يتطلب تدبر احتمال تدخل السوفيـت١٩٦٩نشبت الثورة في ليبيا في عـام 
إلى جانب الثورة. وكان مجرد وجود الأسطول السوفيتي في البحر ا2توسط-
يعززه الطيران السوفيتي الذي اتخذ قواعد له في مصر يتضمن في الواقع

 درع واق لأنواع)١(٣شكلا سلبيا من أشكال التدخل-وكانت النتيجة هي توفير
من الحركات والأنظمة ا2عادية للغرب مقرونا بازدياد اعـتـمـاد الحـكـومـات
العربية على قوة السوفيت وحسن نياتهم. وبالإضافة إلـى ذلـك فـان جـلاء

 قد نقل الصراع ب~ الدولت~١٩٧١الإنجليز عن منطقة الخليج قبل نهاية عام 
الأعظم إلى شرقي السويس. فقد أدى الانسحاب البريطاني من ا2ـنـطـقـة
إلى �و النفوذ الروسي في اليمن وفي جمهورية اليمن الدzقراطية الشعبية.
وأعلن الاتحاد السوفيتي أن له مصالح في الخليج �ا تدل عليه الزيارات
التي تقوم بها السفن الروسية للمنطقة. وحينئذ أطلقت الولايات ا2تحدة يد
إيران واعتمدت عليها في رعاية ا2صالح الغربية في منطقـة الخـلـيـج ذات
الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي تحتوي على كميات ضخمة من مخزون
النفط العا2ي وطفقت تحاول إنشاء قواعد عسكرية في ا2ناطق الهامة من
بعض دول الخليج والجزر الواقعة قرب مداخله. و2ا كان للسوفيت أسطول
كبير في مياه المحيط الهندي ووجود بحري عند مداخل البحر الأحمر وفي
ميناء أم قصر العراقي فقد وقفت الولايـات ا2ـتـحـدة مـوقـف ا2ـتـرقـب مـن
التسهيلات الجوية والبحرية التي يتمتع بها الاتحاد السوفيتي من الصومال
إلى سومطرة إلى عدن إلى العراق. إلا أن الاتحاد السوفيتي أعلن أنه يعتبر
الخليج منطقة أمن جنوبية بالنسبة إلى استراتيجيته وأنه لا يـسـتـطـيـع أن
يقف موقف ا2تفرج على ما يجري وهو مكتوف اليدين. ونتيجة للخلافـات
المحلية في منطقة الخليج وانتقال تنافس الدولـتـ~ الأعـظـم إلـيـهـا أخـذت
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تشهد تسابقا حادا في الحصول على الأسلحة الحديثة ا2عـقـدة سـواء مـن
.(١٤)الاتحاد السوفيتي أو من الولايات ا2تحدة أو بريطانيا وفرنسا.

وكان كل ذلك من النتائج ا2باشرة وغير ا2بـاشـرة لحـرب الأيـام الـسـتـة
التي كانت بدورها نتيجة للاستقطاب ب~ الشرق والغرب.

ولقد أوضحت هذه الحرب عدة نقاط:
أولا: أن بإمكان حرب محلية أن تؤدي إلى مواجهة ب~ الولايات ا2تحدة
والاتحاد السوفيتي اللت~ ازدادت مداخلاتهما بأطراف الـصـراع الـعـربـي-

الإسرائيلي.
ثانيا: أن التغيير الذي قد يطرأ على توازن الـقـوى المحـلـيـة لا يـسـتـلـزم
تغييرا مشابها في توازن القوى ب~ الدولت~ الأعظم في ا2نطقةZ وان بإمكان
الاتحاد السوفيتي أن يفيد من هزzة أصدقائه العرب لتقوية موقفه. وفي
الوقت الذي أذلت فيه الهزzة كـلا مـن مـصـر وسـوريـا وأفـقـدتـهـمـا بـعـض
أراضيهما نجدها تهز النظام الأردني الذي لم يعد يستطيع أن يعمل مستقلا
عن مصر أو يحافظ على النظام فيما تبقى له من أراض. وقد أبقى ا2لك
حس~ على علاقاته بالولايات ا2تحدة وان يكن قد واجه ضغوطـا داخـلـيـة
كانت تدفعه إلى التحول صوب الاتحاد السوفيتيZ �ا دفع الولايات ا2تحدة
إلى تعويضه عن خسائره حتى لا يقع في أيدي السوفيت في الوقت الـذي
زودت فيه إسرائيل بطائرات الفانتوم ومكنتـهـا بـذلـك مـن المحـافـظـة عـلـى
تفوقها الجوي على جيرانها. ولم يقتصر أمر العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية

 على ذلك بل إن علاقات الدولت~-وفق ما أشار إليه دبلوماسي١٩٦٧بعد عام 
 قد أصبحـت١٩٧١أمريكي في رسالة إلى جريدة التاzز اللندنية فـي عـام 

أوثق بكثير �ا كانت عليه العلاقات الأمريكيـة-الـبـريـطـانـيـة فـي ا2ـاضـي.
 أوقف مجلس الشيوخ الأمريكي القانون الذي كان يحرم١٩٧٠ففي ديسمبر 

على الولايات ا2تحدة إرسال قوات إلى إسرائيل قبل الحصول على موافقة
الكونجرسZ كما أعفيت من الضرائب الإعانـات الـتـي يـقـدمـهـا الأمـريـكـان

 وأصدرت المحكمة العليا تفسيرا يسـمـح لـلأمـريـكـان)١(٥لليهود ولإسرائـيـل
بالتصويت في الانتخابات الإسرائيلية وبالخدمة في القوات ا2سلحة والإدارة

١٩٦٧ا2دنية الإسرائيلية دون أن يفقدوا جنسيتهـم الأمـريـكـيـة. ومـنـذ عـام 
قدمت الولايات ا2تحدة لإسرائيل طائرات وصواريخ وأجهزة إلكترونية تفوق
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من حيث النوع ما قدمته لحلفائها في منظمتي شمال الأطلـنـطـي وجـنـوب
شرقي آسياZ كما زودتها بأحدث ا2علومات الخاصة بـاسـتـعـمـال الأسـلـحـة
النووية في الوقت الذي لم تخضع فيه إسرائيل للضغط الأمريكي في سبيل
توقيع معاهدة حظر استعمال الأسلـحـة الـنـوويـة. وأغـرب مـن هـذا كـلـه أن
شغل الوظائف الكبرى ا2تصلة بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية
كان لا يتم إلا �وافقة القيادة اليهودية الأمريكية. وأخيرا يبدو أن إسرائيل-
دون أصدقاء الولايات ا2تحدة وحلفائها تحظى بحصانة عملية ضد الـلـوم

. وفي مقابـل ازديـاد تـوثـق الـعـلاقـات الأمـريـكـيـة-(١٦)العـام أو حـتـى الـنـقـد
الإسرائيلية ضعفت علاقات الولايات ا2تحدة بالدول العربية ا2عتدلة التي
اعتبرت مساندة الولايات ا2تحدة الصريحة لإسرائيل عملا معاديا لحقوق
العرب ومصالحهم هذا في الوقت الذي ضعف فيه مركز الولايات ا2تحدة
بالنسبة إلى إسرائيل-على الأقل لأنه أصبح بإمكان الدولة الصهـيـونـيـة أن
تتجاهل نصيحة الولايات ا2تحدة وأن تدافع عـن مـصـالحـهـا الحـيـويـة وأن

تحرز مركز قوة بالنسبة إلى جاراتها العربيات.
ومنذ انتهاء الحرب بالصورة التي ترضي واشنطن سعت الولايات ا2تحدة
إلى إظهار نفسها �ظهر من يسعى إلى التوصل إلى تسوية سلمية نهائـيـة
تحل محل اتفاقيات الهدنة التي ثبت عدم جدواها في المحافظة على السلام.
وقيل الكثير عن أن الغرض من التوصية ا2رغوب فيها-بالإضافة إلى انسحاب
القوات-هو أن تشتمل على كل ا2سائل الرئيسية التي يتضمنها النزاع العربي-
الإسرائيلي: الحدود اللاجئون حرية ا2لاحة إنهاء حالة الحرب الاعـتـراف
بحق كل الدول في الحياة تحديد تصدير الأسلحة إلى غير ذلك. وكانت ثمة
أسباب وجيهة من وراء التظاهر ببذل هذا الجهد: فالسعي إلى تسوية متفق
عليها من شأنه أن يقلل الأخطار المحيطة بالـسـلام ويـضـعـف ا2ـزايـا الـتـي
بإمكان الروس الحصول عليها باستغلال النزاع العربي-الإسرائيلي. ويرضي
إسرائيل وzهد لعودة العلاقات الطيبة ب~ الولايات ا2تحدة والعالم العربي.
ولا تزال الولايات ا2تحدة تسعى إلى موقف وسـط بـ~ ادعـاءات إسـرائـيـل
ا2تطرفة ومطالب الدول العربية في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحيلـولـة
دون تدهور نفوذها لدى العرب. وهي لا ترغب في الارتباط التام بقـضـيـة
إسرائيلZ لان قبولها الصريح لوجهة نظر إسرائيل الخاصة بعدم الـتـخـلـي
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عن أي أرض عربية إلا كجزء من تسوية شاملة قد أدى إلى اقتناع الـعـرب
. وفي نفس الوقت أخذ الروس يـحـثـون)١(٧بانحياز الولايات ا2تـحـدة الـتـام

على الاعتدال في العالم العربي مستعين~ في ذلك بتوثيـق عـلاقـاتـهـم مـع
مصر. فقد كانت موسكو تأمل بانتهاجها سياسة واقعية أن تكبح جماح كل
من الراديكالية العربية والاتجاهات المحافظة في العالم العربي. وكان نظام
عبد الناصر هو اكبر حليف للروس في نضالهم ضد التطرف العربي. وبدا
ذلك بوضوح متزايد �رور الشهـور والأعـوام وكـان لا مـعـدى مـن أن تـكـون
مصر أحيانا عبئا ثقيلا على الروس خاصة وأن مشروعات مساعدة مصر
كانت تستنزف ا2وارد الروسية. ومع ذلك فلـم يـكـن ثـمـة بـديـل مـعـقـول إذا
وضعت في ع~ الاعتبار التزامات الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط.
فما دامت موسكو غير مستعدة للـتـنـصـل مـن هـذه الالـتـزامـات عـلـى مـدى
ملموسZ كان من واجبها تقوية نظام حكم القاهرة بحيث يستطيع المحافظة
على التوازن ب~ مختلف القوى العربية ا2تطرفة وهذا �ا يفسر ضخامة
ا2عونات العسكرية الروسية 2صر بعد حرب الأيام الستة وازدياد التـغـلـغـل
الروسي في شتى مرافق الحياة ا2صرية. وهذا النشاط لم يكن يشكل جزءا
من تخطيط ثوري على النمو القد� بل على العكس كان القصد منه حفز

Z وذلك باعتبـاره)١(٨الاعتدال في العالم العربي وفق ما كانت تـراه مـوسـكـو
مرحلة من مراحل تهدئة الوضع في الشرق الأوسط ومن ثم التـقـاؤهـا مـع
الولايات ا2تحدة فيما يتعلق بتسوية أزمة الشرق الأوسط مع اخـتـلاف كـل
منهما في شروط مثل هذه التسوية فعلى ح~ أصر الاتحاد السوفيتي على
ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة قبـل إبـرام الاتـفـاق
تبنت الولايات ا2تحدة سياسة «الخـطـوة خـطـوة» عـلـى أسـاس «قـطـعـة مـن

الأرض مقابل قطعة من السلام».
وهكذا كانت الدولتان الكبريان في صف التوصـل إلـى تـسـويـة سـلـمـيـة
حرصا منهما على تجنب نشوب مواجهة بينهما. والروس يساندون العـرب
بالدرجة التي تجعل العرب معتمدين على الاتحاد السوفيتي دون أن يصـل
بهم الأمر إلى العمل على إلحاق هزzة كاملـة بـإسـرائـيـل. وإدراك الـروس

 بالأسلحة١٩٦٧لخطورة ا2وقف هو الذي جعلهم لا يزودون مصر بعد حرب 
الهجومية مثل قاذفات القنابل بعيـدة ا2ـدى والـصـواريـخ بـعـيـدة ا2ـدى-�ـا
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. ورغم أن١٩٧٣يفسر مطالبة ا2صري~ بـانـسـحـابـهـم قـبـيـل حـرب أكـتـوبـر 
الأمريكان لأسباب داخلية معروفة أبدوا قدرا أقل مـن ضـبـط الـنـفـس فـي
تزويد إسرائيل بالأسلحةZ فمن الواضح أنهم ربطوا مصالحهم الاقتصادية
بالعمل على التوصل إلى تسـويـة سـيـاسـيـة. ومـا لـبـث الانـفـراج الـدولـي أن
اصبح عاملا جديدا في العلاقات الروسية-الأمريكية �ا جعل رغبة الروس
في تشجيع التجارة مع الولايات ا2تحدة وعرقلة التقارب ب~ الولايات ا2تحدة
والص~ عاملا يوحي باستعداد الروس لتقد� تنازلات للولايات ا2تحدة في
الشرق الأوسط. كما أن ا2وقف الداخلي في العالم العربي ما لبث أن أصبح
أكثر مواتاة للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل خاصة وأن الأنظمة ا2عـتـدلـة-
التي هي أكثر استعدادا من النظم الراديكالية لعقد صلح مع إسرائيـل-قـد

. فأنور السادات الذي تـولـى١٩٧٢ و ١٩٧٠عززت مواقعها فيمـا بـ~ عـامـي 
 قد ضرب اليسار١٩٧٠الحكم في مصر بعد وفاة عبد الناصر في سبتمبر 

الذي كان يتزعمه علي صـبـريZ عـلـى حـ~ قـضـى ا2ـلـك حـسـ~ عـلـى قـوة
الفدائي~ في الأردن وقمع جعفر النميري في السودان yردا شيوعيا وقضى
ا2لك الحسن الثاني في ا2غرب على محاولت~ انقلابيت~ على الأقل. وفي
سوريا حـل حـافـظ الأسـد مـحـل الجـنـاح الـيـسـاري لحـزب الـبـعـث الـعـربـي
الاشتراكي على ح~ أوضح الرئيس سليمان فرنجية في لبـنـان أنـه ركـيـزة

للاعتدال واكثر قدرة من سابقه على مواجهة الفدائي~ الفلسطيني~.
١٩٦٧وكانت المحاولة الأساسية للتوصل إلى تـسـويـة فـي أعـقـاب حـرب 

١٩٦٧ نوفمبر ٢٢ الذي أصدره مجلس الأمن في ٢٤٢ترتكز على القرار رقم 
بناء على اقتراح ا2ندوب البريطاني اللورد كارادون. ونظرا لان هذا القرار
كان محور محادثات السلام التي تلت الحرب فإننا نؤثر هنا أن نورد بنوده

كاملة وهي كالآتي:
- يتطلب تنفيذ مباد� ميثاق الأ� ا2تحدة إقامة سلام دائم وعادل في١

الشرق الأوسط على أساس ا2بدأين التالي~:
أ- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي جرى احتلالهـا (فـي
النص الفرنسي ولكن النص الإنجليـزي يـقـول مـن أراض جـرى احـتـلالـهـا)

نتيجة للنزاع الأخير.
ب- إنهاء حالة الحرب واحترام السيادة والحدود الإقليمية والاستقلال



185

الإستقطاب وحرب الأيام الستة

السياسي لكل دول ا2نطقة وحقها في أن تعيش بسلام في نطاق حدود آمنة
ومعترف بها محمية من التهديد باستعمال القوة أو استعمالها.

- يؤكد مجلس الأمن ضرورة:٢
أ- ضمان حرية ا2لاحة في ا2مرات الدولية في ا2نطقة.

ب- تحقيق تسوية عادلة 2شكلة اللاجئ~.
جـ- ضمان الحرية الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في ا2نطقة

عن طريق تدابير منها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
٣- يطلب من الأم~ العام أن يع~ مبعوثا خاصا يوفد إلى الشرق الأوسط
لإجراء اتصالات والعمل على أن تستمر هذه الاتصالات بالدول ا2عنية بغية
تحقيق اتفاق ومساندة الجهود التي zكن أن تؤدي إلى حـل سـلـمـي مـتـفـق

عليه وفقا للأحكام وا2باد� التي يتضمنها هذا القرار.
- يطلب من الأم~ العام أن يقدم في أقرب فرصة إلى مجلـس الأمـن٤

تقريرا عن مدى تقدم جهود ا2بعوث الدولي.
وكان معنى هذا القرار أن على الإسرائيلي~ أن ينسحبوا من الأراضـي
العربية المحتلة في مقابل إنهاء العرب لحالة الحرب واعترافهم بإسرائـيـل
داخل حدود آمنة. وعلى ح~ أن العرب فسروا نص القرار على انه يـعـنـي
انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحـتـلـة وأصـروا عـلـى ضـرورة
حدوث هذا الانسحاب قبل البدء بالمحادثات طبقا للقرارZ ذهب الإسرائيليون
إلى انه قد ترك الباب مفتوحا للاحتفاظ بـبـعـض الأراضـي وأصـروا عـلـى
ضرورة بدء العرب للمفاوضات ا2باشرة معهم قبل أن يتقرر مصير الأراضي
المحتلة. وهكذا استندت إسرائيل على قوتها بعد حرب الأيام الستةZ وأخطأ
مسئولوها ح~ اعتقدوا بأنهم قد أحرزوا الـتـفـوق ا2ـطـلـق عـلـى جـيـرانـهـم
بحيث zكنهم أن يفرضوا عليهم شروطهم كاملة وبذلك ارتكبوا نفس الحماقة
التي ارتكبتها أوروبا في فترة تفوقها ح~ استثارت غضب العالم بأسرهZ ثم
استهلكت قواها في حروب كلفتها ثمنا فادحا وأدت إلى انحسار زعامـتـهـا

للعالم.
 استمر الخلاف حول تفسير القرار برغم انه١٩٧٣وحتى حرب أكتوبر 

لم يكن من الصعب التـوفـيـق بـ~ وجـهـات الـنـظـر الـعـربـيـة والإسـرائـيـلـيـة.
فالإسرائيليون كانوا يطالبون «بحدود آمنة ومعترف بها» وتسليم العرب بأن
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لهم حقا في الحياة على ح~ كان العرب يبدون رغبتهم في تصحيح الخطأ
الذي ارتكب في فلسط~ وازالة آثار العدوان الإسرائيلي. وفي الوقت الذي
كان فيه الإسرائيليون يبالغون في إبداء مخاوفهم الخاصة بأن العرب يفكرون
في القضاء على اليهودZ مستغل~ بذلك بعض الـتـصـريـحـات الـلامـسـئـولـة
والدعائية التي أدلى بها بعض ا2سئول~ العربZ فان إسرائيل سيطرت على

.١٩٤٨أراض تبلغ مساحتها ستة أضعاف مساحتها عام 
وهكذا فشلت الجهود ا2ضنية التي بذلهـا بـالـنـيـابـة عـن الأ� ا2ـتـحـدة
الدكتور جونار يارينج سفير السويد في الاتحاد السوفيـتـيZ ولـلـخـروج مـن
هذه الدائرة ا2غلقة التي تتحمل إسرائيل مسؤولية إيجادها لتعنتها ورغبتها
في فرض شروطها وتحقيق بعض الأحلام التوسعية تحـت سـتـار «الحـدود

 محادثات ثنائية ب~ الولايات ا2تحدة والاتحاد١٩٦٩الآمنة» جرت خلال عام 
السوفيتيZ ومحادثات أخرى ب~ الأربعة الكبار في مواجهة معارضة إسرائيلية
قوية مبعثها شك تل أبيب في وجود مخطط يهدف إلى فرض تـسـويـة قـد
تتيح للعرب التهرب من شرط التفاوض ا2باشر أو غير ا2باشر حول معاهدة
الصلح. وحرصا من الولايات ا2تحدة على كسر هذه الدائرة ا2غلقة فأنـهـا
تصدت للسعي إلى التوصل إلى اتفاق يحقق أهدافها في الشـرق الأوسـط

) وروحه بالشكل الذي يحقق أهداف٢٤٢مستندة في ذلك إلى نص القرار (
طرفي النزاع. وبذلك وجدت الولايات ا2تحدة نفسها في مأزق شبيه بذلك
الذي وقعت فيه بريطانيا قبيل نشوب الحرب العا2ية الثانية حـ~ حـاولـت
في مؤyر ا2ائدة ا2ستديرة أن توفق ب~ وجهتي النظر العربية والصهيونية.
وسبب ا2أزق في الحالت~ واحدZ وهو أن كلا من بريطانيا والولايات ا2تحدة
قد ربطت مخططاتها في الشرق الأوسط بدعاة الصهيونية ا2تطرف~ الذين
ثبتوا أقدامهم في فلسط~ ثم راودتهم أحلام توسعية على حساب الـعـرب
الآمن~. فنتيجة للمساندة الفعالـة مـن جـانـب الاتحـاد الـسـوفـيـتـي والـدول
الاشتراكية � إحباط المخططات الأمريكية-الإسرائيلية التي كانت تـهـدف
إلى إسقاط الأنظمة الراديكالية العربية وبخاصة في مصر وسوريا-وبالتالي
فشلت محاولات نسف سمعة الاتحاد السوفيتي وتأثيره في العالم العربي.
كما أن بريطانيا وأ2انيا الغربية وفرنساZ التي تعـتـمـد عـلـى بـتـرول الـشـرق

. لهذا كله اضطرت١٩٦٧الأوسطZ قد عارضت العدوان الإسرائيلي منذ أواخر 



187

الإستقطاب وحرب الأيام الستة

الدبلوماسية الأمريكية إلى �ارسة نشاط كبير لستر تأييـدهـا لإسـرائـيـل
وتأم~ تسوية سياسية في الشرق الأوسط ملائمة للولايات ا2تـحـدةZ دون
أن يغرب عن بال مخططي السياسة الأمريكية أن إسرائيل حليف قوي يعتد

 كان مثار حسد رؤساء هيئة الأركان١٩٦٧به. فإنجازها العسكري في عـام 
الأمريكان الفاشل~ في فيتنامZ وقواتها الجوية توفـر رادعـا يـعـتـد بـه ضـد
الهجمات السورية والعراقية والليبية على حلفاء الولايات ا2تحدة. وإسرائيل
هي الدولة الوحيدة ب~ فرنسا والهند التي تتمتع بالاختيار النوويZ والتـي
يوفر تقدمها التكنولوجي عاملا مطمئنا للمسئول~ الأمريكان الذين برغم
فيتنام كانوا لا يزالون يعلقون ثقة كبيرة على التفوق الحـاسـم الـذي تـوفـره
الآليات. وأخيرا فان اعتماد إسرائيل الاقتصادي والعسكري على الولايات
ا2تحدة كان من ا2توقع أن يستمرZ ومن ثم توقع الدوائر الأمريكية ا2سئولة
أن يستمر الحلف الإسرائيلي الأمـريـكـي الـذي يـسـتـهـدف المحـافـظـة عـلـى
السيطرة الأمريكية وخدمة ا2صالح الأمريكية في ا2نطقة وضعضعة النظم

ا2عادية للولايات ا2تحدة وطرد الاتحاد السوفيتي من الشرق الأوسط.
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في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي يعزز
قدرة مصر وسوريا على الدفاع عن أراضيهماZ وافق

١٩٦٧مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر أغسطس 
على تعديل في برنامج ا2عـونـة الخـارجـيـة عـن أيـة
دولة تقطع علاقاتـهـا الـدبـلـومـصـاسـيـة بـالـولايـات
ا2تحدةZ وفي أواخر شهر أكتوبر اتخذ مجلس النواب
الأمريكي قرارا �نع استيراد القطن طويل التـيـلـة
من مصر والسودان وذلك اثر مناقشـة «مـشـحـونـة
بالانفعالات ا2عادية للعرب». وكان الرئيس جونسون
قد وجه وزارة الخارجية لتبدأ المحادثات مع إسرائيل
Zحول بيع القاذفـات الـنـفـاثـة الأسـرع مـن الـصـوت
مشيرا إلى صفقة الخمس~ طائرة من طراز فانتوم
التي أعلن في أواخر العام التالي عن التوصل إلى
اتفاق حول بيعـهـا لإسـرائـيـل. وقـد اتـضـح ا2ـوقـف
الأمريكي في الرد على ا2قترحات السوفيتية التي
قدمت للولايات ا2تحدة وفرنسا وبريطانيا في أواخر

 والتي نصت علـى مـوافـقـة الـدول الأربـع١٩٦٨عام 
عـلـى تحــديــد جــدول زمــنــي لانــســحــاب الــقــوات

.١٩٦٧الإسرائيلية من الأراضي الـتـي احـتـلـت عـام 
فقد لمحت واشنطن إلى أنها ترى أن يكون الانسحاب
جزءا من تسوية يتفق عليها ب~ الأطراف دون تقيد

6
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Z خاصة وأنها لم تقتنع بأن نزع السلاح الجزئي لسيناء١٩٦٧ يونية ٤بحدود 
كما اقترح الاتحاد السوفيتي يوفر شروط الأمن اللازمة لتحقيق الـسـلام.

 قدمـت١٩٦٩وح~ بدأت اجتماعات الـدول الأربـع الـكـبـرى فـي أوائـل عـام 
الولايات ا2تحدة مشروعا طالب بنزع السلاح في سيناء وترك مصير غزة
وشرم الشيخ 2فاوضات تجريها مصر مع إسرائيل وأغفل مـوضـوع حـقـوق
الشعب الفلسطيني وتجاهل مسألة مدينة القدس ولم يشر إلى الانسحاب
من الأراضي السورية المحتلة. وهبط مستوى المحادثات الـربـاعـيـة بـسـبـب
الأزمات التي كانت تثيرها الولايات ا2تحدة داخل الاجتماعـات ثـم بـسـبـب
اتجاهها في نفس الوقت إلى تقد� مبادرات فردية إلى الأطـراف ا2ـعـنـيـة
مباشرة-بل إنها ما لبثت في أكتوبر ١٩٧٠ أن طالبت بوقف المحادثات الرباعية
وذلك بعد أن تقدمت با2بادرة التي حملت اسم وزير الخارجية الجديد وليم

 أنها ترفض بصفة نهائية الاشتـراك١٩٧١روجرز-ثم أعلنت في أواخر عام 
. وهكذا يبدو لنا أن واشنطن قد تابعت هدفها الخاص)١(في هذه المحادثات

بالانفراد بالوساطة ب~ أطراف النزاع بهدف توجيه ا2فاوضات التي تحقق
أهدافها الخاصة في الشرق الأوسط وعلى رأسها طرد الاتحاد السوفيتي

 طلب١٩٦٩من ا2نطقة. وهكذا فح~ تولى ريتشارد نيكسون في أوائل عام 
وزير خارجيته روجرز من وكيل الوزارة جوزيف سيسكو أن يعد «ورقة عمل»
جاء فيها أن الطريق الوحيد لوقف ازدياد النفوذ السوفيتي هـو وضـع حـد

للنزاع ولاعتماد العرب على ا2ساعدة السوفيتية.
 اندلعت اشتباكات عنيفة ب~ القـوات الإسـرائـيـلـيـة١٩٦٩ يوليـة ٢٣وفي 

وا2صرية على خط جبهة قناة السويس فيما عرف باسم «حرب الاستنزاف»
واستخدمت إسرائيل طائرات الفانتوم التي زودتها بها أمريكا للتغلغـل فـي
أعماق مصر وضرب بعض الأهداف الحيويةZ �ا أدى إلى ازدياد اعتمـاد
Zمصر على ا2ساعدة السوفييتية وبخاصة في مجال الطيران والدفاع الجوي
وإبداء عبد الناصر رغبته فـي أن تـقـوم الـولايـات ا2ـتـحـدة �ـسـاع جـديـدة

 ناقش روجرز قضايا السلام١٩٦٩لضمان التوصل إلى تسوية. وفي ديسمبر 
والانسحاب وطالب بإجراء «تعديلات طفيفة» عـلـى حـدود إسـرائـيـلZ كـمـا

Z �ا في ذلك احتلال إسرائيل لقطاع غزة (وان لم١٩٤٩كانت عليه في عام 
يشر إلى ذلك صراحة). وقد رفض عبد الناصر مقترحات روجرز بـصـفـة



191

الإنفراج الدولي وحرب أكتوبر

غير رسمية لأنها لم تطلب من إسرائيل الانسحاب من شرم الشيخ أو مـن
قطاع غزة ولم تنص فيما يتعلق بالأردن على انسحاب إسرائيل الكامل من
الضفة الغربية والتوصل إلى تسوية بالنسبة إلى اللاجئ~ الفلسطيني~ كما

 وجه نيكسون١٩٧٠رفضتها إسرائيل باعتبارها «تهدئة للحرب». وفي فبراير 
خطابا إلى الكونجرس تناول فيه دور أمريكا في الشئون الخارجـيـة خـلال
السبعينات ونبه الاتحاد السوفيتي إلى استحالة قبول هيمنة إحدى الدولت~
الأعظم على الشرق الأوسطZ كما ربط أهمية ا2نطقة من الناحيت~ السياسية
والاستراتيجية بسلامة وأمن البحر ا2توسط وأوروبا. ورغم أن رسالة نيكسون
تنبأت �زيد من تنصل الولايات ا2تحدة من مسئولياتها العسكرية ا2باشرة
في آسيا وأوروباZ فإنها أوضحت بصورة قاطعة للمـرة الأولـى مـنـذ صـدور
مبدأ أيزنهاور أن واشنطن تعتزم التصدي لأية محاولة من جـانـب الاتحـاد
السوفيتي 2نع الولايـات ا2ـتـحـدة مـن دخـول ا2ـنـطـقـة. وقـد هـاجـم الـروس
وأصدقاؤهم من العرب نيكسون واتهموا الولايات ا2تحدة بالإمبريالية والتآمر

 اقترح روجرز وقف إطلاق الـنـار١٩٧٠ يونيـة ٢٢ وفي (٢)على الأمة العربـيـة
على جبهة السويس 2دة ثلاثة أشهر على الأقل علـى أن يـعـقـب ذلـك بـيـان
تصدره كل من مصر وإسرائيل عن طريق جونار يارينج ينص على موافقتهما

 بكامل تفاصيله واستعدادهما لتعي~ �ـثـلـ~٢٤٢على تطبيق القـرار رقـم 
يشتركون في المحادثات تحت إشراف يارينج بهدف اعتراف الطرف~ بسيادة
كل منهما وانسحاب إسرائيل. وقدمت مبادرة روجرز إلى مصر كما قدمت
مقترحات مشابهة لحكومات إسرائيل والأردن والاتحاد السـوفـيـتـيZ وحـث
روجرز الدول العربية وإسرائـيـل عـلـى «وقـف الـتـراشـق بـالـنـار والـبـدء فـي
المحادثات». ورغم أن نص ا2قترحات الأمريكيـة لـم يـنـشـر فـان الـصـحـفـي

 استطاع أن يحصل على فحواها من مصادر(٣)الأمريكي دانا آدمز شميت
في وزارة الخارجية الأمريكية. وأهم ما تضمنته هذه ا2قترحات الأمريكية
انسحاب إسرائيل من الأراضي ا2صرية وإنهاء حالة الحرب واتفاق الطرف~
على حدود آمنة ونزع السلاح من بعض ا2ناطق وحرية ا2لاحة في مضايق
تيران وقناة السويس وحسم قضايا اللاجئ~ وفقا لشروط الاتفاقيات التي
zكن التوصل إليها ب~ الأردن وإسرائيل واعـتـراف الـطـرفـ~ بـسـيـادة كـل
منهما واستقلاله السياسي وحق العيش في سلام داخل حدود آمنة-على أن
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تقدم الاتفاقية إلى مجلس الأمن لإبرامهاZ وتتعهد كل من أمريـكـا وروسـيـا
وبريطانيا وفرنسا ببذل مساعيها الودية لضمان ا2وافقـة عـلـى شـروطـهـا.
أما عن طريقة التوصل إلى الاتفاق النهائي ب~ مصر وإسرائيل فقد اقترح
Zروجرز أن تجري البلدان محادثات غير مباشرة على �ط محادثات رودس
وفي أوائل أغسطس نشرت جريدة النيويورك تاzز ا2قترحات الأمريكـيـة
الخاصة بتسوية أردنية-إسرائيليـة وأهـمـهـا انـسـحـاب إسـرائـيـل مـع إجـراء
تعديلات على الحدود وyهد الأردن �نع الفدائيـ~ مـن شـن الـغـارات مـن
أراضيهاZ وتوصل البلدين إلى اتفاق حول وضع القدس ا2وحدة وتحديد كل

لاجئ موقفه من الرجوع إلى إسرائيل.
 أعلن عبد الناصر قبوله 2ـبـادرة روجـرز كـمـا وافـق١٩٧٠ يوليـة ٢٣وفي 

Zعليها كل من الأردن وإسرائيل وأيدها الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا
ولم يرفضها سوى سوريا والعراق والفدائيـ~ الـفـلـسـطـيـنـيـ~-وكـان هـؤلاء
الأخيرون قد هددوا ا2لك حس~ بالقضاء عـلـى حـكـمـه إذا مـا وافـق عـلـى
ا2بادرة. ولكن ما لبث أن اعترض التنفيذ الفعلـي لـلـمـبـادرة الأمـريـكـيـة مـا
عرف �شكلة الـصـواريـخZ وهـي عـبـارة عـن الخـلاف الـذي ثـار بـ~ مـصـر
وإسرائيل حول توقيت إدخال صواريخ دفاع جوي إلى ا2نطقة التي شملهـا
التسك~ العسكري �وجب ا2بادرة على الجانب ا2صري لوقف إطلاق النار.
فلم yض أيام على قبول ا2بادرة حتى صور الإسرائيليون مصر أمام العالم

Z(٤)بأنها تستعد للعدوان بتحريك الصواريخ إلى مواقع قريبة من قناة السويس
ومن ثم تراجعهم عن الانسحاب الذي نصت عليه ا2بادرة. ومن هنا يبدو لنا
أن الهدف ا2باشر 2بادرة روجرز هو تحقيق بعض ا2كـاسـب الـتـكـتـيـكـيـة لا

 إلا(٥)التوصل إلى تسوية 2شكله الشرق الأوسط. فلم يؤد وقف إطلاق النار
إلى تجميد ا2وقف لـصـالـح إسـرائـيـلZ وإنـعـاش أمـل واشـنـطـن فـي خـفـض
ا2ساعدة العسكرية الروسية 2صرZ والإمعان في yزيق وحدة الصف العربي
وعزل الفلسطيني~ الذين ما لبثوا أن أصبحوا هدفا سهلا للملك حس~.
فما أن قبلت مصر ا2بادرة الأمريكية حتى قام الفلسطينيون بـسـلـسـلـة
من ا2ظاهرات العنيفة في عمان وبيروت ومدن أخرىZ دمـغ خـلالـهـا عـبـد
الناصر بالخيانة ووصفت مبادرة روجرز بأنها مؤامرة أمريكـيـة تـسـتـهـدف
حرمان الفلسطيني~ من حـقـوقـهـم الـعـادلـة. ومـا لـبـث الـفـلـسـطـيـنـيـون أن
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. وفي خلال هذه١٩٧٠اصطدموا بالقوات الأردنية في شهر سبتمبر (أيلول) 
الأزمة هددت سوريا بإرسال دبابات 2ساعدة الفدائي~ �ا أدى إلى تعقيد
ا2وقف. فلو اتضح أن ا2لك حس~-سيخسر ا2وقف لتمهد السبيل لاحتمال
التدخل الإسرائيلي لقصف الدبابات السورية والصواريخ التي حركتها مصر

 سبتمبر عبرت الدبـابـات الـسـوريـة٢٠ و ١٩إلى حافة قناة السـويـس. وفـي 
الحدود الأردنية وفى يوم ٢١ اتفق نيكسون وراب~ سفير إسرائيل في واشنطن
على هجوم إسرائيل فيما لو وصلت الدبابات السورية إلى عمان. وكان من
الواضح أن الولايات ا2تحدة ستحمي ظهر إسـرائـيـل بـالأسـطـول الـسـادس
خاصة وان ا2لك حس~ طلب ا2ساعدة الأمريـكـيـة وان واشـنـطـن رأت فـي
سقوط ا2لك الأردني انهيار وقف إطلاق النار ومساعي السلام. وأهم مـن
هذا أن مستقبل السلام العا2ي كان في ا2يزان: فسقوط ا2لك حس~ كان لا
شك سيؤذن ببدء سلسلة من الأحداث ا2تفجرة التي قد تؤذن باندلاع حرب
كبرى في الشرق الأوسط ور�ا خارج نطاقه: إذ معنى سيطرة الـفـدائـيـ~
على عمان انهيار وقف إطلاق النار عـلـى الجـبـهـة الأردنـيـة بـسـقـوط دولـة
الأردن وقيام دولة الفدائي~ وقد يؤدي ذلك إلى تدخل العراق (التي كان لها

 ألف جندي في الأردن) وسوريا لحماية الدولة الفلسطينية التي لم تكن٢٠
إسرائيل لتسمح بقيامها. وهكذا كان بالإمكان نشوب الحرب من جديد ب~
العرب وإسرائيل على طول نهر الأردن ور�ا إلى عـمـان ودمـشـق وجـنـوبـي
لبنان. وفي مثل هذه الحالة كان لا بد من تدخل السوفيت حـ~ يـسـتـأنـف
القتال ب~ مصر وإسرائيل على طول قناة السويسZ مع ما يعنيه كل ذلك من

حدوث مواجهة ب~ أمريكا وروسيا.
وبتصاعد القتال اتخذت الولايات ا2تحدة عدة إجراءات لتقـويـة مـركـز
ا2لك حس~ في مواجهة الفدائي~ والتدخل السوري. فقد تحرك الأسطول
السادس إلى شرقي البحر ا2توسط بعد أن جرى تعزيزهZ واستنفرت القوات
الأمريكية في أوروباZ وجرى شحن الأدوية إلى الأردنZ وحذرت سوريا علنا

 سبتمبر طالب ا2لـك حـسـ~ الـدول الأربـع٢١حتى لا توسع تدخلـهـا. وفـي 
الكبرى �د يد ا2ساعدة له. وعلى ح~ لمحت الولايات ا2تحدة إلى احتمال
تدخلها ح~ استعرضت قوتهاZ فقد حذر الروس والفرنسيون من مغبة أي
تدخل خارجي وأبدى الإنجليز اهتمامهم با2وقفZ وبلغت موسـكـو كـلا مـن
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لندن وواشنطن بأنها طلبت من سوريا سحب قواتها من شمالي الأردن هذا
على ح~ توسطت كل من سوريا والعـراق لحـل ا2ـوقـف وامـتـنـعـت الـقـوات
العراقية في الأردن عن التدخل ضد ا2لك حس~Z وأعربت الص~ الشعبية

. وأخيرا حسـم(٦)صراحة عن دعمها الكامل 2نظمة التحرير الفلسطـيـنـيـة
ا2لك حس~ ا2وقف لصالحه ح~ أحرز نصرا عسكريا وان يكـن ذلـك قـد
اضعف مركزه على ا2ستوى العربي فقد قطع الليبيون ا2ـعـونـة الـتـي كـانـوا
يقدمونها للأردن طبقا 2قررات مؤyر الخرطومZ وكان ذلك �ثابة احتجاج
على الإجراءات التي اتخذها ا2لك ضد الفـدائـيـ~. واضـطـلـعـت الـولايـات
ا2تحدة من جديد با2سئولية الكبرى عن الإبقاء على الدولة الأردنية وقدمت

 مليون دولار على شكل منح اقتصـاديـة وعـسـكـريـة٤٠لها في العام الـتـالـي 
 مليون دولار من ا2بيعات العسكرية للخارج.٣٠بالإضافة إلى مساعدة قدرها 

 مليون دولار٥٠ومنذ ذلك الوقت ساعدت الولايات ا2تحدة الأردن �ـعـدل 
سنويا على شكل معونة اقتصادية ومساعدات مستمرة الهدف منها مواصلة

.(٧)تطوير الجيش-والطيران الأردني~.
 توفي جمال عبد الناصر على أثر مؤyر الـقـمـة١٩٧٠ سبتمبـر ٢٨وفي 

الذي عقد في القاهرة لبـحـث أحـداث الأردن وبـدا خـلالـه أن هـدف عـبـد
الناصر هو إيقاف القتال بأسرع ما zكن إنقاذا للفدائي~ من الدمار الشامل
وللملك حس~ من الهزzة السياسية. فقد خشي عبد الناصر أن تسـتـغـل
إسرائيل القتال في الأردن وتتخذه ذريعة لسحب قبولها 2بادرة روجرز والعودة
إلى إشعال الوضع على طول جبهة قناة السويس وفي داخل مصر. كما كان
يدرك أن الصراع قد يؤدي بسهـولـة إلـى انـزلاق جـيـران الأردن فـيـهZ فـقـد
يتدخل السوريون 2ساندة الفلسطيني~ �ا يؤدي بالتالي إلى تدخل إسرائيل.
وفوق ذلك فان تقارير مخابراته أوضحت له أن الأمريكان يبحثون احتمال
تدخلهم العسكري في الأردن بحجة مساندة ا2لك حس~ وعزا هو احتمال
هذا التدخل إلى رغبة واشنطن في فرض تسوية أردنية-إسرائيلية الهدف
منها عزل مصر وإرغامها على التسليم بشروط إسرائيل. ولا شك انه كانت
توجد خطر في واشنطن لإرسال قـوات إلـى الأردن لـكـبـح جـمـاح ا2ـقـاومـة
الفلسطينية التي كانت الدوائر الرسمية الأمريكية شديدة ا2قت لها بسبب
معارضتها لأية تسوية تقوم على حل وسـطZ وقـيـامـهـا بـخـطـف الـطـائـرات
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الأمريكية وتحويل ركابها إلى رهائن. وهكذا كان عبد الناصر يرى أن استمرار
القتال في الأردن من شأنه زيادة احتمال التدخل الأمريكي ومن ثم عـمـلـه
على حل الأزمة بأقصى سرعةZ ومطالبته لبريجينيف ببذل كل ما في وسعه
للضغط على الولايات ا2تحدة حتى لا تتدخل. وكان موقف موسكـو يـتـسـم
بالحذر ويبدو أن الروس قد نصحوا كلا من سوريا والعراق بعدم التـدخـل
في الحرب الأردنية حتى لا يتيحا الفـرصـة لإسـرائـيـل والـولايـات ا2ـتـحـدة
لتبرير تدخلهما. ورغم وقف إطلاق النار في الأردن فانه لم ينقذ ا2قاومـة
الفلسطينية �ا يقرب من الدمار الشامـل فـي الأردنZ ولـكـن كـان بـإمـكـان
عبد الناصر قبيل وفاته أن يذهب إلى انه حافظ علـى وقـف إطـلاق الـنـار
على طول قناة السويس وعلى اتفاقية روجـرز وتجـنـب الـتـدخـل الأمـريـكـي

الذي كان يلوح في الأفق.
وتولى أنور السادات رئاسة مصر في الوقت الذي كان فيه روجرز موضع
ثقة ا2سئول~ في القاهرة بحيث اعتقد الكثيرون منهم بأن سياسته ستؤدي
إلى التسوية ا2رجوة. ولـكـنـهـم مـا لـبـثـوا أن أدركـوا أن إسـرائـيـل تحـاول أن
تنسف مبادرة روجرز وان الولايات ا2تحدة تساندها في محاولاتـهـا هـذه ;
فرأت القيادة ا2صرية أن تتقدم �بادرة تعبر عن وجهة نظرها في إمكانية
التوصل إلى تسوية عملية للازمة ومن ثم الالتزامات الصريحة التي عرضتها
استجابة للنقاش الثماني التي تضمنتها أسئلة يارينج لأطراف النزاع علـى

.٢٤٢أساس مباد� ونصوص قرار مجلس الأمن رقم 
 خــلال فــتـــرة وقـــف إطـــلاق١٩٧١/٣/٤وطــالـــب أنـــور الـــســـادات فـــي 

النار بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلـيـة عـلـى الـشـاطـئ الـشـرقـي لـقـنـاة
السويس وذلك كمرحلة أولى على طريق جدول زمني يتم وضعه بعـد ذلـك
لتنفيذ قرار مجلس الأمن.... «وإذا تحقق ذلك خلال الفترة التي حددناها
فإننا على استعداد للبدء فورا في مباشرة تـطـهـيـر قـنـاة الـسـويـس وإعـادة
فتحها للملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد الدولي». ولم تستجب إسرائيـل
أو الولايات ا2تحدة 2بادرة السادات وأجابت إسرائيل علـى أسـئـلـة يـاريـنـج

 وتجاهلت النقاط الأخرى.١٩٦٧ يونية ٤بأنها لن تنسحب إلى حدود 
وإزاء هذا ا2وقف الأمريكي-الإسرائيلي عقدت معاهدة صداقة وتعاون

 وصفتها صحيفة «البرافدا»(٨))١٩٧١ مايو ٢٧ب~ مصر والاتحاد السوفيتي (
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/١٩٧٦بأنها هزzة مؤكدة للأمريكان في الشرق الأوسط (مذكرات السادات 
) برغم أنها لم yنح الاتحاد السوفـيـتـي سـوى مـكـاسـب إجـرائـيـة لا١٢/٢٦

جوهرية وقد احتوت على اثنتي عشرة مادة أهمها ما يلي:
- التعاون الوثيق ب~ الطرف~ في المجالات الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة١

والعلمية والتكنولوجية والثقافية-وغير ذلك.
- سجلت ا2عاهدة أن الطرف~ يأخذان با2ذهب الاشتراكي.٢
- التشاور ا2نتظم حول كل ا2سائل الهامة التي yس مصالح الطرف~٣

كما نصت على مبادرتهما بتنسيق ا2واقف بهدف تلافي أي تهديد للسلام.
- التعاون ب~ الطرف~ في المجالات العسكرية.٤
- عدم انضمام أي من الطرف~ إلى أحلاف أو كـتـل مـعـاديـة لـلـطـرف٥

الآخر.
وكان الروس هذه ا2رة هم الذين أصروا على عقد ا2عاهدةZ خاصة وان
السادات كان قد قرر في ٢ مايو إعفاء علي صبر ا2عروف �يوله للسوفييت
من مناصبه وأن وليم روجرز قد وصل إلى القاهرة في) مايو (وكانت هـذه
أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى مصر منذ الرحلة التي قام بها

 وقد وصفتها الصحف السوفيتية بأنها تـسـتـهـدف دق١٩٥٣دلاس في عام 
أسف~ في العلاقات ا2صرية. الروسية). كما أن السادات ما لبث أن تخلص
من علي صبري وجميع أنصار الاتحاد السوفيتي في قمة الجهاز الحكومي

 التصحيحـيـة.١٩٧١ مايو ١٥والسياسي في مصر فيما عرف بـاسـم حـركـة 
) أن١٩٧٦/١٢/٢٦ و ١٣فقد ذكر في مذكراته (جريدة السيـاسـة الـكـويـتـيـة: 

الروس كانوا يهدفون إلى الإطاحة به عن طريق علي صبري وأنصاره.
ثم ما لبث أن بدت بوادر الحملة التي وجهت إلى الحكم الناصريZ والتي
يحتمل أن من أهدافها إقناع أعداء عبد الناصر التقليدي~-وعـلـى رأسـهـم
الأمريكان والسعوديون والإسرائيليون-بأن ثمة تـغـيـيـرا جـوهـريـا فـي اتجـاه
مصر من النزاع العربي-الإسرائيلي ودور أمريكا في الشرق الأوسط. فقد
كان السادات يهتم بوجه خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسرعة تطوير
الاقتصاد ا2صريZ وهما أمران في رأيه يستلزمان الدعم الأمريكي القوي
على ا2ستوي~ الدبلوماسي والاقتصادي ومن ثم استعداده لبذل كـثـيـر مـن
الجهود لاسترضاء الرأي العام الأمريـكـي حـتـى ولـو ضـحـى مـن أجـل ذلـك



197

الإنفراج الدولي وحرب أكتوبر

.(٩)ببعض مظاهر التراث الناصري
ولقد أكد السادات على موقفه الأسـاسـي الخـاص بـأن سـيـاسـة مـصـر
الداخلية وعلاقاتها الخارجية أمران مختلفان وانه لم يكن بالضرورة معاديا
Z2وسكو ح~ أزاح عن ا2سرح رجلا وثيق الصلة �وسكو مثل علي صبري
على ح~ كان بإمكانه أن يصرح لنقاده بأن ا2عاهدة ا2صرية-السوفيتية قد
نصت على الاحترام ا2تبادل لسيادة كلا الطرف~ وعدم تدخل كل منهما في
شئون الآخر. وكان بإمكان الغرب أن يبدي ارتياحه لان ا2عاهـدة لـم تـنـص
على تحالف عسكري-إذ لم تتضمن نصا على التزام السـوفـيـيـت الـصـريـح

�ساعدة مصر في حالة تعرضها للعدوان.
وفي خريف عام ١٩٧١ اقترح روجرز افتتاح قناة السويس باعتباره الخطوة
التالية صوب السلامZ وان لم ترتكز مقترحاته فـي جـوهـرهـا عـلـى تـسـويـة
شاملةZ بل على «تسوية مؤقتة» تحتوي على بعض الصيغ التي تربط افتتاح

. و2ا كـان(١٠)القناة بانسحاب إسرائيلي محدود في منطقة قـنـاة الـسـويـس
 شهرا على مبادرة روجرز فان لنا الحق١٥هذا الاقتراح قد جاء بعد مرور 

في أن نتساءل عن سبب انتظار الولايات ا2تحدة كل هذه ا2دة كـي تـقـتـرح
خطوة أخرى متواضعة صوب السلامZ �ا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه فيما

يتعلق بالأهداف ا2باشرة 2بادرة روجرز.
Zولكن موقف إسرائيل من خطاب روجرز الآخر كان يـنـم عـن الـغـضـب
خاصة وأنها كانت ترغب في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة بـاعـتـبـارهـا أداة
للمساومة في لعبة مصالح الأمن القومي ب~ العرب وإسرائيلZ وهى اللعبة
التي كانت إسرائيل تصر على عدم احتوائها على شروط مسبـقـة-ومـن ثـم
ظلت أي تسوية شاملة غير مقبولة من جانب إسرائيل التـي كـانـت تـعـتـمـد
على الدعم العسكري من جانب الولايات ا2تحدة. فرغم أن الرئيس نيكسون
الذي أعيد انتخابه لم يحصل على كثير من الأصوات اليهوديةZ فـانـه قـدم

 باعت الولايات ا2تحدة أسلحة١٩٧١مزيدا من الأسلحة لإسرائيل ففي عام 
 مليون فـي «أحـسـن٨٠ مليـون دولار فـي مـقـابـل ٦٠٠لإسرائيل يبـلـغ ثـمـنـهـا 

سنوات» عهد جونسون. ووافق مجلس الشيوخ على اقتـراح لجـنـة الـشـئـون
 مليون دولار لـدعـم مـيـزانـيـة٥٠الخارجية الخاص بـصـرف مـنـحـة قـدرهـا 

 مليون لشراء الأسلحة وyويل شراء طـائـرات٣٠٠إسرائيلZ بالإضافة إلـى 
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الفانتوم وأسلحة أخرى بفائدة قليلة. وترتب على ذلك رد فعل سيئ جدا في
العالم العربي �ا أدى إلى فقدان الثقة في أمريكا: فقد أدرك ا2صـريـون
بوجه خاص انهم كانوا عرضة للخداع بأساليب تتسم بالقسوةZ وكانت النتيجة

.)١(١هي صعوبة استعادة ثقة العرب في الولايات ا2تحدة
وهكذا استقر نيكسون في الحكم للمرة الثانية تشد أزره مساندته القوية
لإسرائيل وسياسة الانفراج مع كل من الص~ والاتحاد السوفيتـي وسـعـيـه
إلى تصفية حرب فيتنام وموقفه ا2ساند للنظام في الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة.
وقد أصدر نيكسون أمرا للإدارات الحكومية بوضع حد لكل نظم الحصـة
في التعيينات والترقيات وذلك على اثر الشكاوي التـي تـقـدمـت بـهـا لجـنـة
اليهود الأمريكان وذهبت إلى أن نظام منح الوظائـف بـحـسـب الـكـفـاءة قـد
انهار. وعلى أثر عملية ميونيخ التي قام بها الفدائيون الفلسطينيون استعملت
أمريكا قبيل الانتخابات حق الفيتو في مجلس الأمن ضد اقتراح بإنهاء كل
النشاطات العسكرية في الـشـرق الأوسـط والـدعـوة إلـى مـزيـد مـن ضـبـط
النفس. وكان معنى الفيتو ازدياد مساندة الولايات ا2تحدة لإسرائيلZ وهـو

 لم تستعمل الولايات١٩٧٢ما عزى إلى قرب موعد الانتخاباتZ وفي يونية 
ا2تحدة حق الفيتو ح~ أدان مجلس الأمن إسرائيل رسميا بسبب هجومها
على لبنان على أثر عملية مطار اللد التي قام بها الفدائيون الفلسطينيون.
وعلى ح~ أعلن مجلس الجامعة العربية أن الولايات ا2تحـدة قـد سـانـدت
العدوان الإسرائيلي على معسكرات اللاجئ~ الفلسطيني~ في لبنان وذلك
جريا وراء دوافع سياسية داخليةZ فقد أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي-آبا

.)١(٢ايبان-بالفيتو على اعتبار أن له مغزى دوليا كبيرا
وما لبثت أن استقرت سياسة الانفراج ب~ الـولايـات ا2ـتـحـدة وكـل مـن
الاتحاد السوفيتي والص~ الشعبيةZ وهي السـيـاسـة الـتـي وضـع نـيـكـسـون
خطوطها العريضة ونفذها الدكتور هنري كيسنجر. وكان كيسنجر مستشارا
غير متفرغ لحكومات كل من ايزنهاور وكيندي وجونسون ولكـنـه تـولـى أول

 ح~ ع~ مستشارا خاصا١٦٦٩منصب إداري في حكومة نيكسون في عام 
لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي. ومن خلال هذا ا2نصب yكن من

Z(١٣)انتزاع توجيه الشئون الخارجية الأمريكية من وزير الخارجية وليم روجرز
 بالإضافة١٩٧٣ سبتمبر ٣إلى أن حل محل روجرز في وزارة الخارجية في 
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إلى منصبه الأول كمستشار للرئيس  لشئون الأمن القومي. ومنذ أن دخـل
كيسنجر البيت الأبيض اخذ يطبق نظرته عن الوفاق الدولي معتمدا عـلـى
عدة عوامل أهمها حاجة الاتحاد السوفيتي إلى التبادل الاقتصادي والتقني
مع الولايات ا2تحدةZ وتفاقم النزاع الدولي الصيني وشعور الدولت~ الأعظم
بأن قوتهما الاقتصادية والعسكرية لها حدود قوية وأن حالة الردع ا2تبادل
التي وصلت إليها استراتيجية الدولت~ قد جعلت الاصطدام النووي بينهما
كفيلا ليس فقد بتدمير كل منهما بل بجر العالـم أجـمـع إلـى كـارثـة كـفـيـلـة
بالقضاء على الحياة على وجه الأرض. وهكذا ثبت وجود روادع تحول دون
استمرار أمريكا في سياسة إذكاء التوتر والحرب الباردةZ كما برزت «حوافز»
دفعتها إلى البحث عن مصالح لها في انتهاج سياسة مغايرة ومن ذلك حرب
فيتنام ورغبتها في استعادة سيطرتها على التحالف الغربي باتباع سيـاسـة
جديدة إزاء ا2عسكر الاشتراكي تقوم على استغلال النزاع الصيني-السوفيتي
وتعميق التناقض ب~ القطب~ الاشتراكي~ مع إقامة علاقة طيبـة مـع كـلا
Zالطرف~. ونجح كيسنجر نجاحا باهرا في تنفيذ هذه السياسة الجـديـدة

 ثم لقاء القمة الأول١٩٧٢وكانت زيارة نيكسون التاريخية للص~ في فبراير 
 تجسيدا للسياسة الجديدة التي استهلت باتفاق١٩٧٢في الكرمل~ في مايو 

موسكو وواشنطن على الحد من الأسلحة النوويةZ ثم ما لبثت أن تكـرسـت
. وفـي١٩٧٣بصورة أعمق خلال زيارة بريجنيف لواشنطـن فـي صـيـف عـام 

 وقعت الاتفاقية الخاصة بإنهاء حرب فيتنامZ وبدأ العالم يتحدث١٩٧٣يناير 
عن كيسنجرZ الرجل ا2عجزة في حقل السياسة الـدولـيـة الـذي نـال الـثـنـاء

.(١٤)والتقدير من جانب الأصدقاء والخصوم على حد سواء
ولقد قلبت السياسة الجديدة موازين العلاقات الـدولـيـة دون أن تـؤدي
بطبيعة الحال إلى اختفاء الصراع yاما ب~ الشرق والغربZ وهو الصراع
الذي اتخذ أشكالا جديدة تتواءم مع ميزان الرعب النووي والتغيرات التي
أحاطت بالعالم خلال العقد الأخير. وكان لا بد أن تنعكس هذه السـيـاسـة
على أوضاع الشرق الأوسط-فلقد اطرد التقدم التكنولوجي �ا خفف حاجة
الولايات ا2تحدة إلى القواعد العسكرية في الشرق الأوسط نتيجة لضعف
احتمال تعرض ا2نطقة للهجوم من الخارج-هذا في الوقت الذي اشتد فيه
الخطر الناجم عن الصراعات ا2تعددة الناشبة فيها وازداد سباق التسلح.
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وكان معنى سياسة الانفراج هو تفاهم الدولت~ الأعظم على عدم السماح
2ناطق مثل الشرق الأوسط بأن تعيق التقدم صوب حل مشكلة أوروبا الأكثر
أهمية-وهذا لن يتأتى إلا بتعزيز الـوضـع الـقـائـم وتـخـفـيـف حـدة الأخـطـار
المحيقة بالسلام إن لم يكن إزالتهاZ وإيجاد حلول تقوم على التعاون للتوترات
القومية والاجتماعية الناشبة في ا2نطـقـة. و2ـا كـان الانـفـراج فـي جـوهـره
Zيتضمن قبول الاتحاد السوفيتي للوضع القائم ووضع حد لانتـشـار نـفـوذه
فقد كان من ا2مكن البدء بتنفيذ هذا البرنامج بالاتفاق على تحديد سباق
التسلح في الشرق الأوسط. ومن الأسس التي قامت عليها سياسة الانفراج
إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي عن طريق ا2فاوضات سـواء بـضـمـانـة
الدول الكبرى أو بدون ذلكZ واتفاق الولايات ا2تحدة والاتحاد الـسـوفـيـتـي
على برنامج سليم للتعاون �ساعدة الدول ا2تقدمة الأخرى والهيئات الدولية.
ومن الطبيعي أن تنظر شعوب الشرق الأوسط إلى سياسـة الانـفـراج بـعـ~
Zإذ اعتبرتها نوعا من الوصاية التي تحاول الدولتان الأعظم فرضها Zالشك
خاصة وان من شأنها أن تحدد حرية دول ا2نطـقـة فـي الـتـحـرك والـعـمـل.
و�ا يدل على ذلك نص البيان الذي صدر عن محادثات بريجنيف-نيكسون

 وجاء فيه ما يلي: «أبدى الطرفان اهتمامهما)١(١٩٧٣٥التي  جرت في يولية 
العميق با2وقف في الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر الخاصة بوسائل
التوصل إلى تسوية مشكلة الشرق الأوسط وعرض كل من الطرف~ موقفه
من هذه ا2شكلة واتفقا على مواصلة بذل جهودهما في سبيل التوصل إلى
أسرع تسوية �كنة في الشرق الأوسط على أن تتمشى هذه التـسـويـة مـع
مصلحة كل دول ا2نطقة ولا تتعارض مع استقلالها وسيادتها وأن تضع في
الاعتبار ا2صالح ا2شروعة للشعب الفلسطيني». وهكذا تحولت أنظار العرب

 إلى رحلة نيكسون إلى موسكو: فقد خشوا شأنهم شأن١٩٧٢في أوائل عام 
الإسرائيلي~ أن تجري التضحية بهم إذا ما اتفقت الدولتان الأعظـم عـلـى
قرار خاص بفرض التسوية هذا برغم أن تحيز الولايات ا2تحدة قد جـعـل

إسرائيل تتمادى في غيها وتحاول أن تفرض شروطها كاملة.
وكانت مصر السادات تشك في نوايا الروس خاصة وأن الاتحاد السوفيتي
قد تباطأ بصورة واضحة في مساعـدة مـصـر عـلـى اسـتـعـادة سـيـنـاء بـقـوة
السلاح. وبقدر شعور القاهرة بأن الدعم العسكري السوفيتي ليس با2ستوى
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الذي يتيح لها إحياء الحل العسكريZ فإنهـا شـعـرت بـضـرورة الـتـوجـه إلـى
استكشاف حل سياسي يجري التوصل إليه بوسائل أهمها إجراء حوار مع
دول الغربZ خاصة وان السوفييت لم يكونوا يعترضون من حيث ا2بدأ على
استكشاف كل فرصة للحل السياسي بل انهم حبذوه مسلم~ بأنه يفترض
حوارا ب~ دول ا2واجهة العربية والولايات ا2تحدةZ وان اعتـقـدوا بـأن هـذا
الحوار لن يكون متكافئا ما لم يكن السوفييت أنفسهم شركاء فيـه بـقـصـد
الحد من أطماع أمريكا في استغلال ضعف مركز الطرف العربي. وعلى أي
حال فان قمة موسكو لم تستتبع تغييرا جوهريا بالنـسـبـة إلـى ا2ـوقـف فـي
الشرق الأوسط وذلك باستثناء ملحوظة أدلـى بـهـا جـرومـيـكـو فـي أواسـط

 في باريس ذهب فيها إلى أن لقاء موسكو قد كثف عن خلافات١٩٧٢يونية 
ب~ الدولت~ الأعظم حول الشرق الأوسط. ثم تواترت بعد ذلـك إشـاعـات
عدة حول الاتفاق على مقترحات مـنـهـا خـطـة تـقـضـي بـتـجـمـيـد الـدولـتـ~
لإمدادات الأسلحة لكل من مصـر وإسـرائـيـل. وكـان رد فـعـل الـقـاهـرة إزاء
مؤyر القمة السوفيتي-الأمريكي الأول وتـبـاطـؤ الـسـوفـيـيـت فـي إمـدادهـا
بالأسلحة التي تتيح لها تجربة الحل الـعـسـكـري هـو إنـهـاء مـهـمـة الخـبـراء

 ألف وان وجد١٧ (وكان عددهم حوالي ١٩٧٢السوفييت في مصر في يولية 
بالبلاد أكثر من ألف خبير ح~ نشبت حرب أكتوبر). وكان إنهاء خـدمـات
الخبراء السوفييت �ثابة إعلان بأن ثمة خلافا جوهريا ب~ الاستراتيجية
العسكرية السوفيتية والعربية. فلقد أحست القـاهـرة بـأن مـوسـكـو تـعـطـي
الأولوية للانفراج الدولي والتعايش السلمي على مجـمـوعـة الـعـوامـل الـتـي
تحكم الاستراتيجية السوفيتية تجاه حركة التحرير العربيةZ وأن السوفيت
لن يصلوا �ساعدتهم للجهد العربي في رد العدوان الإسرائيلي إلى الحد
الذي يعرض للانتكاس إنجازاتهم في تخطي الحرب ا لباردة والتوصل إلى
الانفراج. وعزت القاهرة إلى هذا الاتجاه السوفيتي الجديد تباطؤ موسكو
في تنفيذ عقود السلاح وان كان من المحتمل أن نـشـوب الحـرب الـهـنـديـة-

 كان له أثره في ذلك فقد ساندت كـل مـن١٩٧١ ديسمبـر ٣الباكستانية فـي 
أمريكا والص~ الشعبية باكستانZ على ح~ ساندت روسيا الهند وأرسلت
قوات إلى المحيط الهندي لردع أي تحركات عسكرية أمريكيـة. كـمـا جـرى
نقل بعض الأسلحة الروسية ا2وجودة في مصر إلى الهندZ و�ا يجدر ذكره
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أن السوفييت لم يعترضوا على قرار السادات الخاص بإنهاء خدمات الخبراء
السوفييتZ فوجودهم في مصر من شأنه أن يورط الاتحاد السوفيتـي فـي
حالة نشوب الحربZ كما أن ثمة دلائل على أن الزعماء السوفييت أو على
الأقل بعض الفئات داخل القيادة السوفيتية قد أدركوا انهم قد تورطوا في

Z وهكذا قابلت موسكو طرد الخبراء السوفييت من)١(٦مصر أكثر �ا يجب
مصر بهدوء لا يبرره القول بأن هؤلاء الخبراء قد قدموا إلى مصر بطـلـب
من الحكومة ا2صرية وانهم لا يسعهم إلا الانصياع لرغبة هذه الحكومة في

إنهاء خدماتهم.
 دون حل بحيـث كـانـت١٩٧٣وبقيت أزمة الشرق الأوسـط حـتـى أكـتـوبـر 

تنذر باحتمالات التفجر وتعكـيـر جـو الانـفـراج الـدولـي وذلـك رغـم الـهـدوء
الظاهري والنسبي الذي اصطلح على تسميته بحالة اللاسلم والـلاحـرب.
واتضح أن الأمريكان يريدون أن تظل مختلف خيوط ا2فاوضات منفـصـلـة
بحيث يجرون مفاوضـات لـلـتـسـويـة بـ~ إسـرائـيـل وكـل مـن مـصـر وسـوريـا
والفلسطيني~ (إذا ما أمكن الجمع ما ب~ الإسرائيلـيـ~ والـفـلـسـطـيـنـيـ~)
بشرط أن تتم كل هذه ا2فاوضات على انفراد وليس كجزء من تسوية شاملة
وأن يتم التفاوض بشأن كل تسوية منفصلة خطوة خطوة وأن تؤدي المحصلة
النهائية لكل ذلك إلى سلام أمريكي بصورة تسند ا2صالح الأمـريـكـيـة فـي

. وكان محمد حسن~ هيكل وثيق الصلة بعبد الناصر ثم بالسادات(١٧)ا2نطقة
حتى حرب أكتوبر يدعو بشدة إلى ضرورة تحييد الولايـات ا2ـتـحـدة فـيـمـا
يتعلق بأزمة الشرق الأوسط التي يستحيل التوصل إلى حل لها دون اشتراك
فعلي من جانب الدولت~ الأعظم بشرط أن يوضع حد لاستقـطـاب الـنـزاع
العربي الإسرائيلي وان توجد فجوة ب~ ا2صـالـح والـسـيـاسـات الأمـريـكـيـة
والإسرائيلية واستغلالها للمناورة والضغط على إسرائيل. ذلـك أن لـلـنـزاع
العربي الإسرائيلي خواص yيزه عن سائر النزاعات العا2ية الأخرى بحيث
صمد أكثر من غيره للتغيرات التي طرأت على العالم في عـصـر الانـفـراج
الدولي وظل حتى حرب أكتوبر على الأقل منطبعا بطابع الاستقطاب الحاد
وبطابع التعثر التام في إيجاد أي مخرج له وبقواعد في التعامل هي الـتـي

.)١(٨كانت سائدة في فترة الحرب الباردة
ولقد ذهب هيكل إلى أن باستطاعة مصر ومن ورائـهـا الـعـرب تحـقـيـق
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أهدافها بالاعتماد على إمكانات عدة منها القدرة على شن حرب محدودة
«وعلاقاتنا الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي (بشرط أن يظلوا دائما على علم

 أبريل٢٣. وفي (١٩)بنوايانا) وسلاح البترول وتضامن الدول العربية الأخرى»
- أي قبيل نشوب حرب أكتوبر �ا يقرب من ستة أشهر-نشر أرنو دي١٩٧٣

بوشجريف-كبير ا2راسل~ ا2تجول~ �جلة نيوزويك الأمريكية مقالا بتوقيعه
جاء فيه ما يلي: «إن كبار صناع السياسة في واشنطن باتوا لا يسـتـخـفـون
بإنذارات السادات ا2تكررة لتغيير ا2عادلة السياسـيـة فـي الـشـرق الأوسـط
عن طريق صدمة عسكرية وان كانوا شديدي الحرص على عدم التصريح
بذلك علنا. و�ا هو ادعى إلى الدهشة أن هؤلاء الأمريـكـيـ~ عـلـى أعـلـى
مستوى يسلمون في الخفاء بأن الولايات ا2تحدة ليس بوسعها عمل الكثير
لتحاشي استئناف القتال في الشرق الأوسط وأن مـثـل هـذا الانـفـجـار قـد
تكون له آثاره الطيبة وقد قال أحد هؤلاء ا2سئول~ إن من ا2ؤسف في حياة
الشرق الأوسط اليوم أن فرص التسوية السياسـيـة لا تـبـدو �ـكـنـة مـا لـم

. ولهذا فان الهدف من الحرب التي كانت توشك أن(٢٠)تسبقها أزمة حادة»
تندلع هو دحض أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر واثبات عقم نظرية
الأمن الإسرائيلية التي كانت تل أبيب تبرر بها تشبثها بـالأراضـي الـعـربـيـة
التي احتلتها في عام ١٩٦٧ وإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب. وكانت استراتيجية
السادات تقوم على حشد كافة الدول العربية واستثمار مصادر القوة العربية
الفعلية والكامنة وتنشيط كل عناصر القوة الـعـربـيـة. فـمـن الأهـداف غـيـر
ا2علنة لحرب أكتوبر تعزيز القوة السياسية ومبدأ الشرعية لصالـح الـقـوى
اليمينية أو ا2عتدلة في بلدان ا2واجهة وفي العالم العربي بوجه عام-ومن ثم
zكن اعتبار سلاح النفس سلاحا طبقيـا وأداة yـكـن نـظـام الـسـادات مـن
إحراز نصـر سـيـاسـي عـلـى إسـرائـيـل ووسـيـلـة لـتـعـزيـز الـدور الاقـتـصـادي
والسياسي الذي تقوم به إيران والسعودية وغيرهما من القوى المحافظة في
العالم العربيZ وبذلك يتعزز الاتجاه السياسي الذي أبرزته هزzة النظام~

. كما يبدو أن الروس١٩٦٧الراديكالي~ القومي~ في مصر وسوريا في عام 
قد ساندوا-ولو سلبيا على الأقل قرار السادات الخاص ببدء الحرب وذلك
بعد أن فشلت جهودهم في أثنائه عن تفجير ا2وقف. فقد وجدوا أنفسهم
في موقف حرج إزاء إصرار السادات على خوض الحرب وما يستتبعه من
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زعزعة الانفراج الدوليZ كما أن مقاومتهم للخـطـة ا2ـصـريـة مـن شـأنـه أن
يلحق أضرارا بليغة بسمعة موسكو لدى الأنظمة والحركات الراديكالية في
العالم الثالث. يضاف إلى ذلك أن السادات تسانده الدول العربية ا2عاديـة
للشيوعية قد أوضح أنه على استعداد للتـحـول صـوب الـدول الـغـربـيـة فـي
حالة عدم مساندة السوفييت له: فكان على هؤلاء أن يحافظوا على سمعتهم
باعتبارهم مناصرين «لحركات التحرير» وذلك �ساندة الأهداف ا2صرية

ولو سلبيا.
ويبدو أن مصادر ا2علومات الإسرائيلية أدركت قبيل اندلاع الحرب في

 أن القوات ا2صرية والسورية قد اتخذت مواقف هجوميةZ إلا١٩٧٣ أكتوبر ٦
أن السفير الأمريكي في إسرائيل نصح جولدا مائير بـعـدم تـوجـيـه ضـربـة
إجهاض بالطيران. وهكذا فضلت إسرائيـل كـمـا فـضـلـت مـصـر فـي أوائـل
يونيو ١٩٦٧ تلقي الضربة الأولى التي جاءت على شكل yهيد للهجوم بالقصف
الجوي والبري على الجبهت~ الشمالية والجنوبية. ثم عبرت القوات ا2صرية
قناة السويس واحتلت خط بارليف وتقدمت القوات السورية عبر خـطـوط

 أكتوبر موقف٢٦وقف إطلاق النار صوب الجولان. وقد حدد كيسنجر في 
الولايات ا2تحدة من الأزمة التي نشبت على الوجه التـالـي: «إنـهـاء الـقـتـال
ولكن بطريقة yكن الولايات ا2تحدة من الإسهام إلى حـد كـبـيـر فـي إزالـة
الأسباب التي كانت وراء نشوب أربـعـة حـروب بـ~ الـعـرب والإسـرائـيـلـيـ~
خلال ربع القرن ا2اضي». وحصيلة القول أن كيسنجر كان يهدف إلى إيقاع
هزzة محدودة بإسرائيل يكون حجمها �ا يرضي العرب ويحـرم الـروس
من الحصول عـلـى نـصـر دعـائـي ويـغـري إسـرائـيـل بـالجـلـوس عـلـى مـائـدة
ا2ـفـاوضـات. لـهـذا رفـض تـزويـد إسـرائـيـل بـالأسـلـحــة خــاصــة وأن دوائــر
٨الاستخبارات الأمريكية كانت تتوقع نصرا إسرائيليا سريعا. وما حل يوم 

أكتوبر حتى كان كيسنجر لا يزال يـنـادي بـوقـف إطـلاق الـنـار عـلـى أسـاس
العودة إلى مواقع ما قبل ٦ أكتوبر �عنى انسحاب مصر وسوريا من الأراضي
التي احتلتاها منذ بدء القتال خاصة وقد بدا أن الاتحاد السوفيتي قد قرر
التدخل إلى جانب مصر وسوريا. فقد فسر انسحاب ا2ستشـاريـن الـروس
من مصر قبيل بدء القتال على أنه دليل على العلم ا2سبق بالهجوم وكذلك

 أكتوبر. هذا٦الحال بالنسبة إلى إطلاق قمر استطلاع روسي ثان في يوم 
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إلى أن الزعيم الروسي بريجينيف قد حث الدول العربية الأخرى وبخاصة
.٢)١(العراق وا2غرب والجزائر على خوض ا2عركة إلى جانب مصر وسوريـا

وأدرك الأمريكان أن السوفييت كانوا على علم بالاستعدادات للحرب وكانت
وجهة نظرهم انه إذا كان السوفييت بالـفـعـل طـرفـا فـي الخـطـط الـعـربـيـة
وأخفوا ذلك عنهم فان موقفهم هذا سيكون له أثره عـلـى سـريـان سـيـاسـة
الوفاق بينهماZ وذلك رغم أن القواعد التي تحكم علاقات الدول العظمى لا

.(٢٢)تتضمن ما يحتم على السوفييت أن يبلغوا مثل هذه ا2علومات لواشنطن
ورغم هذا فان كيسنجر كان لا يزال يؤمن ببنيان السـلام الـذي كـان يـبـذل
جهدا لإقامته في إطار الانفراج في العلاقات مع كل من الاتحاد السوفيتي

 أكتوبر ذهب إلى أن الانـفـراج لا يـعـنـي٨والص~. وفي خطبة ألـقـاهـا يـوم 
انعدام ا2سئولية في أي منطقة �ا في ذلك الشرق الأوسط-هذا برغم أن
خطة السادات كانت تقوم على الزج بالدولت~ الأعظم في الصراع. وبالفعل
لم تكن الولايات ا2تحدة والاتحاد السوفـيـتـي بـحـاجـة إلـى مـبـرر 2ـثـل هـذا
التدخل-فقد تدخل الاتحاد السوفيتي ليوضح أن التعايش السلمي والانفراج
الدولي لا يتعارضان مع دعم حركات التحرر الوطنـي بـل بـوسـعـه أن يـوفـر

. أما الولايات ا2تحدة فلم يقتصر)٢(٣ظروفا انسب لعزل وتدمير بؤر العدوان
هدفها على حماية إسرائيل والدفاع عن سمعة سلاحها في وجـه الـسـلاح
السوفيتيZ بل أنها كانت تهدف كذلك إلى استثمار الحرب لدعم مصالحها
الاستراتيجية على ا2ستوى العا2ي. وهكـذا أدت حـرب أكـتـوبـر إلـى دخـول
أزمة الشرق الأوسط عصر الانفراج الدولي وزوال صفة «الاستقطاب ا2طلق»

.(٢٤)التي طا2ا أحاطت بهاZ شأنها في ذلك شأن الحرب الباردة
وتتفق ا2علومات ا2نشورة عن حرب أكتوبر على أن الرئيس نيكسون في

 أكتوبـر٩مواجهة الجسر الجوي الروسي إلى مصر وسوريا الـذي بـدأ فـي 
 أكتوبر على أن تقوم الولايات ا2تحدة بـا2ـثـلZ ومـن ثـم١٣وافق مترددا فـي 

 أكتوبر باستئناف تزويد إسرائيل بالأسلحة١٤قامت الولايات ا2تحدة منذ 
Z واستغلت إسرائيل الأسلحـة(٢٥)عن طريق جسر جوي مباشر ب~ البلديـن

الأمريكية ا2تطورة في تشديد هجومـهـا ا2ـضـاد عـلـى الجـبـهـتـ~ ا2ـصـريـة
والسورية. وكانت النتيجة هي عبور القوات الإسرائيلية قناة السويس عند
الدفرسوار وتهديدها 2دينة الإسماعيلية ولطريـق الـقـاهـرة الإسـمـاعـيـلـيـة
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واتجاهها بسرعة صوب مدينة السويس. أما على الجـبـهـة الـسـوريـة فـقـد
استطاعت القوات الإسرائيلية استرجـاع الأراضـي الـتـي احـتـلـتـهـا الـقـوات

 أكتوبر قبلت مصر٢٢السورية بعد بدء القتال والتقدم صوب دمشق. وفي 
وإسرائيل وقف إطلاق النار ثم تلتها سوريا وفقا لقرار الأ� ا2تـحـدة رقـم

 وأجراء مفاوضات سلام «تحـت٢٤٢ الذي نص على تنفيذ القرار رقـم ٣٣٨
إشراف مناسب». إلا أن إسرائيل اغتنمت الفرصة لتطويق الجيش ا2صري
الثالث �ا دعا السادات في ٢٤ أكتوبر إلى مطالبة الولايات ا2تحدة والاتحاد
السوفيتي بإرسال قواتهما إلى مصر لتنفيذ وقف إطلاق النار عند مـواقـع

. كما اتصل بريجينيف بنيكسون ليلفت نظره إلى الانتـهـاكـات)٢(٦ أكتوبر٢٢
الإسرائيلية ا2ستمرة لوقف إطلاق النارZ وعرض عليه-في حالة عدم التزام
إسرائيل بوقف إطلاق النيران-اشتراك الدولت~ الأعظم فـي وقـف إطـلاق

 أكتوبر عرض بريجينيف على٢٤النار «ولو بالقوة إذا دعت الضرورة». وفي 
كيسنجر أن ترسل الدولتان الأعظم قواتهما لتنفيذ وقف إطلاق النـار وإلا
فان الاتحاد السوفيتي سيدرس مسألة تدخله ا2نفرد. وكان رد كيسنجر هو
أن الولايات ا2تحدة لن تسمح للاتحاد السوفيتي بالقيام بعمل مـنـفـرد فـي
الشرق الأوسط وأن أي محاولة لإرسال قوات إلى جبهة القتال كفيلة بتهديد
السلام العا2ي. وبدلا من ذلك حث كيسنجر على مزيد من العمل ا2شترك
في الأ� ا2تحدة و� الاتفاق على أن تجري مفاوضات السلام تحت إشراف
الدولت~ الأعظم في مكان ما في أوروبا. ولم يشر وزير الخارجية الأمريكي
إلى أن الولايات ا2تحدة كانت قد أمرت باستنفار عام لإمكانياتها العسكرية-
فقد كان من ا2عتقد أن الروس قد أحيطوا علما بذلك عن طريق أجهزتهم
الإليكترونية وأن من المحتمل أن يكون نيكسون قد أحاط بريجينيف عـلـمـا

بذلك عن طريق الخط الساخن.
وكان كيسنجر قد أكد لمجلس الأمن القومي أن ثمة «دليلا قاطعا علـى
قرب تدخل الروس عسكريا في الشرق الأوسط». فلقد أدت مذكرة بريجينيف
وغيرها من الإجراءات السوفيتيـة (ومـنـهـا حـالـة تـأهـب الـقـوات الـروسـيـة
المحمولة جوا وتعزيز الأسطول السوفيتي في البحر ا2توسط واقتراب السفن
الحربية الروسية من السواحل ا2صرية وإطلاق صواريخ سكود على القوات
الإسرائيلية ونقل مواد نووية عبر البسفور) إلى فزع كبير في واشنطن حيث
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جرى الاعتقاد بأن من المحتمـل أن يـكـون الـروس عـلـى وشـك الـتـدخـل فـي
الشرق الأوسط على نطاق واسع. لهذا اجتمع كيسنجر بوزير الدفاع جيمس
شليزنجر ومدير وكالة المخابرات ا2ركزية كولبي ورئيس هيئة الأركان ا2شتركة
موررZ وعقدت جلسة مصغرة لمجلس الدفاع القومي تقرر فيها إعلان حالة
تأهب من الدرجة الثالثة على ا2ستوى العا2يZ �ا في ذلك القوات ا2زودة
بالأسلحة النووية الاستراتيجية-وصدق نيكسون علـى هـذا الـقـرار بـعـد أن
انضم إلى الجلسة في مراحلها النهائيةZ ووصف كيسنجر في مؤyر صحفي
التأهب الأمريكي بأنه مجرد «إجراء وقائي» ثم أضاف بكلمات موجهة إلى
السوفييت أكثر منها إلى مستمعيه في واشنطن ما يلي: «لا شيء في ا2سائل
ا2تعلقة �راعاة وقف إطلاق النار من شأنه أن يبرر القيام بعمل منـفـرد».
و�ا أثار مخاوف واشنطن وجعلـهـا تـسـعـى إلـى اتـخـاذ مـثـل هـذا الإجـراء
الوقائي أن الروس الذين كانوا أثناء حروب الشـرق الأوسـط الـسـابـقـة فـي
وضع عسكري أضعف من وضع الغرب قد حسنوا موقـفـهـم �ـرور الـزمـن
ليس فقط على ا2ستوى الاستراتيجي العا2ي بل أيضا على مستوى منطقة
الشرق الأوسطZ في الوقت الذي ساء فيه موقف الولايات ا2تحدة نـتـيـجـة
لحرب فيتنام واهتزاز مركز الرئاسة الأمريكية نتيجة لفضيحة ووتـرجـيـت
واتباع واشنطون خطة تقضي بتجنب الاصطدام بالسوفييت. لهذا كله بدا
لواشنطن أن القيادة السوفيتية على استعداد للمضي في مسـانـدة الـعـرب
اكثر منها في أي وقت مضىZ متجنبة الاصطدام بالولايات ا2تـحـدة بـقـدر
الإمكان. فتهديد السوفييت بالتدخل كـان يـهـدف إلـى ردع إسـرائـيـل-وهـذا

)Z هو الذي أثار مخاوف واشنطن١٩٥٦التهديد كسابقه خلال أزمة السويس (
وجعلها تسعى إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

 أكتوبر وضعت القوات الأمريكية في حالـة تـأهـب وشـمـل ذلـك٢٥وفي 
جميع القوات ا2سلحة الأمريكية البحرية والجويـة والـبـريـة وقـاعـدة جـوام
وشمال كارولينا وأسطول الغواصات النووي الذي يحمل صواريخ من طراز
بولاريس. وقد قيل فيما بعد أن الاستنفار الأمريكي على مستوى العالم كان
يهدف إلى إقناع السوفييت بأن الولايات ا2تحدة مصممة على تجنب خوض
حرب برية. وقد سلم شليزنجر وغيره من موظفي البنتاجون فيما بعد بأن
فضيحة ووترجيت كان لها دور في اتخاذ هذا القرار الذي لم يكن الهدف
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منه تحويل الأنظار عن مشاكل الرئيس نيكسونZ بل إفهام العالم أن الولايات
ا2تحدة-رغم أزمتها الداخلية لا يزال بإمكانها أن تتصرف بحزم. أما الروس

 على ح~ انتابت معظم(٢٧)فقد أبدوا دهشتهم إزاء هذا الإجراء الأمريكي
زعماء أوروبا الغربية حالة من الذعر خاصة وأن حليفتهم الكبرى لم تخطرهم
مسبقا �ا أزمعت القيام بهZ الأمر الذي أدى إلى تصدع التحالف الغربي.
فقد استشف الأوروبيون من قيام الدولت~ الأعظم بتـزويـد طـرفـي الـنـزاع
بالأسلحة واستعراض قواتهما البحرية في شرق البحر ا2توسط بصورة لم
يسبق لها مثيل أن ذلك دليل على الاستقطاب العا2ي ب~ موسكو وواشنطن
اللت~ كانتا لا تزالان yارسـان لـعـبـة حـافـة الحـرب. وكـانـت ا2ـواجـهـة بـ~
موسكو وواشنطن تورث أوروبا الغربية توترا عصبيا خاصة وأن الأوروبي~
بوجه عام يعتقدون أن لهم مصالح حيوية في الشرق الأوسط الذي يشترون
منه معظم نفطهم وأن من حقهم أن يكونوا على بينة �ا يجري في ا2نطقة.
فهم لم يخطروا بإزماع الولايات ا2تحدة إقامة جسر جوي لتزويد إسرائيل
بالأسلحة-هذا برغم أن واشنطن قد بينت أنها لم يتوفر لها الوقـت الـلازم
لإحاطة حلفائها �ا أزمعت القيـام بـه. لـهـذا كـلـه لـم تـتـعـاون مـع الـولايـات
ا2تحدة في تقد� التسهيلات للجسر الجوي سوى اليونان والـبـرتـغـال-أمـا
باقي دول أوروبا الغربية ا2تحالفة مع الولايات ا2تحدة فـقـد رفـضـت مـنـح
الطائرات الأمريكية أي تسهيلات في أراضيها ملمحة إلى أن اتـفـاقـيـاتـهـا
العسكرية مع الولايات ا2تحدة تستهدف الـدفـاع عـن أوروبـا أولا وقـبـل كـل
شيء. فلم يكن ثمة سبب حقيقي يـدعـو الأوروبـيـ~ إلـى مـسـانـدة سـيـاسـة
أمريكية تقوم على أساس غير منطقي هو أن الولايات ا2تحدةZ التي يقطنها
ستة ملاي~ من اليهودZ تسمح لتعلقها العاطفي بدولة إسرائيـل أن يـطـغـى

على مصالحها هي ومصالح أوروبا الاقتصادية في العالم العربي.
ونحن نستدل من إعلان حالة التأهب الأمريكي على حـرص الـدولـتـ~
الأعظم على أن تتجنبا التورط في مواجهة حقيقية واستعدادهمـا لـتـبـادل
كل ا2علومات ذات الأهمية لتحقيق هذه الغاية. كما نستشف منه استعـداد
كل منهما للتسليم الواقعي �صالح الطرف الآخـر فـي مـنـطـقـة جـغـرافـيـة
بالذات (الشرق الأوسط) وانه يسهل عليهما ح~ يـصـل الأمـر إلـى تـقـد�
التنازلات أن تضغطا على أصدقائهما لكي يقدموها بدلا من قيامهما هما
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بذلك. فبعد أن قسمتا العالم فيما بينهما وأوضحتا أن الأ� ا2تحدة عاجزة
بدون اتفاقهما ا2سبق وأيقنتا من أن طرفي النزاع في الشرق الأوسط كانا
يعتمدان عليهما yاماZ لم يكن بإمكانهما أن تسمحا للساسة والجند ا2صري~
والإسرائيلي~ بأن تكون لهم إرادة خاصة. فقد اعتقد كيسنجر أن بإمكـان
الدولت~ ا2سئولت~ اكثر من غيرهما عن تقد� الأسلحة أن توقفـا إطـلاق
النار-وكان من ا2نطقي أن يؤدي سوء التقدير البسيط هذا إلى الخـطـوات
التي yخضت عن ا2واجهة العا2ية. ولقد ذكرت ا2صـادر الإسـرائـيـلـيـة أن
الولايات ا2تحدة بلغت حكومة تل أبيب بأن الاتحاد السوفيتي لا يزال ملتزما
في المحل الأول بإنقاذ الجيش ا2صري الـثـالـث المحـاصـر وان عـدم مـرونـة
إسرائيل فيما يتعلق �نطقة قناة السويس يشكـل خـطـرا عـلـى الاسـتـقـرار
العا2ي على اعتبار أن الولايات ا2تحدة لا تستطيعZ التخلي عن معارضتهـا
العلنية للتدخل السوفيتي ا2سلح. وكان من نتيجة سياسة حافة الحرب التي
جرى تطبيقها خلال ا2راحل الأخيرة من حرب أكتوبر أن وجدت الحكومة
الإسرائيلية نفسها مسؤولة عن السلام العا2ي وأن تكن قد استجـابـت فـي
نهاية ا2طاف للضغط الأمريكي وسمحت لـقـوات الـطـوار� الـدولـيـة بـنـقـل

 علـى١٠١. وعند الكـيـلـو مـتـر (٢٨)ا2ؤن غير العسكريـة إلـى الجـيـش الـثـالـث
طريق القاهرة-الإسماعيلية جرت ا2قابلة ب~ الوفدين العسكري~ ا2صري
والإسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق النار الذي قررته الأ� ا2تحدة. وما أن �
الفصل ب~ القوات ا2صرية والإسرائيلية ثم ب~ القوات السورية والإسرائيلية
حتى قل خطر ا2واجهة ب~ الدولت~ الأعظم وتهيأ الجو 2بـادرات الـسـلام

.)٢(٩التي اقترنت باسم هنري كيسنجر على أساس «الخطوة خطوة»
وعند هذه ا2رحلة بدأ العالم يحس بوطأة الشق الاقتصادي للاستراتيجية

 قررت الدول العربية ا2صدرة للـنـفـط فـرض١٩٧٣ أكتوبـر ١٨العربية فـفـي 
 وتخفيض الإنتاج بنسبة)٣(٠حظر على تصدير النفط إلى الولايات ا2تحدة

% شهريا عن الدول الأخرى إلى أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جميع٥
Z كما تقرر رفع سعر النفط بنسبة١٩٦٧الأراضي العربية التي احتلتها عام 

% ولم تكن هذه هي ا2رة الأولى التي يطرح فيها سلاح النفط-٤٠٠تزيد على 
فقد سبق أن نوقش في مؤyر الخـرطـوم فـي أعـقـاب حـرب الأيـام الـسـتـة
ونادى كثير من العرب باستخدامهZ وكانت ثمة شواهد عـلـى أن الـعـلاقـات
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ب~ بعض الدول العربية وشركات النفط لم تكن على ما يرامZ خاصـة وأن
هذه الدول كانت ترى في شروط الشركات إجحافا بها وبشعوبها. وهـكـذا

 بتأميم شركات النفط التي١٩٧٠نجد الرئيس هواري بومدين يقوم في عام 
zتلكها الفرنسيون في الجزائر وما لبث العراق هو الآخـر أن أ� نـفـطـه.

 قام الرئيس معمر القذافي فجأة بتأميم شركات النفط١٩٧٣وفي سبتمبر 
الأجنبية التي تعمل في بلاده (�ا في ذلك اكسون ورويال دتش شل وموبيل
وتكساكو وستاندرد أوف كاليفورنيا). كمـا اتجـهـت لـيـبـيـا إلـى انـتـزاع إدارة

% وتدفع٤٦العمليات النفطية على أن تحتفظ الشركات بنسبة ملكية قدرها 
التعريفة الحكومية كاملة عن كل برميل من النفط يجري تصـديـره. ولـكـي
تحول الشركات النفطية الكبرى دون ترسم ا2لـك فـيـصـل وشـيـوخ الخـلـيـج
لخطى الرئيس القذافي اصطنعت ردود فعل عنيفة-بل أن بعضها قرر إنهاء
كل أعماله في ليبيا. واتضح حينئذ أن تقليص مساعدة الـولايـات ا2ـتـحـدة
لإسرائيل هو وحده الذي يرغم هذه الأخيرة على إجراء تنازلات كبيرةZ هذا
برغم أن الإسرائيلي~ لم يكترثوا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس الليبـي
وذهبوا إلى أن أزمة النفط مسألة خاصة ب~ العرب والولايات ا2تحدة. بل
أن بعض الإسرائيلي~ ذهبوا إلى أن إسرائيل القوية وا2ـسـتـقـرة هـي الـتـي
تستطيع أن تحمي الدول العربية النفطيـة مـن ريـاح الـثـورة الـتـي تـهـب مـن

.٣)١(مصر وسوريا اللت~ ليست في أيديهما موارد نفطية ذات بال
وعلى أي حال فقد كان رد الفعل العربي إزاء دول أوروبا أقل عنفا منه
تجاه الولايات ا2تحدة-وقد اتخذ شكل حظر تصـديـر الـنـفـط إلـى هـولـنـدا
وحدها. أما بقية الدول الأوروبية فقد أصابتها آثار خفض الإنتاج بنـسـبـة
محدودة شهريا. وترتبت على ذلك حالة من الـذعـر سـادت الـغـرب وكـانـت
بوجه عام تشبه حالة الذعر التي سادت نتيجة لفرض الحظر على الـدول
التي اعتبر العرب موقفها معاديا لهـم كـالـولايـات ا2ـتـحـدة وهـولـنـدا. وكـان
الهدف من الحظر هو الضغط على الدول الأوروبية بوجه عام حتى تضفي
هذه الدول بدورها على الولايات ا2تحدة التي بإمكانها الضغط على إسرائيل
حتى تقبل شروطا لوقف إطلاق النار لصالح القضية العربية. وعلـى حـ~
تضررت أوروبا الغربية واليابان من الأجراء الذي اتخـذتـه الـدول الـعـربـيـة
ا2صدرة للنفطZ إلا أن الولايات ا2تحدة لم تتأثر كثيرا. فهي لم تكن تعتمد
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كثيرا على مصدر واحد للطاقة أو على دولة واحدة لتزويدها به في الوقت
الذي كانت فيه أكبر الشركات التي تتولى استـخـراج هـذا الـنـفـط شـركـات
أمريكية تستفيد من رفع الأسعار. وكانت الولايـات ا2ـتـحـدة تـعـتـبـر كـل مـا
Zيقوله العرب عن استخدام النفط كسلاح سياسي مجرد تهديدات فارغـة
مستندة في ذلك إلى التصريحات ا2تكررة التي سبق أن أعلنها ا2لك فيصل
من أن البترول لن يستخدم كسلاح سياسي. كما كانت ترى أن من ا2مكن-
في أسوأ الظروف-إجبار العرب على تصدير نفطهم بالكميات ا2طلوبة إلى

. وأهم من هذا أن حلول عصر الانفراج الدولي قـد(٣٢)دول العالم الأخرى
طرح مشكلة النفط بـصـورة اكـثـر تـشـابـكـا وتـعـقـيـداZ خـاصـة وأنـه لـم يـعـد
باستطاعة إسرائيل وحـدهـا أن تـلـبـي مـصـالـح الـغـرب ا2ـسـتـهـلـك فـي ردع
التطلعات ا2شروعة للدول ا2نتجة. فتحكـم الـولايـات ا2ـتـحـدة فـي مـصـادر
النفط لم يكن يعني مجرد تحكمها في أزمة الطاقةZ بل تحكمها في مصادر
دول أوروبا الغربية الصناعية-ومن ثم كان عليها أن تواجه استخدام العرب
لسلاح النفط بأن تستخدمه هي ذاتها لتأكيد مركزها بـاعـتـبـارهـا الـدولـة

 و�عنى آخر كان(٣٣)العظمى الوحيدة ا2تحكمة في مصائر العالم الـغـربـي
عليها أن تسبق القرار العربي في استخدام النفط كسلاح للضغط السياسي
على الأطراف الدولية التي تناصر إسرائـيـلZ وأن تـسـتـوعـب هـذا الـسـلاح
لصالحها وتحوله إلى سلاح أمريكي ضد أطراف دولية متعددة: ضد أوروبا
واليابان بحيث zكنها ردع أي محاولة من جانب أية دولة تسعى إلى انتهاج
سياسة مستقلة لا تقبلها هيZ خاصـة وأن الـيـابـان وأوروبـا الـغـربـيـة كـانـتـا
تنافسان أمريكا باعتبارهما بائعت~ للمنتجات ا2صنعة ومشتريت~ للـمـواد
الخام. وهكذا كان من أهداف كيسنجر الرئيسية السيطـرة عـلـى الحـلـفـاء
القدامى الذين صرح بأنهم يواجهون الولايات ا2تحدة �شكلـة تـفـوق تـلـك
التي يواجهها بها أعداؤها ومن ثم سميه إلـى عـدم ظـهـور أوروبـا الـغـربـيـة
�ظهر القوة ا2وحدة وا2ستقلة في السياسة العا2ية. والحق أن ا2سئـولـ~
الأمريكان قد استاءوا ح~ رفضت الدول الأوروبية تـلـبـيـة طـلـب الـولايـات
ا2تحدة تسيير جسرها الجوي إلى إسرائيل بتوفير كل التسهيلات ا2طلوبة
في القواعد الأمريكية القائمة داخل أراضيهاZ �ا أرغم الولايات ا2تحدة

على إطالة خط السير واستخدام جزر الآزور التابعة للبرتغال.
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وكان الأوروبيون بدورهم لا يقلون استياء عن الولايات ا2تحدةZ واتضح
ذلك في البيان الذي أصدرته دول الجماعة الأوروبية التسع �ـا فـي ذلـك

 وجاء فيه أنها تـرى الـتـوصـل إلـى اتـفـاق١٩٧٣ نوفمـبـر ٦هولندا ذاتـهـا فـي 
للسلام وفق الشروط الآتية:

- عدم قبول الاستحواذ على الأراضي بالقوة.١
- ضرورة تخلي إسرائيل عن الأراضي العربية التي احتلتهـا مـنـذ عـام٢
١٩٦٧.
- احترام السيادة والتكامل الإقليمي واستقلال كل دولـة فـي ا2ـنـطـقـة٣

وحقها في الحياة في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.
- الاعتراف بأنه لدى إقامة سلام دائم وعادل يجب أن تؤخذ بالاعتبار٤

الحقوق ا2شروعة للفلسطيني~.
- تصميم الدول الأوروبية على التفاوض مع دول البحر ا2ـتـوسـط فـي٥

إطار تقارب شامل ومتوازن لعقد اتفاقيات معها.
و�ا زاد في استياء دول أوروبا الغربـيـة مـن الـولايـات ا2ـتـحـدة هـو أن

 أكتوبرZ وبذلك عرضت أوروبا لآثـار٢٥واشنطن أعلنت حالة الطوار� فـي 
مواجهة شاملة مع الاتحاد السوفيتي دون إخطار حلفائها الأوروبي~ الذين-
برغم اتفاقهم العام مع الولايات ا2تحدة في اسـتـراتـيـجـيـتـهـا الـعـا2ـيـة إزاء
ا2عسكر الاشتراكي كانوا يرون أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسـط
yس مصادر طاقة الدول الأوروبية وميزان مدفوعاتها وتـنـال مـن صـمـيـم
أمنها وyاسكها وتعرضها 2شاكـل لا بـد وأن تـزداد حـدة مـع ازديـاد مـوجـة
التضخم. وكذلك الحال مع اليابان التي كانت قد 2ست أن انفتـاح أمـريـكـا
ا2فاجئ على الص~ يهدد استراتيجية طوكيو في الشرق الأقصىZ بـحـيـث
آثرت هي الأخرى اتباع سياسة انفتاح �اثلة مع الص~. وح~ اهتز مركز
اليابان نتيجة لاستخدام العرب لسلاح النفط اتجهت إلى اتباع سياسة أكثر
انحيازا للعرب وذلك حرصا منها على تأم~ مصالحها النـفـطـيـة. وهـكـذا
أثبت سلاح النفط أن آثاره لا تقتصر فقط على ا2نطقة العربية بل كانت له
مضاعفاته على أزمة الطاقة والأزمة النـقـديـة والأزمـة الـنـاتجـة عـن زيـادة
تباين أسعار ا2واد الخام الاستراتيجية مع أسعار ا2نتجات الصناعيةZ بحيث
اصبح للعرب تأثيرهم الواضح للمرة الأولى على مجريات السياسة العا2ية.
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ولكي نتب~ مدى فعالية سلاح النفط الـعـربـي لا بـد لـنـا أن نـشـيـر إلـى
 مليون٢٤ كان الشرق الأوسط ينتج ١٩٧٣الحقائق التالية: ففي خريف عام 

برميل من النفط يوميا. وكانت الولايات ا2تحدة التي تستهلك ٣٬١٧ مليون
% من هذه الكمية أي مـا١٠ يوميا تحصل من العالم العربي علـى (٣٤)برميل

يعادل ٨٬١ مليون برميل يوميا وهو رقم لا يقتصر على ا2نتجات البتروليـة
التي تنقل من العالم العربي إلى الولايات ا2تحدة مباشرةZ بل انـه يـشـتـمـل
أيضا على كميات كبيرة تصل إلى الولايات ا2تحدة بصورة غير مباشرة بعد
تكريرها في كندا والبحر الكـاريـبـي وهـولـنـدة. وكـان مـن ا2ـتـوقـع أن يـصـل

 مليون برميل٢٤ إلى ١٩٨٠استهلاك النفط في الولايات ا2تحدة بحلول عام 
في اليومZ في الوقت الذي لم يكن من ا2توقع أن يزداد فـيـه إنـتـاج نـفـطـهـا

 مليون برميل في اليومZ �ا يرغمها عـلـى١١الخام عن ا2عدل القائم وهـو 
% من نفطها والاعتماد على الشرق الأوسط في الحصول٦٠استيراد حوالي 

% من احتياجاتها. ولم تسترع أزمة الطاقة هذه الاهتمام الكافي من٢٥على 
الولايات ا2تحدة 2دة سنوات وذلك بسبب حرب فيتنام والأزمات الداخلية-

 أن دعا الرئيس نيكسـون١٩٧٣فلم يحدث حتى النصف الأول من سبتمـبـر 
كبار خبراء النفط والطاقة إلى البيت الأبيض لإجراء مراجعة شاملة للوضع
النفطي. وهكذا فرغم أن الولايات ا2تحدة لم تكن تعتمد كثيرا على مصادر
النفط العربية فإنها كانت تعاني نقصا حادا في منتجاتها النفطية نتـيـجـة
لسوء الإدارة سواء من جانب الحكومة أو من جانب رجال الصناعـة. فـقـد
تناقصت أعمال التكرير لان الشركات الكبرى كانت لا تنشئ محطات تكرير
جديدة على اعتبار أن التكرير في الخارج اقل تكلفة. ولكي تواجه الولايات

% سنويا لجأت فيـمـا بـ~٤ا2تحدة مطالبها ا2تزايدة بـنـسـبـة تـبـلـغ حـوالـي 
% (وكان نصيب بـتـرول٥٢ إلى زيادة استيرادها بنـسـبـة ١٩٧٢ و ١٩٦٩عامـي 

/ بالنسبة إلى معدله السابق).٨٣الشرق الأوسط من هذه الزيادة 
أما موقف أوروبا فقد كان أسـوأ مـن ذلـك بـكـثـيـر. فـلـم يـقـتـصـر الأمـر

% من الطاقة٦٤بالنسبة إليها على الاعتماد على النفط في الوفاء بنـسـبـة 
% في حالة الولايات ا2تحدةZ بل أن٤٦اللازمة لها مقارنا �ا لا يزيد علـى 

% من النفط اللازم لهم٦٥Zالأوروبي~ كانوا يحصلون من الدول العربية على 
 مليون برميل يومـيـا. وهـكـذا فـحـ~ فـرض الـعـرب حـظـر٢٠أو ما مـقـداره 
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النفط أمضت أوروبا شتاء قاسيا ولم يوجه الأوروبيون اللوم إلى العرب أو
حتى إلى الإسرائيلي~ بقدر ما أشاروا إلى أن السياسة الأمريكية في الشرق
الأوسط هي ا2سئولة عن ذلك (وكذلك الحال بالنسبة إلى اليابان التي كان

% من الطـاقـة٧٦موقفها لا يقل خطورة إذ أنها كـانـت تـسـتـقـي مـن الـنـفـط 
اللازمة لها-وكان نصف هذه النسبة يتم الحصول عليه من ا2صادر العربية).
وقد أقر منتجو النفط موقف أوروبا ح~ قرروا في اجتماع عقد في فيينا

 عدم زيادة الضغط على أوروباZ كما امتنعوا١٩٧٣في أواسط شهر نوفمبر 
% التي قللوا بها إنتاجهم ا2صدر إلى أوروبا٢٥% إلى نسبة ال ٥عن إضافة 

في الوقت الذي استمرت فيه ا2قاطعة الكاملة للولايات ا2تحدة وكندا وهولندا
باعتبارها دولا موالية لإسرائيل. ومهما كان الأمر فعلـى حـ~ أن اقـتـصـاد
أوروبا واليابان قد أصيب بضربة قاصمةZ حققت الشركات الأمريكية أرباحا
خيالية نتيجة للحظر النفطي العربي. وكانت نتيجة ذلك هي تحسن موقف
الدولار وميزان ا2دفـوعـات الأمـريـكـي-وبـذلـك «صـدرت الـولايـات ا2ـتـحـدة
التضخم الذي كانت تعاني منه إلى أوروبا الغربية واليابان بإرغامهما على

. وبذلك(٣٥)شراء البترول بأسعاره ا2تضخمة ودفع مشترياته منه بالدولار»
أدى سلاح النفط إلى تعزيز دور الولايات ا2تحدة والطبقات الحاكمة ا2والية
لها في الشرق الأوسط إلى جانب زعزعة القوى الدولية التي سادت العالم
حوالي قرن~ في المجالات السياسية والاقتصادية. وما لبث الحظر العربي
أن رفع دون أن تحقق الأغراض ا2توخاة منه فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل
من الأراضي العربية المحتلة ولو أنه جعل من النفط عاملا حيويا جديدا في

ميزان القوى العسكرية والسياسية في نزاع الشرق الأوسط.
وهكذا لم يلعب سلاح النفط دورا حاسما في تغيير نتيجة حرب أكتوبر
التي لم تكن نصرا للعرب أو لإسرائيل. والذي خرج مـنـتـصـرا بـالـفـعـل هـو
الولايات ا2تحدة التي استغلت الحرب في تقليص التحدي الأوروبي والياباني
لسيطرتها وأحكام قبضتها على حلفائها الياباني~ والأوروبي~ الذين تضرروا
من الحظر النفطي العربيZ ثم سعت بعد ذلك إلـى تحـقـيـق هـدفـهـا الأهـم

والأشمZ ألا وهو طرد السوفيت من الشرق الأوسط.
أمـا بـقـيـة قـصـة حـرب أكـتـوبـر فـقـد ارتـبـطـت بـاسـم هـنـري كـيـسـنـجـر
«ودبلوماسية ا2كوك» التي جعلته يقطع خلال عام~ مسافـة ٣٠٬٠٠٠ مـيـل
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لكي ينجز مهمة السلام في الشرق الأوسط وزار خلالها عواصم ا2نـطـقـة
جيئة وذهابا تنفيذا لأول سياسة أمريكية مترابطة إزاء العالم العربـي عـن
طريق المحادثات الثنائية. وكان من أهم ما yيزت به دبلوماسية كيسـنـجـر
التي أدت إلى إعادة توزيع القوات على جانبي خط القتال والفصل بينهمـا
سواء على الجبهة السورية أو على الجبهة ا2صرية أن الأسلوب الذي اتبعه

قد قلل من نفوذ الاتحاد السوفيتي.
ويرى الدكتور هشام شرابي الأستاذ في جامعة جورجتون أن كيسنجـر
قد اعتمد في دبلوماسيته على قواعد أساسية ثلاث zكن إجمالهـا فـيـمـا

يلي:
- الاهتمام �يزان القوىZ لا الحق أو العدلZ وجعله انطـلـق الأسـاسـي١

للتوصل إلى حل واقعي �كن لا يتعدى كونه ترتيبا سياسيا عسكريا.
- أن الحلول الواقعية (ا2مكنة) هي التي zكن التوصل إليها على أساس٢

الاختيارات ا2فتوحة لا ا2طالب القانونية أو التاريخية دون أن يـكـون لـديـه
مشروع سلام محدد.

- ا2فاوضات طويلة ا2دى التي قد تنقطع وقد تستأنف �ا يؤدي إلى٣
تغير ميزان القوى العسكري لصالح الفرقاء (وهي إسـرائـيـل دون شـك) أو
إلى تغير في الخيارات السياسية أثناء ا2فـاوضـات نـتـيـجـة تـبـدل ا2ـواقـف

.(٣٦)العا2ية
وكانت نقطة الارتكاز في سياسة كيسنجر هي توثيق علاقاته مع الرئيس
ا2صري أنور السادات الذي كان على استعداد لتطوير التقدم خطوة خطوة
في محادثات السلام مع إسرائيل بالشكل الذي من شأنه أن يكسر الجمود
ا2عقد الذي ساد ا2وقف في الشرق الأوسط-وهكـذا zـكـن حـل مـشـكـلـتـي
سيناء والقناة ثم شرم الشيخ وغزة وقضية فلسط~Z ثم القدس والجولان.
وكان السادات على استعداد لتقد� الضـمـانـات الـتـي كـانـت إسـرائـيـل قـد
طالبت بها زمنا طويلا: فحرية ا2لاحة في خليج العـقـبـة والـبـحـر الأحـمـر
وyركز قوة دولية ثابتة في شرم الشيخ بل شراء إسرائيل لنفط سيناء-كل
هـذا �ـكـن مـتـى مـا أعـيـدت سـيـادة مـصـر عـلـى الأراضـي الـتـي تحـتــلــهــا

. ولكن كان عليه أن. يصل إلى اتفاق مع إسرائيل دون أن يقضي(٣٧)إسرائيل
على التضامن العربي الذي حققته حرب أكتوبر: فقبول قوات طوار� دولية
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وإعادة فتح قناة السويس في الوقت الذي لا تـزال فـيـه إسـرائـيـل تحـتـفـظ
 من شأنه أن يستثير معارضة الكثيـريـن.١٩٦٧بالأراضي التي احتلتها عـام 

إلا أن الذي حدث هو أن ثقة العرب بأنفسهم (�ا في ذلك منظمة التحرير
الفلسطينية التي اعتبرت ا2مثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني) جعلتهم

 (ولم تحضره ليبيا والجزائر)١٩٧٣في مؤyر الرباط الذي انعقد في ديسمبر 
يعترفون بحق إسرائيل في الوجود كدولة.

وقد أحرز السادات نصرا في مؤyر الرباط ح~ لم يهاجمه أحد نتيجة
2وافقته على وقف إطلاق النار-بل أن ا2ؤyر أطلق يـده فـي الـتـفـاوض مـع

 أنBarry Cameإسرائيـل. وذكـر مـراسـل نـيـوزويـك فـي الجـزائـر بـارى كـيـم 
السادات قد حصل على موافقـة كـل الـوفـود الـعـربـيـة عـلـى الاشـتـراك فـي
التوقيع على معاهدة الصلح إذا ما نجح مؤyر جنيف الذي كان من ا2توخى
أن تسوى فيه قضية الشرق الأوسط تحت رعاية كل من الولايات ا2ـتـحـدة
والاتحاد السوفيتي. ورغم أن البيت الأبيض والكرمل~ وفق ما ذكره مصدر
أمريكي على مستوى عال كانا على اتصال يومي بتطورات الشرق الأوسط
فقد بدا أن موسكو غير مطمئنة لانفراد أمريكا �همة السلام وذلك بعد أن
أدركت مصادرها أن الاتحاد السوفيتي لا بد أن يشترك في أي محـادثـات
جدية حول الشرق الأوسط. ورغم ذلك فان رحلات كيسنجر وتوثيق العلاقات
ا2صرية الأمريكية بصورة مفاجئة قـد أوضـحـا مـن جـديـد أن بـاسـتـطـاعـة
الـولايـات ا2ـتـحـدة لا الاتحـاد الـسـوفـيـتـي أن تـتـعـامـل مــع كــل مــن الــعــرب

١٩٧٤ يناير ١٨. وح~ � فصل القوات الأول في سيناء في (٣٨)والإسرائيلي~
وهو الفصل الذي تراجعت القوات الإسرائيلية طبـقـا لـه مـن ا2ـواقـع الـتـي
احتلتها غرب القناة وذلك في ٢٦ يناير ١٩٧٤ كان ذلك �ثابة انتصار شخصي
لكيسنجرZ إذ أن هذا الاتفاق يعتبر الركيزة الأساسية للسياسة الأمريـكـيـة
الجديدة. وقد سجلت اتفاقيـة فـصـل الـقـوات الأولـى ا2ـرة الأولـى مـنـذ مـا
يقرب من عشرين عاما التي انسحبت فيها إسرائيل بـإرادتـهـا مـن أراضـي
احتلتها. واتفاق مصر وإسرائيل علـى شـيء مـا كـان هـو الـنـصـر الأسـاسـي

 ح~ استطاع رالـف١٩٤٩الذي أحرزه كيسنجر إذ لم يتكرر ذلك مـنـذ عـام 
بنش أن يدفع ا2فاوض~ العرب والإسرائيلي~ إلى التوجه إلى نفس الفندق
في رودس لإجراء محادثات الهدنة. ولم يستطع أي دبـلـومـاسـي مـنـذ ذلـك
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الوقت أن يثبت انه من ا2هارة بحيث يجعل كلا الطرف~ يجلسان على نفس
ا2ائدة. وقد جعل كيسنجر من الولايات ا2تحدة وسيطا في فصـل الـقـوات
وبذلك سخر قوة الولايات ا2تحدة وهيبتها لإنجاح الاتفاقية بحيث كان كل
من الإسرائيلي~ وا2صري~ يجازفون بإغضاب الولايات ا2تحدة إذا ما أخلوا
بالاتفاق الذي كان من شأنه أن zكن واشنطن من متابعة هدفها-فقد قوى
علاقاتها بإسرائيل التي أرغمت على التنازل عن بعض الأراضي التي احتلتها
في الوقت الذي كان من ا2فهوم فيه أن أمريكا ستواصل دعمها بالأسلحـة

. ولم يقل اهتمام مصر وا2ملكة(٣٩)وأنها قد تعقد معها معاهدة تضمن أمنها
العربية السعودية بالتسوية عن اهتمام الولايات ا2تحدة. و2ا كانت مـصـر-
من وجهة النظر الأمريكية-تشكل الركيزة الأساسية للمحافظة على الاستقرار
العربي-الإسرائيلي فقد حاولت الولايات ا2تحدة أن تقيم معها علاقة خاصة
وأن تدعم اقتصادها ا2نهك وأن تحث السعودية ودول الخليج النفطية على
القيام با2ثل. وكان على الولايات ا2ـتـحـدة أن تـواصـل جـهـودهـا فـي سـبـيـل
إيجاد حوافز للمحافظة على ارتفاع مستوى إنتاج النفط �ا يتضمنه ذلك
من ا2ساعدة على تصنيع الـسـعـوديـة والاشـتـراك مـع الـريـاض فـي تـطـويـر
الاقتصاد ا2صري. وكان من ا2توقع أن يؤدي تحسن علاقات واشنطـن مـع
السعودية ومصر أن يؤدي إلى تحسينها مع دول عربـيـة أخـرى فـي الـوقـت
الذي تسعى فيه الولايات ا2تـحـدة إلـى إقـامـة عـلاقـات مـع كـل مـن الـعـرب
وإسرائيل. ولم يكن من ا2توقع في ظل هذه الظروف أن تتوقـف ا2ـنـافـسـة
الأمريكية-الروسية في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى تسوية للنزاع العربي
الإسرائيلي: فلم يكن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات ا2تحدة ستقترح
إشراك الاتحاد السوفيتي في أي إجراءات خاصة بالمحافظة على السلام
(كقوات الطوار� أو الضمانات الرسمية)-بل كان من ا2توقع أن تسعى إلـى
إضعاف نفوذ السوفيت في أهم ا2ناطق التي تهمها دون أن يبدو عليها أنها

. وفي مثل هـذه(٤٠)تهدف إلى طرد الاتحاد السوفيتي من الشـرق الأوسـط
الحالة كان أخطر ما يواجه واشنطن هو انهيار التسوية التي تضمنها وبالتالي
تدهور العلاقات العربية-الأميركية من جديد وتوثق العلاقـات الأمـريـكـيـة-

الإسرائيلية وسعي الاتحاد السوفيتي إلى استغلال ا2وقف لصالحه.
وعلى ح~ كان الاتحاد السوفيتي يراقب تطبيق مصر وإسرائيل لاتفاقية
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و قف إطلاق النار التي ترعاها واشـنـطـن فـانـه كـان يـعـد الـعـدة لمحـادثـات
السلام القادمة في جنيف بعد نجاح فصل القوات على الجبهة الـسـوريـة.
وكان ا2ندوب السوفيتي في الأ� ا2تحدة جاكوب مالك قد صرح في أواخر

 �ا يلي: «نحن نساند بشدة حصول كل دول... وشعوب الشرق١٩٧٣أكتوبر 
الأدنـى عـلـى الـسـلام والأمـن وعـدم الاعـتـداء عـلـى حـدودهـا. وان الاتحـاد

. وقد(٤١)السوفيتي على استعداد للاشتراك في الضمانات ا2تصلة بذلك»
أوضح الكرمل~ للمرة الأولى أنه سيساند قيام دولة فلسطينية جديدة في
إطار اتفاقية شرق أوسطية شاملةZ وقيل أن الاتحاد السوفيتي على وشك
إعادة وجوده العسكري في مصر بصورة واضحةZ وأن حوالي ٣٫٠٠٠ خبير
عسكري سوفيتي قد وصلوا إلى مصر منـذ وقـف إطـلاق الـنـار وان كـثـيـرا
منهم كانوا يعملون في إصلاح وإعادة توزيع بطـاريـات صـواريـخ سـام. كـمـا
اكتشف البنتاجون أن الجسر الجوي والبحري لنقل العتاد إلى مصر وسوريا
كان مستمرا بدرجة اقل برغم أن الولايات ا2تحدة قد وضعت حدا لجسرها
الجوي إلى إسرائيل في أواسط شـهـر نـوفـمـبـر عـلـى اعـتـبـار أن الـظـروف

.(٤٢)الطارئة التي أدت إلى إقامته قد انتهت
وفي تلك الأثناء سعت واشنـطـن ومـوسـكـو إلـى إعـداد صـيـغـة لـتـوجـيـه
الدعوات للدول ا2عنية إلى ا2ؤyر ا2زمع عقده في جنيف ووصلت الدولتان
إلى صيغة تخول لهما حق رئاسة مشتركة للمؤyر على أن يرأس السكرتير
العام جلسة الافتتاح ثم يتبادل مندوبا الدولت~ الأعظم الرئاسة. وقد انعقد
ا2ؤyر في ٢١ ديسمبر وحضرته مصر والأردن وإسرائيل والاتحاد السوفيتي
والولايات ا2تحدة والسكرتير العام للأ� ا2تحدة وتغيبت عنه سوريا. وتحدث
كيسنجر في ا2ؤyر مؤكدا أن أول أعماله يجب أن يكون تحقيق الاتفاق في
وقت مبكر على الفصل ب~ القوات العسـكـريـةZ وقـال أن هـذا الاتـفـاق هـو
خطوة أولى ضرورية لدعم وقف إطلاق النار وان الهدف النهائي للمـؤyـر

. إلا أن مؤyر جنيف لم يتمـخـض عـن شـيء(٤٣)٢٤٢هو تنفيذ الـقـرار رقـم 
بسبب إصرار إسرائيل على عدم اشتراك الفلسطيني~ فيه-وما لبثت جلساته

أن أجلت إلى أجل غير مسمى.
وواصل كيسنجر «دبلوماسية ا2كوك» سـواء فـي عـهـد نـيـكـسـون أو فـي
عهد الرئيس الجديد جيرالد فورد الذي تولى الحكم في أغسطـس عـقـب
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استقالة نيكسون بسبب فضيحة ووترجيت. وقـد أعـلـن فـورد عـقـب تـولـيـه
 أغسطس) أنه ملتزم باحترام كل التعهدات التي أخذتها الولايات١٠الحكم (

ا2تحدة على نفسها في علاقاتها �صر وانه يؤكد كل التعهدات التي توصل
إليها السادات مع نيكسون وكيسنجر وان الولايات ا2تحدة ملتزمة �تابعـة
استراتيجيتها الدبلوماسية الـسـاعـيـة نـحـو سـلام عـادل ودائـم فـي الـشـرق
الأوسط بنفس القوة السابقة وأن كيسنجر قد أحاطه علما بالجهود الـتـي
بذلهاZ وأعلن ترحيبه بالزيارة التي أزمع الرئيس السادات.القـيـام بـهـا إلـى
الولايات ا2تحدة. أما فيما يتعـلـق �ـوقـف الـولايـات ا2ـتـحـدة مـن مـقـررات
مؤyر الرباط (وأهمها اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ا2تحدث الوحيد

)١٩٧٤ أكتوبر٣٠باسم الشعب الفلسطيني) فقد أعرب الرئيس الأمـريـكـي (
عن أمله في ألا تؤدي نتائج ا2ؤyـر إلـى إغـلاق الـطـريـق أمـام ا2ـفـاوضـات
الرامية إلى أيجاد تسوية سلمية في الشرق الأوسط. وأما فيما يتعلق بالقرار
الخاص بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مناقشة القضية
الفلسطينية في الجمعية العامة للأ� ا2تحدة فقد أعرب ا2ندوب الأمريكي
لدى الجمعية العامة عن قلقه العميق وقال أن ا2عتاد هو دعوة �ثلي الدول
فقط وان القرار سيؤثر على جهود السلام «ويضر �صالح الفلسطيـنـيـ~

 نوفمبر عقب الرئيس فورد على حديث ياسر عرفات في١٥أنفسهم». وفي 
الأ� ا2تحدة بأن إسرائيل هي التي yلك حـق اتـخـاذ قـرار بـالـتـفـاوض أو
عدم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية-ثم ما لبث جوزيف سيسكو

.(٤٤)أن صرح بأن الولايات ا2تحدة لا تعترف بأي صورة �نظمة التحرير
وعلى أي حال فقد مضى كيسنجر في تنفيذ سياسة «ا2كوك» «والخطوة

 أن يوقع اتفاقية فصل القوات١٩٧٥خطوة» إلى أن استطاع في أول سبتمبر 
الثانية ب~ مصر وإسرائيل وهي الاتفاقية التي تضمنت وثيقة وقعتها حكومتا
مصر وإسرائيل وملحقا خاصا بالجوانب العسكرية بـ~ مـصـر وإسـرائـيـل
وملحقا آخر خاصا بإجراءات الإنذار ا2بكر الأمريكية ب~ الولايات ا2تحدة
من جانب وكل من الطرف~ ا2صري والإسرائيلي مـن جـانـب آخـر. وكـانـت

موادها التسعة كالآتي:
- أن النزاع ب~ الطرف~ وفي الشرق الأوسط لا يتم حله بالقوة ا2سلحة١

وإ�ا بالوسائل السلمية.
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- يتعهد الطرفان بعـدم اسـتـخـدام الـقـوة والـتـهـديـد بـهـا أو بـالحـصـار٢
العسكري في مواجهة الطرف الآخر.

- استمرار الطرف~ في مراعاة وقف إطلاق النار بدقة في البر والبحر٣
والجو والامتناع عن أي أعمال عسكرية ضد الطرف الآخر.

- ا2باد� المحددة لتحريك قوات الطرف~ ا2سلحة.٤
- تعتبر قوة الطوار� الدولية أساسية وتستمر في عملها وتجدد مدتها٥

سنويا.
- ينشئ الطرفان لجنة مشتركة أثناء سريان الاتفاق وتعمل تحت رئاسة٦

ا2نسق العام لعمليات الأ� ا2تحدة في الشرق الأوسط.
- يسمح �رور الشحنات غير العسكرية ا2تجهة إلى إسرائـيـل ومـنـهـا٧

في قناة السويس (التي كان قد � افتتاحها).
- يعتبر الطرفان هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو سلام دائم وعادل مع٨

مواصلة الأطراف بذل الجهود للتوصل بالتفاوض إلى اتفـاق سـلام نـهـائـي
.٣٣٨في إطار مؤyر جنيف للسلام وفقا لقرار مجلس الأمـن رقـم 

- تسري الاتفاقية من توقيع البروتوكول وتظل سارية ا2فعول حتى تحل٩
محلها اتفاقية جديدة.

وقد وصف الرئيس الأمريكي فورد الاتفاقية بأنها أهم وثيقة تاريخـيـة
في السنوات العشر الأخيرة إن لم تكن في القرن العـشـريـن بـأكـمـلـه. كـمـا
اصدر البيت الأبيض بيانا على لسان فورد وصف فيه الاتفـاق بـأنـه عـادل
ومتوازن ويقلل من مخاطـر الحـرب فـي ا2ـنـطـقـة وأن الـولايـات ا2ـتـحـدة لا
تعتبره هدفا في حد ذاته على اعتبار أنها ملتزمـة �ـواصـلـة بـذل الجـهـود

 أكتوبر وافق الكونجرس٨. وفي (٤٥)التي تستهدف إحراز مزيد من التقـدم
 فني أمريكي للعمل في محطة الإنذار ا2بـكـر فـي سـيـنـاء٢٠٠Zعلى إرسـال 

وبذلك أصبحت الولايات ا2تحدة طرفا أساسيا في هذه ا2رحلة الهامة من
مراحل تسوية نزاع الشرق الأوسط التي استبعد عنها الاتحاد السوفيـتـي-
�ا آذن بتحسن كبير في العلاقات ا2صرية-الأمريكيةZ الأمر الذي كانت له
ردود فعل متعددة في شتى أنحاء العالم العربي حيث واجه السادات معارضة
شديدة �ا يسمى «جبهة الرفض» التي تشك في نـوايـا أمـريـكـا وتـتـهـمـهـا
�حاولة عزل مصر عن أخواتها العربيات الأخريات yهيدا لفرض «السلام
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الأمريكي» على ا2نطقة العربيةZ وتحويل الصراع العربـي-الإسـرائـيـلـي إلـى
صراع ب~ العرب والعرب. ولكن السادات مضى قدما في دعـم الـعـلاقـات

 إلغاء١٩٧٦ مارس ١٤ا2صرية-الأمريكية فزار الولايات ا2تحدة ثم أعلن في 
ا2عاهدة ا2صرية-السوفيتية على أساس أن الاتحاد السوفيتي لم ينفذ ا2ادة
التي تنص على التعاون ب~ الطرف~ في المجالات العسكرية متهما الاتحاد
السوفيتي بأنه لم يعوض مصر عن السلاح الذي فقدته في حرب أكـتـوبـر
ولم يقدم لها قطع الغيار اللازمة 2ا لديها من أسلحة سوفيتية ولـم يـوافـق
على جدولة الديون السوفيتية 2صر بل وطالبها بالفوائد برغم مصاعـبـهـا

) أن ألغى التسهيلات التي كان يتمتع١٩٧٦ا2الية. وما لبث السادات (أبريل 
بها الأسطول السوفيتي في ا2ياه ا2صريـة. ولـم تـسـكـت مـوسـكـو عـن هـذا

 والتحول١٩٥٢التحول بل اتهمت نظام السادات بالتنكر 2باد� ثـورة يـولـيـة 
نحو الولايات ا2تحدة وغيرها من دول العالم الرأسمالي مبتعدا أكثر فأكثر
عن الدول العربية التقدمية وعن الخط ا2بدئي للعمـل ا2ـشـتـرك مـن أجـل
تسوية أزمة الشرق الأوسطZ وأن الصفقات الانفرادية قد أخرجـت مـصـر
عمليا من جبهة النضال ا2وحدة من أجل تحرير الأراضي العربية المحـتـلـة
وإقرار حقوق الفلسطيني~. ولمحت موسكو إلى أن «الإخلال بالـتـعـاون مـع
الاتحاد السوفيتي من شأنه أضعاف مواقع الدول العربـيـة عـلـى الـصـعـيـد
العا2ي أمام ا2ستعمرين القـدامـى والجـدد-وهـذا لا بـد وأن يـشـكـل خـطـرا
جسيما في الوقت الذي yارس فيه إسرائيل عدوانها وتـتـمـادى فـيـه هـذه

.(٤٦)الدولة التي تقف وراءها أوساط إمبريالية وصهيونية متنكرة»
وموقف الاتحاد السوفيتي هذا ينسجم مع موقف «جبهة الرفض» العربية
من اتفاقية فصل القوات الثانية التي وقعتها مصر. فلقد ندد الـيـسـاريـون
والقوميون الراديكاليون العرب-وبخاصة حكومـات الـعـراق وسـوريـا ولـيـبـيـا
وبعض قطاعات ا2قاومة الفلسطينية-بالاتفاقية وأبدت حكومة حافظ الأسد
في سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية سخطا على تجاهل مصالح سوريا
(في الجولان) وتوقيع الاتفاقية التي لم تشر من قريب أو بعيد إلى القضية
الفلسطينية. وليس معنى هذا أن سـوريـا قـد تـخـلـت عـن الـتـطـلـع إلـى حـل
مشكلة الشرق الأوسط سلمياZ ولكنها أصرت على ارتباط أي اتفاقية لفصل
القوات على الجولان بالتوصل إلى تقدم سلمي على الجبهة الفلـسـطـيـنـيـة
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(في الضفة الغربية وقطاع غزة) بالإضافة إلـى جـدول زمـنـي لـلانـسـحـاب
الإسرائيلي الشامل. وهكذا ركز الطرفان على مجلس الأمن أملا في تحقيق

هدف~ هما:
 بحيث ينص على ضرورة ضـمـان٢٤٢- إجراء تعديل على القـرار رقـم ١

الحقوق ا2شروعة للشعب الفلسطيني.
٢- التمهيد لانعقاد مؤyر جنيف من جديد بشرط أن تشترك فيه منظمة

التحرير الفلسطينية.
ومن الطبيعي أن تحظى هذه الاستراتيجية السورية-الفلسطينية �ساندة
الاتحاد السوفيتي الذي ظل يسعى إلى تحس~ وضعه الدبلوماسي بالحث
على انعقاد مؤyر جنيف من جديد على أن يضم كل الأطراف �ا في ذلك
منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن أحداث لبنان الأخيرة وتدخل سوريا في
الحرب الأهلية اللبنانية لصالح القوى اليمينية ما لبثت أن وجهت للمقاومة
الفلسطينية في لبنان ضربات لا تقل ضراوة عن تـلـك الـتـي واجـهـتـهـا فـي

. وهكذا ضعفت العقبة الرئيسية التي تـعـتـرض الحـل١٩٧٠الأردن في عام 
الأمريكي 2شاكل الشرق الأوسط خاصة وأن دبلوماسية ا2كوك قد عدلت
صورة الولايات ا2تحدة: فبدلا من اعتبارها عقبة كأداء تعترض أماني العرب
بسبب انحيازها التام لإسرائيلZ نجدها تتحول إلى وسيط نشط ب~ العرب
وإسرائيل يسعى إلى التوصل إلى تسوية عادلة قد تحقق على اقل تـقـديـر

الحد الأدنى لأهداف الطرف~.
ولقد أوحت حـقـائـق ا2ـوقـف كـمـا بـدت فـي أعـقـاب حـرب أكـتـوبـر بـأن
الصراعات المحلية في الشرق الأوسط قد ارتـبـطـت بـقـضـايـا أوسـع مـنـهـا
بكثير. فمن الواضح أن ا2سئول~ الأمريكان يوجهون إلى القضايا الدوليـة
التي تكشف عنها الصراع العربي-الإسرائيلي اهتماما يفوق اهتمامهم بهذا
الصراعZ وأن الرغبة في مواجهة هذه القـضـايـا الـدولـيـة سـواء فـي المجـال
الاقتصادي أو في المجال السياسي هي المحرك للجهود الأمريكية الساعية
إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من شأنه أن يقوي التعاون ب~ الـدول
العربية والولايات ا2تحدة بالصورة التي تعزز سيطرة واشنطن العا2ية وتحل
مشكلة الطاقة وتجعل ا2وارد العربية ا2الية تتدفق على أمريكا وتـضـاعـف
تدفق ا2صنوعات الأمريكية على كل البلدان العربية. ولقد أصاب الزعماء
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العرب ح~ اعتقدوا أن الحظر النـفـطـي قـد قـوى مـركـزهـم إزاء الـولايـات
ا2تحدةZ لكنهم أخطأوا ح~ اعتقدوا أن الدور الجديد الذي بدأوا يلعبونه
في السياسة العا2ية بعد حرب أكتوبر قد اضعف التزام الولايات ا2ـتـحـدة
بالإبقاء على إسرائيل باعتبارها «شرطي ا2نطقة»Z فحجم تسليح واشنطن
لإسرائيل منذ حرب أكتوبر يدل على ازدياد اعتماد الدوائر الأمريكية عليها
باعتبارها حليفا يعتمد عليه في تنـفـيـذ الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة فـي الـشـرق
الأوسط. ولقد أعلن السناتور فولبرايت-رئيس لجنة الشئون الخارجية السابق
في مجلس الشيوخ الأمريكي «أن السبب الرئيسي في عدم تحقيق أي تقدم
في مسألة التسوية في الشرق الأوسط عـن طـريـق ا2ـفـاوضـات هـو إzـان
إسرائيل بأن الولايات ا2تحدة ومجلس الشيوخ الأمريكي سيؤيدانها مـهـمـا

كان ا2وقف الذي تتخذه».
ورغم أن هناك بعض الشواهد التي تدل على أن واشنطن قـد قـطـعـت
شوطا بعيدا في تحقيق أهدافها في العالم العربي بالاعتماد على آلة الحرب
الصهيونيةZ فان بعضها الآخر يوحي بأن القوى المحلية التي لـعـبـت دورهـا
في ضعضعة الإمبريالية الغربية في أعقاب الحرب العا2ية الثانية لم تستسلم
برغم النكسات التي أصابتها وبأنها عقدت الـعـزم عـلـى تحـقـيـق أهـدافـهـا
الخاصة بالقضاء على بقايا السيطرة الأجنبية وتطوير أوضاعها �ا يوائم
روح العصر وتحقيق الوحدة العربية الشاملة والتلاحـم مـع حـركـة الـتـحـرر

العا2ية.
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الهوامش

 وما بعدها٦٧) راجع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية (الأهرام): مصر وأمريكا ص ١(
(2) Vatikiotis, Conflict in the Middle East, pp 192-3

(3) Armaggedon, pp 238-9

 كم على جانبي القناة.٥٠(٤) نصت ا2بادرة على أن يشمل التسك~ العسكري منطقة yتد 
يوما).٩٠(٥) تجدد وقف إطلاق النار دوريا بعد إنهاء الفترة التي نصت عليها ا2بادرة (

(6) Pranger, American Policy for Peace in the Middle East.(1969-71) pp.43-7

(7) Schmidt, op. cit., p. 61.

 عقدت معاهدة١٩٧٢ في أبريل Soviet Advances in the Middle East, pp. ٨٤- ٥(٨) راجع النص في:. 
The Policy of the Soviet Union. ١٧٨- ٨٣مشابهة ب~ الاتحاد السوفيتي والعراق. انظر النص في:. 

in the Arab World pp

(9)Hrair Dekmejian, Marx, Weber and the Egyptian Revolution. Middle East Journal, Vol. 30, No.

2(Spring 1976)pp.158-172

 zثل الخطوة الأولى٢٤٢(١٠) أطلق عليها روجرز اسم «الخطوة الثالثة» على اعتبار أن القرار 
١) صرح الجنرال-بيلبد-الذي أصبح رئيسا لقسم الدراسات العربية في جامعة تـل أبـيـبZ بـأن١(

العالم. قد سئم سباق التسلح في الشرق الأوسطZ وبأن إسرائيل قد أصبحت عقبة في وجه مكانة
أمريكا في العالمZ �ا في ذلك مواطئ أقدامها الجديدة في العالم العربي ورغبتها في تخفـيـف

).١٩٧٦/٥/ ٢٤حدة صراعها مع السوفييتZ (نيوزويك في 
(12) Arakie, The Broken Sword of Justice, pp 155-77.

(١٣) يذهب إقبال احمد إلى أن كيسنجر هو الذي نسف مبادرة روجرز وان علاقات التعاون بينه
وب~ الحكومة الإسرائيلية ظلت إلى وقت. قريب سرا مكنونا.

١٥٢-١٤٩(١٤) راجع محمد سيد أحمد:Z بعد أن تسكت ا2دافعZ ص 
(15) Tahtinen, The Arab-Israili Military Balance To-day, p. 3.

(16) Barry Rubin, Soviet Policy and the Middle East, in: Aruri. 301. Middle East Crucible, p

.١٨٣- ١٧٨(١٧) الطريق إلى رمـضـان ص 
.١٠١(١٨) بعد أن تسكت ا2ـدافـعZ ص 
.١١٠(١٩) الطريق إلى رمـضـانZ ص 
. (وقد صرح كيسنجر لبوشجريف بأنه لا يعالج الأزمات وهي١٠٧(٢٠) بعد أن تسكت ا2دافع ص 

باردة بل لا بد لكي يعالجها أن تكون ساخنة حتى يستطيع أن يتب~ ما يستحقه كل طرف فيها وانه
 سنوات أو منذ ألفي سنة (نفس ا2صدر ص٦لا zكنه أن يزن ما كانت عليه هذه الأطراف منذ 

١٠٨.(
(21) Insight on the Middle East War, pp132-3

.٢١٩(٢٢) الطريق إلى رمـضـانZ ص 
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 في ا2ؤyر الخامس١٩٧٦) أكد بريجينيف هذا ا2عنى في الخطاب الذي ألقاه في أوائل عام ٢(٣
والعشرين للأحزاب الشيوعية العا2ية.

.١٣٣-Z١٣٢ ص ١١٩-١١٨(٢٤) بعد أن تسكت ا2دافع ص 
(25) Insight, pp133-6 كن للولايات ا2تحدة اليومz وقد صرح كيسنجر لهيكل فيما بعد �ا يلي: «لا
أو غدا أن تسمح للأسلحة السوفيتية بأن تحرز نصرا كبيرا على الأسلحة الأمريكية حتى وان لم
يكن هذا النصر حاسما. وهذه ا2سألة لا تتصل بكم أو بإسرائيل بل هي تتصل مـبـاشـرة بـتـوازن
.x. Ibid, p. 3. القوى ب~ الدولت~ الأعظم»

(٢٦) كان كل من السادات وبريجينيف على يق~ من أن الولايات ا2تحدة لن تقبل هذا العرض الذي
لم يزد عن كونه وسيلة لإحراز نصر على الغرب في الأ� ا2تحدة وyك~ الاتحاد السوفيتي من

توسيع وجوده في الشرق الأوسط.
(٢٧) كانت موسكو تعتبر إسرائيل (كما كانت أمريكا جونسون تعتبر فيتنام الشمالية) أداة لزعزعة

أسس التوازن العا2ي.
(٢٨) كان من نتيجة وساطة كيسنجر لإنقاذ الجيش ا2صـري الـثـالـث المحـاصـر أن اتـفـقـت مـصـر
والولايات ا2تحدة-من حيث ا2بدأ-على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى السفارة
في ا2ستقبل القريب. وما لبثت أن أعيدت العلاقات ب~ الولايات ا2تـحـدة وبـ~ مـخـتـلـف الـدول

 وذلك باستثناء العراق واليمن.١٩٦٧العربية التي قطعت علاقاتها بها نتيجة لحرب 
 «الأفضل لإسرائيل التنازل عن السيطرة العسكرية لقاء١٩٦٨(٢٩) يروى عن كيسنجر قوله في عام 

الحصول على الشرعية السياسية».حسن الابراهيم-عزيز شكري-سيف عباسZ جولة في السياسة
.١١٠الدولـيـة ص 

) أعلنت البحرين في نفس الوقت إلغاء الاتفاق ا2عقود بينها وب~ الحكومة الأمريكية الخاص٣(٠
�نح الدولة الأخيرة تسهيلات خاصة في ميناء البحرين.

.١٩٧٣ سبتمبـر ١٧(٣١) نيوزويك فـي 
(٣٢) كانت وزارة الدفاع الأمريكية تعترف بأن اتخاذ إجراءات عسكرية لضمان الحصول على نفط
الشرق الأوسط لن يحقق الهدف ا2رجو منه بل انه-في أبان حرب فيتنام-سيتمخض عـن كـوارث

داخلية.
.٢٢٦-  ٢١٨(٣٣) راجع: zد أن تسكت ا2ـدافـع ص 

 جالونا أمريكيا.٤٢(٣٤) يعادل برميل النفط 
.٢٤٨(٣٥) الطريق إلى رمـضـان ص 

.١١٢-س١١١(٣٦) جولة في السياسة الدولـيـة ص 
.١٩٧٣ نوفمبـر ٢٦(٣٧) نيوزويك فـي 
.١٩٧٣ نوفمبـر/١٩(٣٨) نيوزويك فـي 

 نفى جوزيف سيسكو نفيا قاطعا أن تكون بلاده قد وعدت إسرائيل بأي١٩٧٥ فبراير ٢٥(٣٩) في 
معاهدة للدفاع ا2شترك مقابل تنازلات إسرائيل 2صر في شبه جزيرة سيناء. وقال انه لا بد من
ربط أي معاهدة أمنية بالتسوية الشاملة بحيث تكون متممة لأي اتفاقية يتم التـوصـل إلـيـهـا بـ~
إسرائيل والدول العربيةZ ونوه بأن الولايات ا2تحدة كانت مند زمن طويل أكبر مؤيد لسلامة كيان

إسرائيل وحيوتها الاقتصادية وأضاف انه لم يطرأ تغير كبير على هذه السياسة.
- أبان عملية فصل القوات السورية الإسرائيلية-بأن الولايـات١٩٧٤(٤٠) صرح كيسنجر في يونية 



226

الولايات ا
تحدة وا
شرق العربي

).١٩٧٤ يونية ١٧ا2تحدة لا تنوي-بل لا تستطيع-طرد السوفييت من الشرق الأوسط (نيوزويك في 
.١٩٧٣ نوفمبـر ٥(٤١) تا� فـي 

.١٩٧٣ نوفمبـر ٢٦(٤٢) نيوزويك فـي 
(٤٣) حذر ديان من أن إسرائيل لن تسمح 2ؤyر السلام بأن يتحول إلى مؤyر انـسـحـاب أو إلـى
مؤyر استسلامZ وصرح بأن إسرائيل لن تتزحزح عن نهر الأردن أو مرتفعات الجولان أو من أي

.١٩٧٣ ديسمبـر ٣أرض أخرى ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى أمنها. نيوزويك فـي 
(٤٤) راجع التفاصيل في: مصر وأمريكا.

.١٠٩(٤٥) مصر وأمريـكـاZ ص 
 أبريـل٤(٤٦) راجع تبادل الاتهامات ب~ القاهرة وموسكو نجد جريدة السياسة الكويتيـة بـتـاريـخ 

١٩٧٦.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. أحمد عبد الرحيم مصطفى

.١٩٢٥× ولد في سوهاج عام 
× درس بجامعة القاهرة ثم بجامعة لندن حيث حصل على درجة الدكتوراه

١٩٥٥.
× عمل بجامعة ع~ شمس التي ع~ بها أستاذا للـتـاريـخ الحـديـث فـي

.١٩٧٢ ثم وكيلا للكلية ١٩٧٠ ثم رئيسا لقسم التاريخ ١٩٦٨عام 
.١٩٧٣× أستاذ التاريخ العربي الحديث بجامعة الكويت منذ عام 

× عضو بالجمعية ا2صرية للدراسات التاريخية التي كان أمينا عاما لها
حتى مجيئه إلى الكويتZ و�عهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن.

× اشترك في عدة مؤyرات وحلقات دراسات تاريخية في الوطن العربي
وبريطانيا.

× أشرف على عدة رسائل في التاريخ العربي الحديث كتبها دارسون من
شتى أنحاء الوطن العربي.

× لــــه عــــدة مــــؤلـــــفـــــات
ودراسات وأبحاث وترجمات
باللغت~ العربية والإنجليـزيـة
أهمها ما يلي: حركة التجديد
الإسلامي في العالم العـربـي
الحـديــثZ مــصــر وا2ــســألــة

١٨٨٢Z إلى ١٨٧٦ا2صرية مـن 
العلاقات ا2صرية البريطانية

Z أ2ـانــيــا١٩٥٦ إلــى ١٩٣٦مــن 
Zالـهـتـلـريـة والـعـالـم الــعــربــي
Zالمجتمع الإسـلامـي والـغـرب
بـريـطـانـيـا والـدول الـعــربــيــة

)١٩٤٨-١٩٢٠.(

العلم ومشكلات
الإنسان المعاصر

تأليف:
زهير الكرمي
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